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 إهداء
 

 . الكريمين، رحمهما اللهإلى روح والدي  

ولاد الذين شجعوني على المضي قدما في ة، الزوجة وال عزيز إلى عائلتي ال

 . جاز الدراسةإن

خاصة، ، في بلاد المهجر سلاميلإالحقل الدعوي ا إلى كل داعية وناشط في

 الم كافة.والع

 إلى كل هؤلاء أهدي عملي هذا، وأسأل الله القبول والنفع.

 
 
 
 
 
 



 

 
 شكر وتقدير

أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمه وآلائه التي لا تحصى ولا تعد، أحمده أن وفقني 

 لدراسة فله الحمد أولا وآخرا. ولا توفيقه لما أنجزت افلولاه لم ير النور، ول لإنجاز البحث

يامن   الستاذ  المشرف  للدكتور  الشكر  شراثم  وا  اقتراحه  على  لخليل  ومتابعته  البحث  فه  طوار 

 ئح وتوجيهات. والدراسة، فله جزيل الشكر على ما أسداه من نصا

الم لثم   وتكبده  صبره  على  خليفة  أحمد  الضرورية  والرقام    بالإحصاءات وتزويدي  ،  شاق لدكتور 

 لث من الدراسة. المدرجة في الفصل الثا

الدكتو  الإشراف،  لجنة  لعضاء  الشكر  على  ثم  حمادي  الفتاح  عبد  والدكتور  حمد،  بوجمعة  ر 

 ر معتاد. ، الغي، رغم حجمهامناقشة المذكرةقبولهم 

التدريس بق العوأخيرا أتوجه بالشكر لكل أعضاء هيئة  بالمودالذين غمر   سلامية لإلوم اسم  ة  وني 

 والتقدير.

 أخص الجميع بمودتي وخالص دعواتي لهم بالحفظ والتوفيق 
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 بسم الله الرحمن الرحيم   

العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين   الحمد لله رب 
 وبعد: 

فاقيات إن الانفتاح العالمي في هذا العصر جعل المصالح متشابكة بين الأمم والشعوب، كما أن الات 
ال  ليةالدو  فزادت    مختلفةوالمعاهدات  والأفراد،  الدول  ترابط  والمبادلات من  ارتفعت،  الحروب  وتيرة 

فازداد معدل الهجرة بين   التجارية تسارعت، والتنافس العلمي اشتد أواره، والكوارث الطبيعية كثرت، 
ن الأحفاد،  ث مالثاني من الأبناء والثال  الدول، وطال العهد بالمقيمين في هجرتهم، حتى ظهر الجيل

  تميم الداري رضي  ، عنصلى الله عليه وسلمالعالم، مصداقا لحديث النبي  ع  نتشر الإسلام في ربو كما ا  م،ومَن بعده
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت  " يقول   صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله   : الله عنه قال

يذل الله  ذلا   لام و عز الله به الإس يبعز عزيز أو بذل ذليل عزا    مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين
 .1" به الكفر

لوطن الجديد،  اختار هؤلاء جميعا الاستقرار في افدخل الناس في دين الله أفواجا، واضطر أو        
يجيز   جحَ الأمر بين من أحكام الإسلام في التجنس، وآثاره، وتأر   ةصل، واحتاجوا لمعرفأو الوطن الأ
يمن ،  التجنس مطلقا الحالات متقلبة ومتغيرة   هة ، ولكل دليل ووج مطلقاعه  وبين من  نظر، وبما أن 

و  البيئات  بناء باستمرار، على حسب  التجنيس،  أحكام  في  التفصيل  لزاما  كان  والبلدان،  الأشخاص 
من الأقوال في ترجح    لأحكام، وبيان ماتستلزم تغير الفتوى وا   روف الجديدة التيعلى المعطيات والظ

 ن الدراسة: اء عنواا ج ولهذ، زلةهذه النا

 لإسلامية والآثار المترتبة عليها..دراسة تطبيقية كام التجنس بجنسية البلاد غير اح أ

 
  والحاكم  الشاميين، دنسم يف والطبراني ،16957حديث رقم  ،ه(241)ت الشيباني بل بن حنن محمد بأحمد  ،مسند الإمام أحمد 1

 . المستدرك في
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وفي الوقت الذي بقي كثير من فقهاء الشريعة وعلماء الأمة في دائرة جواز الإقامة والتجنس  
عل  كانت  كما  تعد  لم  المسلمة  والأقليات  الغرب،  في  التغيرات  تتسارع  عدمه،  همن  اى  لحياة امش 

المجتمنفتخاف على   تأثير عميق في  بل أصبحت ذات  دينها،  الغربية  سها وعلى  ها  مؤسسات ب عات 
وبعد  ،  اموغيرهونوعية أفرادها، بل أصبحت سندا للبلاد الإسلامية في الجانب الاقتصادي والسياسي  

ى  ع الآثار المترتبة عل ل مأكبر همّهم كيفية التعام استوطنوا تلك البلاد واستقر بهم المقام، أصبح  ن  أ
 . الدوللتوطين والتجنس بجنسيات تلك ا

الميدانية،  و  الدراسة  بلدانها  و من خلال  بين  والتنقل  أوروبا  بالعيش في  أن منَّ الله عليَّ  بعد 
إثراء في  الإسلام   والمساهمة  خلاالوجود  من  فيها  والاحتكاك ي  والفتاوى  والمحاضرات  الخطب  ل 

دين الإسلامي، ومعاصرة المؤسسات الإسلامية  الم في دخول المئات في  سهابالجاليات المسلمة، والإ 
مسلم وأبناء المسلمين، والمساهمة مع المجالس  مختلفة، ووضع البرامج التربوية والتعليمية للشباب الال

لمشالعلمي  حلول  وضع  في  والفقهية،  المسلمينة  وقضايا  بحث ،  اكل  مجرد  ليست  الدراسة  فهذه 
ية، ومعرفة بخبايا واحتياجات لدعو ة عقود من الممارسة اة، ولكنها عصارة ثلاث هادأكاديمي لنيل ش 

 أرضه. المسلمين والإسلام خارج

 فالله نسأل التوفيق والسداد والعون والرشاد.
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 أهمية البحث : ثانيا 

الب  .1 أهمية  في  تكمن  قضية  معالجةحث  المسلمة،  شرعية    أهمّ  فئاتهمللأقليات  ديار   بكل  خارج 
 هاجرة، إلى البلاد غير الإسلامية. لمومستقبل الفئات ا، مسلاالإ

 
دراسة تطبيقية ميدانية في أوروبا، لأنها أكثر البلاد قصدا ب على التجنس،  تفصيل الآثار المترتبة   .2

 ، وبيان أحكام تلك الآثار. في الهجرة

 أسباب اختيار الموضوعثالثا: 

ذاتية  .1 أسباب  برغبتي    ،هناك  التتعلق  معالجة  غوره،  موضفي  وسبر  آراومعرفوع،  ومذاهب   ءة 
نجاز دراسة علمية متكاملة، بمنهج واضح وسليم. العلماء وطريقة استدلالهم في النازلة،   وا 

   ،أسباب موضوعية .2
دراسة الآثار  و ،  الشباب  لمين خاصةفئات عريضة من المسل  جدا  امهمّ   أصبحالنازلة  فبحث   -

 . ةللدراسات السابق ضافةكإ ،والنتائج المترتبة على التجنيس بكل أنواعه 
والم  - الفقهاء  أقوال  النازلةبيان  في  الفقهية  التصور    جامع  وتصورها  النزاع،  محل  وتحرير 

 .تجيح بينها، بما توفر من أدوا، وتفصيل الآراء والأدلة ومناقشتها، ثم التر الصحيح
توطين في  واللتجنيس  في مسألة االمترددين    عن كثير من المسلمين   لحرجا  للبس، ورفعاإزالة   -

الحصول  ،  سلاميةالإغير  لبلاد  ا فيها، دون  إقامتهم  بمجرد الإقامة رغم عقود من  والاكتفاء 
 . لتي تكفلها دساتير تلك الدولا على الحقوق الكاملة

 

 إشكالية البحث بعا: را

،  ؟ بجنسية البلاد غير الإسلاميةالتجنس    مسألةل  يكون شرعي صحيح  أي حكم    : هو الإشكال الرئيس  
 التالية: ة يات الجزئي نه الإشكالع م ويتفر 
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ما أسباب التنازع في الرأي ، و بمختلف آرائهم؟ ماهي جذور الخلاف في المسألة بين الفقهاء   -
 . الفقهي؟، وما أدلة الترجيح؟

   ؟.وما نوع الأحكام الخاصة بها ،ما هي الآثار المترتبة على التجنس  -
 أهداف البحث خامسا: 

  بكل حيثياتها،  سألة التجنيسفقهاء حول مراء الفقهية وأدلة الالآيهدف هذا البحث إلى جمع شتات   .1
 صة بالنازلة.الأحكام الشرعية الخافة ومن ثم معر 

 . وأحكامها الشرعيةس، الآثار المترتبة على التجن بيان .2
تطبيقية  .3 والمؤسسات الإسلامية في  ميدانية،    إنجاز دراسة  المسلمين  للدراسة عن  أوروبا كنموذج 

 . التطبيقية 

 منهج البحث ا:  ادسس

 بناء على حاجة البحث.   ةالدراسة على عدة مناهج معروففي ت اعتمد 

الوصفي:  .1 وا  المنهج  المصطلحات،  تحديد  وتحليل  عند  البحث،  بجوانب  الخاصة  لتعريفات، 
 يم وتصور النازلة.المفاه

المقارن:  .2 وطر   المنهج  أدلتهم  في  والتدقيق  للفقهاء  المختلفة  الآراء  ومناقشة  عرض  ق  عند 
شا من  المستنباطهم،  و تى  والآثار  المذا دارس  التجنيس  أحكام  موضوع  في  الفقهية،  هب 

 . المترتبة عليها

   .، وتفصيل المقامتهموالفقهاء في هذه النازلة وأدلفي تتبع آراء العلماء  :المنهج الاستقرائي .3
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 الدراسات السابقةبعا: اس

 :بسبالم يحظ هذا الموضوع بكثير عناية أو دراسة، لعدة أ
في  ولهذا نجد اختلافا بينا    قليل من تطرق له،  ، ع جديدثته، فهو موضو دانها ما يتعلق بح م  -

 . أحكامه بين الفقهاء
 . عدم وجود دراسات فقهية عن الآثار المترتبة على التجنيس إلا نادراالأمر الثاني  -
الإسلامية    غير ، واختلاف البلاد  كثرة القوانين وسرعة تغيرها بين الدول، في موضوع التجنس  -

 التجنيس وشروطه، وآثاره. في موضوع 

 ومن الدراسات التي تناولت الموضوع:  

د .1 رسالة  وهو  وتطبيقا"  تأصيلا  المسلمة  للأقليات  النوازل  إعداد "فقه  الإسلامي،  الفقه  في  كتوراه 
تحدث  ،  م2013، جامعة الأزهر، كلية الشريعة طباعة دار اليسر،  تور محمد يسري إبراهيمالدك
 ة، مفصلا أراء الفقهاء في المسألة.اسة الشرعي سي التجنس من باب الة زلنا عن

أسهب         التي  للهجرة  كنتيجة  تطبيقية  فرعية  التجنيس  مسألة  جعل  أنه  بحث غير  وأشبعها  ا  فيها 
 ث. وتفصيلا، فكان موضوع التجنيس هامشيا جدا في البح 

نا صبحي  حثة: ر إعداد الباجستير، من  لماوهو بحث مقدم لنيل درجة ا "أحكام الجنسية والمواطنة" .2
 فلسطين.  ،جامعة النجاح ات العليا، كلية الدراسم، في الفقه والتشريع،  2011عثمان، 

الباحثة   بذكر  واعتمدت  واكتفت  التجنس،  مسألة  واختصار  وبعض  تبسيط  الفقهاء  أقوال  بعض 
 . أدلتهم، وكل ذلك في مطلب واحد، ولم توفّه حقه ولا تناولت الآثار

سليمان محمد توبولياك، وهي رسالة   فقه الإسلامي"ت المسلمة في الياام السياسية للأقلحك"ال .3
 " م.1997ماجستير، في الجامعة الأردنية، طباعة ونشر دار النفائس 

التأصيلي   الجانب  بتناول  واكتفت  والمعاصرين،  القدامى  الفقهاء  أقوال  تناولت  ثرية  رسالة  وهي 
 في تلك البلاد. الوجود الإسلامي ونوعية عة طبيمترتبة عليه، ولا  ال للتجنس دون تناول الآثار
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   اسةما الذي أضافته هذه الدر : ثامنا 
   ت الإضافة في النقاط التالية:تجل
الهجرة والإقامة والتجنس لترابط كل هذه العناصر،  من  جمع شتات الموضوع من كل جوانبه   .1

 . يستحق من الأهمية في البحث  اوا عطاء كل عنصر م
مرت ضإ .2 هامين  فصلين  والإقابطافة  بالتجنس  التجنس،  ين  على  المترتبة  الآثار  وهما  مة، 

 . الإسلامية  مؤسساتالللمسلمين و  الميدانية والإحصائيات 
ومناقشتها والجمع بينها لتكون دليلا شاملا    ، المانعين والمجيزين للتجنس وأقوال  أدلة    جلجمع   .3

 ودعوية. مي، فهو إضافة فقهية سلاالعاملين في الحقل الإالدعاة و للباحثين 
الأحكام    تنباط وبياناسفي    الإحصائيات وجمع المعلومات لاستخدامهإثارة موضوع الآثار وا .4

ال  ،الفقهية للأقليات البيانات وتحليلها على  فالدراسات  التي تعتمد على  علمية الصحيحة هي 
 . الوجه الصحيح

 الصعوبات والعقبات ا: تاسع

الم  .1 وقلة  المصادر،  التنقلات  علو شح  وصعوبة  على ح للمة،  من    الإحصاءات  صول  والتحاليل 
 . مصادرها، في أوروبا

بجنسية .2 للتجنس  مفرِدة  خاصة  دراسات  موضوع  غير  البلاد    غياب  تتناول  فكلها  الإسلامية، 
 . التجنيس كفرع من فروع الهجرة أو جزئية في الإقامة خارج بلاد الإسلام 

المذاهب .3 وتشعب  الفقهية  الآراء  وكل  في  كثرة  زاويةنات  واحد  المسألة،  من  تبعا    ولها  مختلفة، 
 . لاختلاف الحالات والدوافع

التجنيس،   .4 آثار  عن  ميدانية  دراسات  التجنس   و أ غياب  حالات  الظرو تقييم  رغم  المناسبة  ،  ف 
ومات والحصول على البيانات،  لعلوم التكنولوجية المساعدة على جمع المعللتطور  من  للتقييم،  

 ليل والاستنتاج. لتح وتوفر برامج ا
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إلى  ل  التوفيق   ألأس  والله  الدراسةلوصول  بالشكر  إنجاز  أتوجه  كما  المشرف    للأستاذ  الجزيل، 
وتحمله عناء  وض غمار هذا الموضوع الشائك، وصبره  خ تشجيعه ل على    " يامن خليل"الدكتور  
   .المتابعة 

 خطة البحث : عاشرا

مفهوم  ن  ع  : الفصل الولفجاء    حث،ى ثلاثة فصول، وكل فصل له عدة مباإللبحث  قسّمت ا
في المسألة، آراء   ع التجنس، شروط التجنيس، جذور الخلاف الفقهيالتجنيس وأحكامه، أسباب ودواف

و  بينها،  والترجيح  مناقشتها  بجنسية  الفقهاء،  التجنس  في  ومقاصده  الإسلام  غير  البلاد  قواعد 
 ديار لدى الفقهاء. ال سلامية، ثم المتغيرات المعاصرة التي طرأت على مفهومالإ

ة، وفيه  الإسلامي غير  د  بلاالخصصته لدراسة الآثار المترتبة على التجنس بجنسية    ل الثاني:فصال
أيضا،   مباحث  الم عدة  في  الاندماج  التجنإشكالية  أخذ جنسيتها، وعلاقة  التي  الجديدة  س  جتمعات 

المكتس بالولا المواطنة  مسؤولية  ثم  والهوية،  والانتماء  والبراء  ال  بة، ء  والواجبات  على  الحقوق  مترتبة 
 سين. مية على المتجن غير الإسلاأثر قوانين البلاد المتجنس، 

حصائيات ميدا  فقد: الثالثلفصل أما ا نية، وبيانات للمسلمين في أوروبا  خصصته لنماذج تطبيقية، وا 
 . أعداد المسلمين وشرائحهم، والمؤسسات الإسلامية : ينذجو نم  ج مناسب، وحددت كنموذ

 في الدراسة. مصادر المعتمدةال، وسرد للمراجع و اتمةخ مث

لتزام بها في كل  ، فقد اجتهدت في الاةر أما بخصوص بقية جوانب المنهجية المتبعة في كتابة المذك
قد يكون للمؤلف عدة كتب، لذا بدأت لأنه  ب،  بعنوان الكتاأبدأ    مش فإنيالتوثيق والهوا  أماالجوانب،  

الطباعة ثم  ثم تاريخ الوفاة،  كاملا،    اسم المؤلف   مث اقتبست منه،    اهد أو الشبالكتاب الذي نقلت منه  
الباب كتاب ثم المحدث، ثم  اسم الأكتب التعريف كما هو،  ، والأحاديث  حةوالنشر، ثم الجزء والصف

ذا تكرر المحدث رقم الحديثأو الكتاب، ثم   أخرجه ورقم الحديث.  المحدث الذيب أكتفي ، وا 



 مقــــــــدمة 

 

 ح‌‌

الآيات القرآنية الواردة في المذكرة، ثم فهرس الأحاديث   س ر هد ارتأيت أن أبدأ بففق  وبالنسبة للفهارس
 صادر والمراجع، وختمتها بفهرس الموضوعات. النبوية، ثم فهرس الم

 ات عديدة: لفصل الثاني والثالث، لاعتبار جاء الفصل الأول مفصلا وطويلا مقارنة با
والأد - الأقوال  وبيان  للتأصيل  مخصص  فصل  البح   ئهوا عطا   ،لةلأنه  من  والتعليقات حقه    ث 

 قان بالآثار والإحصائياتتعل، بخلاف الفصل الثاني والثالث الموبيان الشواهد
حصائيات،  الإ وهما بيان للأحكام و   لأول فصل اللونتائج  ة عن آثار  الفصل الثاني والثالث عبار  -

 فكان لزاما التدقيق والحصر ما أمكن. 
 . ها جاز الدراسة والنفع ب إن والله نسأل العون والتوفيق في
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بشكل عام نازلة من نوازل العصر، لم تألفها الشعوب والأمم قديما، ولم تظهر  التجنس 
جانب الفقه بالشكل الحالي إلا في العصر الحديث، وهي تجمع بين الجانب القانوني، و 

لأحكام  ب القانونية، وكذلك اوانالشرعي، وسنعرض في هذا الفصل للتعريفات وبعض الج 
 .ةالإسلامي س بجنسية البلاد غير الفقهية للتجن

 هور. التجنس، وتاريخ الظ المبحث الول: تعريف

 المبحث أهم التعريفات اللغوية والاصطلاحية من أمهات المعاجم العربية يتناول 

 . لغة  التجنس المطلب الول: تعريف

في        الجن ورد  الناسس:  مادة جنس،  من  الط  الضرب من كل شيء، وهو  حدود ومن  ير ومن 
جملة والأشياء  والعروض  أعم ،  النحو،  هذا   والجنس  يقال  والتجنيس،  المجانسة  ومنه  النوع،  من 

 1. يجانس هذا أي يشاكله

،  والجنسيّة  كالتّجنّس  ته؛قّامشت   أحد  ولا  لفظ التجنيس،   لم يرد في القرآنف  :الشرعيأما في الاصطلاح  
 كلمة جنس أو أجناس أو تجنس ومشتقاتها.  ي حتو لم يرد أي حديث صحيح يالسنة  في وكذلك

  ،(التّجنّس )  الجنسيّة   فكرة  أنّ   قديما  المعنى  بهذا  اللفظ  ورود  عدم   في  السّبب  أنَّ   نستنتج  أن  لنا  ويمكن
 مهما   هان ع  الخروج  وعدم  والعشيرة،  للقبيلة  والولاء  بالعصبيّة،   ون يتميّز الناس  وكان    موجودة،  تكن  لم

ل بعد  الأساس في جاء حالمصطل اهذ إنّ  ثم  ،الظروف  كانت  . أركانها وبناء الحديثة،  الدّولة تشكُّ

ا على  ":  أنه لعدل الدولية ب محكمة ا  عرفتهفقد  :  أما في الاصطلاح القانوني رابطة قانونية قائمة أساس 
فعَّ  وتضامن  اجتماعية  والمشاعررابطة  والمصالح  المعيشة  في  الت   ال  الح لاز مع  بين  قوق  م 

  .2"جباتوالوا

 
 383 ص العربي، التراث إحياء دارط  ،ه(711)ت  منظور بن لأبو‌الفض‌‌ن‌مكرم‌بن‌علىمحمد‌ب‌ ،العرب لسان 1
 146 ص المعرفة،  دارط ، (2024)ت  Paul Routier ه،روتيي بول الدولية، التنظيمات 2
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العربيةاج  الموسوعة  في  لفرد   la naturalizationالتجنس":  القانونية   ء  يسمح  طريق  وهو 
إقليق على  مع يم  دولة  بها  يم  يسمح  التي  الشروط  الدولة ضمن  تلك  جنسية  اكتساب  يطلب  أن  ينة 

   .1"قانونها، وبعد موافقة السلطات المختصة في تلك الدولة على طلبه

التجنس    ذلكويتبين من   إيستلزم  أن  رادة  ر توافر  وا  التجنس  إرادة طالب  ادتين متفقتين، وهما 
المعنية ا نما هو منحة  ،لدولة  التجنس حقا  لطالبه، وا  الدولة له، وهي تضع لموافقتها   ولا يعتبر  من 

له عمل   يكون  كأن  الإقامة  إضافية غير  معلوم،  و شروطا   مالي  السمعة مورد  يكون من ذوي  وأن 
 وغير ذلك. يمة، خاليا من المخالفات الجسة العدلي  السوابقفي سجله ون ويكالحسنة 

بقولهو  المشوخي  زياد  قانونية  الجنسية  ":  عرفها  رابطة  بأنها:  الوضعي  القانون  في  عرفت 
اية حملاوسياسية لها طابع الدوام والاستمرار تربط الفرد بدولة ما، وتعني الخضوع من جانب الفرد و 

 .2"الدولة من جانب

المختار التعريف  مسلم  أ"فهو:    أما  يطلب  فين  بالإسلامدولة    يعيش  تحكم  أهلها    لا   يرغ وأكثر 
به    ،ين مسلم تقبل  جنسيتها،    ، هاومواطني   عداد رعاياها  فيأن  تنشأ  بعد  و ويحمل  العقد القبول  عن 
 . "شرعيال همك ح لمعرفة   يحتاجوهذا العقد   ،العقد فيما يلزم طر و واجبات و  حقوق 

لم، لأنه هو المقصود  لتعريف الاصطلاحي حقه، فطلب المسهذا التعريف اخترناه لأنه يوفي ا
طالبها، هي لا تعطي الجنسية إلا لة بالطلب فيقصد به التقدم للجهة المانح   والطلبي،  بالحكم الشرع

 الة فهو يستحقها بلا طلب. بخلاف من ولد بها، أو كان مواطنا بالأص

  . سلام فليس هذا موضوعنا م بالإالتي تحكبخلاف البلاد ي دولة لا تحكم بالإسلام، ش فيعيوقولنا: 

اح  مسلمين  غير  أهلها  اتر وأكثر  من  الإسلامية  ازا  و لبلاد  التجنس  أيض  جواز  في  خلاف  لا  التي 
 بجنسياتها. 

 
 5 ص دمشق الفكر دارط  (،2012، )تشكري   زيزع محمد ،الجنسية بحث ،7  مجلد  الشاملة العربية الموسوعة 1

 ‌‌325ص‌،‌2012إشبيلية‌كنوز‌دارط‌‌،المشوخي‌عابد‌‌بن‌زياد‌،الإسلامي‌الفقه‌‌في‌وأحكامه‌لاستضعافا‌كتاب‌2
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، وموافقتها على اكتسابه  التجنيس مرهون بقبول الدولة"ن  ، لأمواطنيهاأن تقبل به في عداد  
   .1"المواطنة، والانتماء إليهافة ص

 طنين. ادها كل دولة للمتجنسين الذين أصبحوا مو لجنسية تنشأ حقوق وواجبات تحديله ابعد ن

الال عليه  الذي  المسلم  الفرد  طرفين  بين  عقد  الجنسية  لأن  العقد  طرفي  يلزم  والدولة  ما  التي  تزام، 
 عليها الحماية وا عطاء الحقوق. 

سياسية المترتبة  ال  نونية أو لأحكام القامه الشرعي وليس المقصود احك  هذا العقد يحتاج لبيان
 تجنيس. على ال

 سيجنتال تاريخ المطلب الثاني: 

  العقد  نظرية   اعتمد   الذي  الحديثة   الدولة  نظام  ظهور   مع  لا إ  والتجنس  الجنسية   نظام   عرف ي    لم 
 .  2الدول بين   والتمييز للتفرقة ساساأ روسو  جاك  جون ل  ماعيالاجت

عن    الدولة  نأ:  عندهم  تعني  يةجنسفال    ضي قت وي   ،الافراد  وحصر  وسيادة  قليما  و   شعبعبارة 
 تحدد   ن أ  دولة  لكل  نأ  على  اتفقوا  وقد،  الجنسية  هو ، و معين   ابع بط  غيرهم  عن  الافراد  هؤلاء  تمييز 

 المعترف  الدولي  القانون   ومبادئ   والعرف  الدولية  لاتفاقياتا  مراعاة  مع   خليداال  بتشريعها  مواطنيها 
 . 3ذلك في ابه

التي وضعها  لمدينة  وثيقة ال  دولته من خلايدا لمواطني  وضع تحد   ورغم أن الإسلام أول من 
بتحد  صلى الله عليه وسلم   رسول الله  وواجباتهم،  ،  وحقوقهم  وشروطهم  المواطنين  لتعريف  جمعت فيده  المدينة  وثيقة 

ود ى اليه ر إلصان من المسلمين المهاجرين والأ   -تي كانت تسكن المدينة  مختلف القبائل والطوائف ال
 

 1092ص 2ج، 2013جامعة الأزهر، دار اليسر القاهرة، ط، رسالة دكتوراه، إبراهيم يسري  محمد ، المسلمة لياتللأق  النوازل فقه 1
رجمت‌أفكاره‌لاحقاً‌لتشكل‌الأسس‌ت ‌‌،عصر‌التنوير‌سويسري‌من‌أهم‌رموز‌فيلسوف،‌كاتب‌(‌هو‌1778-‌1712)‌وجان جاك روس 2

 الفكرية‌للثورة‌الفرنسية،‌وركزت‌بشكل‌أساسي‌على‌نقد‌التفاوت‌الطبقي،‌وتعزيز‌الحرية،‌والسيادة‌الشعبية.

 ، الرابط:بيترس أنّا البروفيسور: للكاتب 2120، الجنسية ، مقالكسفوردأو  جامعة ،العام الدولي القانون  مجلة‌3
Oxford Public International Law/ Nationality / Professor Anne Peters  (2021)  

https://eprints.gla.ac.uk/234461/2/234461.pdf 

https://artsandculture.google.com/entity/m0420y?hl=ar
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أم  -وغيرهم   واحدةواعتبرتهم  الدينية  ـ  ة  اختلافاتهم  و لقبليةوارغم  عقد ،  على  مبني ا  كان  الجمع  هذا 
ت ميز بين الجميع لهم حقوق وواجبات متساوية تجاه المجتمع، حيث لم  اجتماعي مشترك، يؤكد أن  

الالتزامات، خاصة أو  الحقوق  قبيلة وأخرى في  بين  أو  يتفيم  مسلم ويهودي  ب ا  والدفاععلق  ،  الأمن 
 . ع ين والأنظمة التي تنظم المجتمان بالقو م الالتزا وط المواطنة فيشر يقة أهم ووضعت الوث

على وقد   القبلية،    أكدت  العصبيات  ورفع  الجميع،  وحماية  الحقوق  أن  ضمان  وثيقة  كما 
،  قيةة الحقي اطن المو ة أسست لشعور نفسي واجتماعي بالانتماء إلى وطن مشترك، وهو جوهر  المدين 

 الوطن.  عنوالدفاع  تكافل بين أفراد المجتمعوعززت مبدأ التعاون وال
 .1التجنيس وهذه هي الشروط في الجملة التي وضعتها الدول الحديثة في 

والج  التجنيس  ومصطلح  المعاصر  التعريف  أن  معروفا  إلا  يكن  لم  التاريخ نسية  في  الصيغ  بهذه 
 الإسلامي. 

  التي (  الاجتماعي   العقد  ةنظري )   يةالفرنس  النظرية   بين  نزاع  رعش  التاسع  رن الق  واخر أ  في  نشأ  قدل
  الارتباط  في   حريته   كامل   يملك  الفرد  نأ  يأ  رادةالإ  حرية   على   يقوم  عقد   الجنسية   ن أ  على  صتن

 اتحاد  عن   عبارة  الجنسية  ن أ  على  تقوم  التي   لمانية الأ   النظرية   وبين   تلك،   و أ  الدولة  هذه  لى إ  والانتماء
 لغة  يتكلمون   ين الذ  نأو   انتمائه  في   للفرد  يارتلاخ ا  نأو   والجنس،   واللغة  التاريخ  في  ية بشر   جماعة 
 . واحدة جنسية  الى يءش كل  قبل  نتسبون ي   نهمإف واحدة

النظرية    الفرنسية  النظرية  بانتصار  الصراع  وانتهى"    جماعة   يأ  ارتباط  صبح أو الألمانية  على 
 . 2" اهب  الخاصة والجنسية الدولة ن يكوّ  ةحر ال رادةالإ من  نابع اجتماعي  بعقد بينها فيما

  والالتحاق  ليهاإ  للانتساب  شروطا  تضع  نهاإف  ها،ووحدت  اهسفن   الجماعة  هذه  تحمي   ولكي 
 من  الدول  من  هناك  نأ  غير(  التجنس)  ب  عنه  المعبر  يءالش  وهو   سيادتها  تحت  والدخول  بشعبها
 المجال  هذا   ضيقت  من   وهناك  ، سيتهان ج  ح لمن   معقدة  شروطا  تشترط  ولم  ليهاإ  الانتماء  قيود   يسرت

 
، مجلة الشريعة  م  2011 الكويت جامعة الشريعة كلية  ،لمطيري ا  حاكم. د ،حديثية دراسة الوالإرس  الاتصال بين المدينة صحيفة 1

 .9org/10.34120/jsis.v27i88.196https://doi ، الرابط:والدراسات الإسلامية

 67-66:ص،  1998القاهرة ط دار الفكر العربي  ،هارون  أحمد  علي الدكتور  ،السياسية ياالجغراف أسس 2
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  بكل  خاصةال  المصالح  حسب  وذلك   لمانيةالأ  النظرية   ليهإ  توصلت   ما   على  ليهاإ  الانتساب   صرتقو 
  نهإف  ما،  بدولة  رادتهإ  بمحض  ارتبط  نسانإ يأ  نإف(  الاجتماعي  العقد)  بنظرية  الجنسية  وبارتباط  دولة
 ت و الانفلا التمرد أ  له  يجوز  ولا  ونصوصه  بنوده  كل  في  الاجتماعي  الميثاق  ذلك  باحترام  قطعا  ملزم
 ا. بقوانينه تزامالال مدع  و أ الدولة تلك  نظام  من

 خرى أ  دولة  لىإ  الانتساب  رادأ  ذاإ  الشخص  نأ   الماضية  القرون   غضون   في  رامقر   كان  ومما
 لةالدو   سيادة  حتما  يسقط  التخلي  وهذا  ولى الأ  جنسيته  عن  يتخلى  نأ  عليه  نإف  تهاجنسي  واكتساب

  ولو   جنبي،الأ   معاملة  مليعا  انه  درجة  لىإ  الثانية،  الدولة   لسيادة  وخضوعه  الشخص  ذلك  عن  ولىالأ
 .  جنسيته   عن تخلى الذي صليالأ وطنه  في كان

إ ب   ،لادي المي   العشرين  القرن   من  الثاني  النصف  في   تغير  حدث   تجيز   جديدة  مكانيةظهور 
  بجنسيته   الاحتفاظ  يمكنه  حيث  ،ييق ضت   ولا  ،حرج  دون   ،كثرأ  و أ  دولتين  لىإ  الانتساب  للشخص

  قانون   وهو (  ة الجنسي   ةازدواجي )  ب  عنها  المعبر و   خرى،أ   دول  تياجنس  من   شاء  ما  اكتسابو   صليةلأا
 .  1دول أخرى  هت ورفضكثير من الدول  قرتهأ

ذا كانت الجنسية و  لدول الغربية عصر نهضتها، وبداية الدولة الحديثة  التجنس قد ظهرا في اوا 
فإن الإسلامية،ها  فيها،  البلاد  في  موجودة  تكن  الإس  لم  هو  فيها  المعتمد  بلاد ،  لاملأن  في  فالفرد 

 ، أو أجنبيا. الإسلام إما أن يكون مسلما أو ذميا أو معاهدا

الاستعما دخول  مع  الثم ظهرت  القرن  في  الإسلامية،  للبلاد  الحديث  ورغبة  ر  تاسع عشر، 
ب وضر سية،  ة، وربط الأهالي بالدولة الفرن لشعبي ت االمستعمر خاصة الفرنسي في محاربة المقاوما 

ن رعايا فرنسا، من قَبِل الجنسية الفرنسية في المغرب العربي، فإنه يكون م أنه    فأعلن"الهوية والدين،  
 .2" ، وسيتمتع بالحماية الكاملة ككل رعاياها الآخرينينلفرنسي ن له من الحقوق ما لويكو 

 
 .بعدها وما 146 ص  ،1197  مصر ، ط مؤسسة المعارفلغنيميا طلعت دد. محم ، الأمم قانون  في  لعامةا الأحكام 1

 سباعي  القادر بدع سيدي، 581-141 ص  4 رقم ،المتوسطية خيةلتاريا والدراسات للبحوث الجزائرية المجلة  2
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حريم  س، بتوتون ائر  جز وخاصة في ال،  وواجهوها  الأمة  ماءلذلك انبرى لدعوة المستعمر هذه عل
ن عن دينهم، وما يترتب من أحكام الردة عليهم، وكان التجنس بجنسيته، واعتبار المتجنسين مرتدي 

 لتلك الفتاوى صداها في امتناع الناس عن التجنس. 

 فتوى جمعية العلماء وابن باديس في التجنيس والتعليق عليها: 

 .1م 8651 كونسلت سنة قانون سيناتوسدور بص أول الأمر كان 

في الحصول على  ح باب التجنس لكل جزائري يرغب  فت إلى  الرامية  إطار سياسة نابليون    في 
الفرنسية،   التخلّيالحقوق  الش  شريطة  أحكام  يتحصلون    مية،الإسلاريعة  عن  الذين  اليهود  بخلاف 

ل  ولكي يمعن في الإغراء خصص لك  دينية،على أحوالهم البقاء  لإعلى كامل الحقوق الفرنسية مع ا
تعطيها له الحكومة الفرنسية مقابل ذلك،  إضافية    علاوة الراتبجنس ممن يتخلى عن دينه، ثلث  تم

 رين الأوروبيين. على غرار المعمّ 

الجزائريين   موقف  القاطعكان  الرفض  الم  ،منه  العريضة  الفرنسي رفوعترجمته  للبرلمان  ة 
و 1887جويلية    7بتاريخ   الإحصائيات  1700وقعها  م  بينت  كما  عأ  شخص،  الجزائريين ن  دد 

 شخصا.  371م لم يتجاوز 1875إلى   1865رنسية من ة الفلجنسي المتجنسين با

في ذلك  واضحا  وجمعية العلماء    وقد جاء رد الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله 
يق"  الوقت: الشريعة، ومن رفض حكما واحدا من كام  ضي رفض أح ت التجنس بجنسية غير إسلامية 

 .متجنس مرتد بالإجماع جماع، فالد مرتدا عن الإسلام بالإسلام عام الإحكأ

بإخراجهم  يجري تجنسه على نسله، فيكون قد جنى عليهم    -بحكم القانون الفرنسي-والمتجنس
ثمها متجدد عليه ما  أوتلك الجناية من  الإسلام،  من حضيرة   له نسل في  بقي  شر الظلم وأقبحه، وا 

 .نايته بسبب ج سلام الإالدنيا خارجا عن شريعة 
 

 فرنسيين،  رعايا  نالجزائريي  اعتبر".  المشيخية  الاستشارة"  بـ  أيضا    ي عرف  م،1865  (يوليو)  جويلية   14  في   صدر   فرنسي  مرسوم  هو  1
  قيودا    فرض  كما  ،(الإسلامية  الشريعة  نينقوا)  الشخصية  أحوالهم   عن  التنازل  بشرط  الكاملة  الفرنسية  بالجنسية  التجنس  حق  ومنحهم

 . 23 ص  ،2024  سنة ،2 العدد  ،15 المجلد الإسلامية، والدراسات الشريعة مجلة ، تصريح دون  والعمل التنقل في حريتهم على
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د لتوبته من إقلاع، كما هو الشرط اللازم بالإجماع في كل  فلاب   نس أن يتوبفإذا أراد المتج 
قلاعه لا يكون إلا برجوعه   .اللشريعة الإسلامية ورفضه لغيرهتوبة، وا 

 ناو من رجوعه، فإقلاعه لا يتحقق عندول هرغم ما يقولما كان القانون الفرنسي يبقى جاريا عليه  
حالفي ظا عليه  هر  تجري  الذي  وهو  بح ه،  ذلك الأحكام  فيها  يأخذ  التي  البلاد  فارق  إذا  إلا  سبه، 

 .سلامية الشريعة الإ أحكام القانون إلى بلاد تجري عليه فيها

ره في رنا باعتباقد يكون صادقا في ندمه فيما بينه وبين الله، ولكننا نحن في الظاهر الذي أ مِ 
من أجله من أحكام تلك الجنسية،    ا ارتدنصدّقه وهو ما يزال ملابسا لمن  إجراء الأحكام، لا يمكننا أ

 .ولهذا لا تقبل توبته ولا تجري عليه أحكام المسلمين

شريعة الإسلامية فيسعى في نقضه بحكم من  قق أنّه حكم الالقضاء بحكم يتح والذي يقع عليه  
وبة هذا بإقلاعه عن طلب الحكم وتم وطلبه لغيره مرتدّ عن الإسلام،  كلذلك الح   هو برفضه  غيرها،
 .أو بتنفيذه لحكم الإسلام إن كان غيره قد وقع الآخر

  -سلاميته على غير القسم الإوهي قسمة ماله بين من يشاء بعد مو -ومن جعل التيسطاما  
تيسطاما( ورجوعه إلى حكم  ال تلك )الرافضا للحكم الإسلامي... فهو مرتد عن الإسلام وتوبته بإبط

 .1الإسلام

الفرنسية   الحكومة  أن  التغير  قي عرا  وضعتومع  من  خشية  التجنيس،  طريق  في  كثيرة  ل 
لم يجدوا ندموا وتراجعوا حين  المتجنسين  لا أن العديد من  الديمغرافي المحتمل عند الإقبال الواسع، إ
بحوا أصلم ينالوا سوى الأوراق، فروبيين، و يين والأو مع الفرنسما وعدتهم فرنسا به من حقوق ومساواة  

التي ذكرها ابن باديس  عوا دينهم ودنياهم، وهذه من أعظم المضار  ضي هؤلاء، فلا من هؤلاء ولا من  
 في التجنيس. 

 

 
 م 1938 يناير ، 3 السنة ،95 العدد: البصائر. باديس بن الحميد عبد  وأهله لم الع خادم وكتبه قاله  1
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 ،1ذلك الوقت السيد زناتي  تجنيس في داعين للوبعد ندم أكبر ال

 أجابه ابن باديس بقوله: 

ن  ؤلاءه" ن قطعوا  أبوا،  القوم من جنسنا وا  به   لما ألموا  لمحن نأنف  ،وتعطفنا عليهم عاطفة اللحمة وا 
ننا لنشكر    ،عبرةمن ال  لهمحصل    بمان كنا نسر  ، وا  ة يب لخ من ا هذه   فيعلى شجاعته  مسيو الزناتي  وا 
ما   طلان وشاهدوا ب   هلون،ج يما كانوا    بهااس  ...وعرف الن الحقيقة ع عن  كشفت القنا  التيراحة  الص

يتخيلو  شبح    -وعساه  ن. كانوا  شاهد  االخيبة  بعدما  طعم  الدعاية    -ةقر لح وذاق  عن  يقلع  في  أن 
 .2" المستقبل

 تعليق: 

مما لا شك فيه أن العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس اعتمد على قاعدة سدّ الذرائع في 
ال الفرنسية  تحريم  بالجنسية  التي  تجنس  المجحفة  التجنيس  شروط  إلى  نظر  كما  الوقت،  ذلك  في 

الت  في  يرغب  لمن  الإسلامي  الدين  عن  الخروج  بجنسيتها،  تجشترط  هنس  إلى  أيضا  دف ونظر 
الفالمستعم الجزائريين،  ر ر  على  التجنيس  عرض  من  الوطنية نسي  والهوية  المقاومة  ضرب  وهو 

اوت  الجزائريين  صف  حو   نلذي فريق  علمائهالتفّوا  والحركة    مل  الجمعية  وبدأت  دينهم  إلى  وعادوا 
خراج المستعمر الفرنسي الوطنية في ا  أرض الوطن.  من لحديث عن الاستقلال، وا 

بلاد حرب وقتها، والدليل أنها احتلّت  وأرضها ووثائقها    ربة وبلادهاكما أن فرنسا كانت محا
ل ما فرضته فرنسا في الجزائر ، ولا يخفى على عاقهويتهاوحاربت دينها و الجزائر ونكّلت بشعبها،  

ومنعت قوانين الشريعة ا غتها ودينها وعلمائها وشريعتها، ففرضت قوانينهعلى أبنائها من حرب على ل
 ومسخ   وغيرها من الإجراءات، فكان الهدف مسحالعربية،  ها على حساب اللغة  وفرضت لغت   الغراء،

لحاقهدينها وهوي  وسلخها من الجزائر   ل شيء. ك ا بفرنسا في تها وا 
 

  كبقية   الحقوق   نيل  عن  بحثا  والاندماج  للتجنس  تدعو  كانت  التي  الاندماجية  الشخصيات  أبرز  من  ،زناتي  رابح  الصحفي  هو  1
 مسعود   أحمد  ،343  ص   ، 2024:  03العدد:  08لد،المج  ية،الجزائر   التاريخية  المجلة   .الفرنسي  الاستعمار  إبان  الجزائر   في  الفرنسيين

 .رماش الحكيم وعبد  علي، سيد
 1ص  100 عدد ،3س  البصائر، الفرنسية، والحكومة الجزائرية الأمة  إلى وتحذير بيان س،بادي بن الحميد بدع 2
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تكو  أن  بين  الوقت  ذلك  في  الجزائر  في  الصراع  تكون  كان  أن  أو  عربيا،  جزائريا  مسلما  ن 
بال الفرنسيس،  كلمندمجا  مع  تمية  أصلك  من  ودي وتنسلخ  بين اما  الأمر  وكان  وقومك،  ولغتك  نك 

وفئ  ولغتها،  تدافع عن أصلها ودينها ووطنها  فئة مسلمة وطنية  الكلي مع فئتين،  للاندماج  تدعو   ة 
 الفرنسيين، فقال قصيدته المشهورة:

لى العروبة ي     شعب الجزائر مسلم    نتسب وا 

 قال مات فقد كذب  أو من قال حاد عن أصله   

 رام المحال من الطلب    دجا له     أو رام إدما

ف   الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  فتوى  أو  سياقففتواه  لها  الوقت  ذلك  وأسبابها،  ي  اتها، 
تقول:  ا، ومبرراتهاوأحكامه الفقهية  القاعدة  أن  ت" ، غير  ينكر  والزمان   امغير الأحكلا  المكان  بتغير 

   .1"والأشخاص

عليها تلك الفتاوى في   ية، مست الأسس التي قامتوقد شهد موضوع التجنس تغييرات جوهر 
الوقت،   وآثار، ذلك  ومآلات  ومبررات،  وأسباب  وأهداف،  في    من شروط  والمسلمين  الإسلام  وحال 

المع الفقهاء  عديد  وجدنا  لذا  الإسلامية،  غير  فتاواهم البلاد  غيّروا  الفقهية  المجامع  وبعض  اصرين 
 .لذلك عاتب

 

 
 2000سنة  ،الجزائر  ط دار الشهاب، هديبلم يوسف لدكتورا  معالي ،الفتوى  في وأثرهما والمكاني الزماني البعد 1
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 سبابه. وأوط التجنيس، وأنواع التجنس شر و المبحث الثاني: أركان الجنسية، 

إدراجها  تم  علق بالجنسية والتجنيس،  يجب على الدول مراعاتها فيما يتهناك مبادئ أساسية للجنسية  "
 ئ هي: جنسية، وهذه المبادلاهاي لل  ، واتفاقيةالإنسانعالمي لحقوق الإعلان الفي وثيقتين دوليتين، 

 لكل شخص الحق في أن يحمل جنسية، لأجل تقليص الحالات المتعلقة بانعدام الجنسية.  -
تغيير جنسيته متى رغب في ذلك، دون إرغام - الحق في  البقاء في جنسيته  لكل شخص  ه على 

 ابقة أو الأصلية. الس
ئية فاع عن نفسه أمام الجهات القضاصة الدن منحه فر من جنسيته دو ريد الشخص  عدم جواز تج  -

 .1" الخاصة بنزع الجنسية لأي سبب كان أو 
ت  التجنيس  القوانين افموضوع  الفقهية،  القانونية مع  لدولية مع الإجراءات تداخل فيه الجوانب 

النازلة، وحسن تصو   يعين  لكل دولة، والإحاطة بها  الداخلية التكييف الرها، ومعرفعلى فهم  فقهي  ة 
 ال الحكم المناسب. من ثم إنز خاص بها، و ال

 . اوشروطه المطلب الول: أركان الجنسية

 هي:  و لجنسية لوالقانونيون على ثلاثة أركان رئيسية الشريعة فقهاء يتفق 

   الشخص -1
على   الحصول  في  يرغب  و سية  الجن الذي  الجنسية،  له  تمنح  الذي  الشخص  أو  من    واحدا يعد 

أن  بعد  الجنسية لاسيما  الر   أركان  نظام  وتوالت  ق ألغي  إصداالحكومات  ،  قواني في  تمنع ر  الرق    ن 
العالمي لحقوق الإنسان سنة   بالرقيق، حتى جاء الإعلان  التشريع "م،  1948وتحرم الاتجار  وكان 

 . 2"لغاء الرق عبر الكفارات والديات وغيرهالإ ادرأول من ب  ةالإسلامي عبر قرون طويل

ي حالة  ة فواقعي الات  جود ح رغم و نسية  له التمتع بالج   فلا يمكن أن يكون هناك فرد لا يحق
ذا كانت الجنسية تمنح للشخ   ، لاكتسابهانه ليس أهلا  أ  و أنعدام الجنسية  ا ص الطبيعي فإن الأمر  وا 

 
 16 ص  ،0192، مطبوعة بيداغوجية جامعة الجلفة  قصير يمينة: الدكتورة ،الخاص الدولي القانون 1
 87-86ص ، 2019الناشر مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أكتوبر ، الجمل محمد إبراهيم ،سلاموالإ الجاهلية في  الرق  2
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المعن ان  ك للشخص  بالنسبة  الفقه  في  خلاف  الراجحمحل  والرأي  الأشياء،  جنسية  وكذلك  يقر    وي 
بالجنسية،  ت بتم المعنوي  الشخص  صع  الكورة  في  بالنسبة  الأم  وكذلكبرى،  الشركات  لجنسية  ر 
والبواخر  شياءالأ الطائرات  على  مثل  ينطبق  لا  الجنسية  مفهوم  فإن  وعليه  الطبيعي  ،  الشخص 

الأم  توسع  بل  كالشركافحسب،  المعنوي  الشخص  ليشمل  فيه  كالبواخر  ر  والأشياء  والجمعيات  ت 
 طائرات.وال

،  سيةذي تمنح له الجن بالشخص ال  ومات إنما تتعلقيع الشروط التي تضعها الدول والحكوجم
 وغيرها.عيش قامة واللغة ومصدر اللية والإمثل الأه

الأولى على الشخص، لأنه المقصود   بالدرجةالفقه الإسلامي إنما ينصب  والحديث عن التجنس في  "
التصرفات   الذي تقع على عاتقه التكاليف، وهو المسؤول عن الحكم الشرعي بالدرجة الأولى، وهو  ب 

ليه والأف  .1"هيوالنوا لشرعي والأوامر يتوجه الخطاب ا عال، وا 

بأن   المطالب  وهو  وذريته،  ودينه  وماله  نفسه  في  وآثاره  التجنس  تبعات  يتحمل  الذي  وهو 
ما شرا. نتائج المترتبة على قراره، إمارا على تحمّل اليحذر من عواقب التجنس، وأن يكون قاد  خيرا وا 

قصوى    ميةإسلامي أه  غير جنسية بلد  جنس ب ب الت ثل طلم تخذه الشخص في  وللقرار الذي ي   
، إذا كان لأنه يجر تبعات كثيرة على الشخص، فإما أن يكون خيرا له ولدينه في الفقه الإسلامي،  

ما أن تكون وبالا عليه وعلى عائلته،  لأسباب ومبررات شرعية، ومقاصد و  سة، وا  ومنه  أهداف مؤسَّ
لِمةِ مِن رِضوانِ اِلله، لا   بالكَ لَيَتَكَلَّم    إنَّ العَبدَ   "    لام:والس   دوق عليه الصلاةجاء قول الصادق المص

بها   يَرفَع ه الله    ، بالا  لها  الي لقي  بالكَلِمةِ  أسمى  لَيَتَكَلَّم   العَبدَ  نَّ  لها دَرَجاتٍ، وا  ي لقي  سَخَطِ اِلله، لا  مِن 
، يَهوي   . 2سبعين خريفا" بها في جَهَنَّمَ بالا 

 
   م،2020مبر ديس 3 اساتوالدر  للأبحاث الإسلام منارمجلة  نشر ، بوعود أحمد : د ،المقاصدي  والسلوك  الشرعي لتكليفا 1

 حديث   مسلم  صحيح و ه(،  256)ت  كتاب الرقاق،    ،6478:  رقم  حديثن إسماعيل بن إبراهيم البخاري،  محمد ب،  البخاري   صحيح  2
 اللفظ هذا وبنح السنن  أصحاب وعند هريرة، أبي عن ،2988: رقم
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ولَ اللََّّ صلى الله عليه وسلم  أ بِلال بنِ الحارثِ الم زنيِّ رَّحمنِ  لا  عَنْ أبي عَبْدِ   :رحمه اللهإ مالك  وفي موطّ  نَّ رَس 
لَ ليَتَكَلَّم  بالْ   :قالَ  أنْ تَبْل غَ مَا بلَغَتْ يكْت ب  اللََّّ لَه  بهَا   ا كَانَ يَظ نُّ  تَعالى مَ رِضْوانِ اللََِّّ كَلِمَةِ مِنْ  إنَّ الرَّج 

نَّ الرَّج لَ يلْقَاه ،   إِلَى يَوْمِ  رِضْوَانَه   لِمةِ مِنْ سَخَطِ اللََّّ مَا كَانَ يظ نُّ أنْ تَبْل غَ مَا بلَغَتْ يكْت ب  بالكَ    لَيَتَكَلَّم  وَا 
 .1اهى يَوْمِ يلْقَ  لَه  بهَا سَخَطَه  إِلَ اللََّّ 

 .2تفسير ذلك السلطان، لا أعلم خلافا في ة عند قال ابن عيينة في تفسير الحديث: هي الكلم

 جنسية. حة للالمانلة دو ال  -2
أساسي  نيين  القانو د  عن   وهي اأيضا  ركن  أركان  لغير من  الدولي  القانون  يعترف  إذ لا  لجنسية، 

ليها وصف الدولة لا ينطبق ع  الجنسية وتنظيمها، ولذلك لا يجوز لأي هيئة الدول بالحق في منح  
 . 3الدولة أن تمنح الجنسية، حتى ولو كانت هذه الهيئات أعلى من

الن أما م فالدولةاحية  ن  تحددو اعة،  الجمتمثل    الفقهية  التي  ياها اورع  أبناءها ومواطنيها  هي 
التي تميز بين المواطن والأجنبي، وهي الصفة التي تميز الجنسي  ات انطلاقا من الشروط الشرعية 

 . اليوم بين المواطنين والأجانب

  وريات،وتحميهم، وتوفّر لهم الحاجيات والضر فالدولة في الإسلام هي التي ترعى مواطنيها،  "
 لهم سبل العيش الكريم، وهي التي تحدد شروط التجنيس لطالبي الجنسيات من الأجانب.  وتيسر 

ة والتمكين فيها للمسلمين،  كون الغلب م، بأن ت الإسلا  دار  إما أن تكون في  سلام لإظر افي ن   والدولة
أمو  المسلمون على  ويأمن  فيها،  أحكامه  وأنفوتسود  و الهم  ويمارسون عباداتهم  ودينهم  دعوتهم سهم، 

  الفقهاء.علانية دون خوف، كما قرر 
 

 ، (2314)   رقم.  صحيح    حسن    حديث  :  وقال  والترمذي  الكلام،  في  التحفظ  بابه(،  179  ت)  بن أنس،  كمام مال، الإوطَّأالم  كتاب    1
 .الألفاظ في يسير اختلاف مع ب( 3970)  اجه م ابن وأخرجه  آخره، في بزيادة لهما واللفظ( 7215) وأحمد

 638ص  4ج، 2003، كتبة الثقافة القاهرةمط ه(، 2112 )ت  الزرقانيمد بن عبد الباقي مح الإمام ،الموطأالزرقاني على   شرح 2
 النزاع   بشأن  الدولية  العدل  محكمة  من  الصادر  الحكم  في  1923  عام  رةم  وللأ  الجنسية  أحكام  تنظيم   في  الدولة  حق  إقرار  تم  3

 في   يةسالجن  ائلمس  أن  المحكمة  وقررت   ومراكش  جزائروال  ونست  في  فرنسا  أصدرتها  التي  الجنسية  مراسيم  حول  ي الانكليز   الفرنسي
 شرح  العبودي،  عباس.  د:  انظر  دولة،  لكل   الخاص  المجال  ضمن  عام   كمبدأ  تدخل  التي  المسائل  من  الدولي  للقانون   الحالي  عضالو 

 .46  ص ، 2015 بيروت، السنهوري، مكتبة الجنسية، قانون  أحكام
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ما دار كفر أو حرب وهي التي تكون الغلبة لغير المس   ة، لي لمسلمون فيها أقكون اأو ي   لمين،وا 
 مأنفسهم وأموالهم ودينهم، ويشعرون بالخوف وعد   ولا يأمن المسلمون على   كفر فيها، أحكام ال  وتسود

 ولة في حال الحرب مع المسلمين. الأمن في عباداتهم ودعوتهم، وتكون هذه الد

ذ  التي  الشروط  على  صلح  أو  عهد  المسلمين  وبين  بينها  عهد  دار  ما  في هالفقكرها  وا    اء 
على ركوا  ها، سواء غلبت أحكام الإسلام فيها، أو ت  ة أو بدونسواء بجزي هدات،  لمعاحالات الصلح وا

   .1"على خلاف بين الفقهاء ،سود بلادهمكانت ت  بالأحكام التيوضعهم  

دار   ما  العهد رصعلا  ا ذه  يف  ، دعوةوا  ودار  الحرب  دار  بين  مشكّلة  دار  وهذه  د،  ،  ار  لأن 
ع ال دعهد  هي  الفقهاء  أ   راند  الحرب  الكفر  أهلها  التي صالو  المسلمون  إب ح  لهم  على  الأرض  قاء 

أ القتال،  ترك  التوبةت مع  التي ارتبط  و مقابل      :المسلمين بمعاهدات عدم الاعتداء، جاء في سورة 
 إِلَيْهِمْ مُّواتِفَأَ أَحَدًا عَلَيْكُمْ يُظَاهِرُوا وَلَمْ اشَيْئً يَنقُصُوكُمْ لَمْ ثُمَّ الْمُشْرِكِيَن مِّنَ عَاهَدتُّم الَّذِينَ إِلَّا  ﴿

 [‌‌4الآية:‌التوبة‌سورة]‌﴾قِيَنتَّالْمُ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ مُدَّتِهِمْ إِلَى عَهْدَهُمْ

الحرب عهدا للمصالحة يترك بموجبه القتال مدة بعوض أو بغير مام مع أهل  يجوز أن يعقد الإ و     
 .2الصلح"   دار دعة،مواات كدار الولها عدة تسمي ، دار دار عهدعوض فتكون تلك ال

،  صلى الله عليه وسلم ة مع رسول الله  فكلهم يشترط عقد الإمام، وتكون بعد قتال، كما حصل في صلح الحديبي
 لمتحدة، وليس للمسلمين إمام واحد.  اأما اليوم فهناك مواثيق أقرتها الأمم 

وأموالهم و  فيها على دينهم  المسلمون  يأمن  بناءفمن جهة  الدول  أنفسهم،  المعاهدات  ية، على 
ا، كأنظمة  لأممية، المتعارف عليها والتي أقرتها جميع الدول في المعاملات الثنائية بينهق ااثي والمو 

 
 36-33 ص غرايبة رحيّل لدكتورالسابق، المرجع ا ،الإسلامية الشريعة  في الجنسية 1
  . 30ص  7جمصر، لمية الع  المطبوعاته(، ط دار 587في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر الكاساني )ت الصنائع ائعبد 2

 .  215 وص 175 صهخ(، ط دار الحديث القاهرة، 450)ت لماورديمد البصري ا، أبو الحسن علي بن محالسلطانية الأحكام
   .96 ص /3ج، ط دار الفكر بيروت، (ه1051)ت  يس البهوتعن متن الإقناع، منصور بن يون ناعالق كشاف
 . 22ص  2ج، 1994ط دار الكتب العلمية القاهرة، ، ه(179)تالأصبحي المدني ، مالك بن أنس المدونة
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ال والتبادلات  التجارية،  والمعاملات  وأالتنقلات،  والفنية،  في  علمية  الدولي  والتعاون  التأشيرات  نظمة 
 . شتى المجالات

الطرحو  يوسف    يتبناه  هذا  ومجموعالشيخ  العلمالقرضاوي  من  فيصل  ين  اصر لمعااء  ة  الشيخ  مثل 
 . 1ذا النوع الجديد من الدور دار دعوة، فيطلقون على ه مولوي 

كس الواقع الحالي، حيث أن معظم  لا يع   لتقسيمأن هذا ا"  هذا الفريق وعلى رأسهم القرضاوي يرى  إذ  
دول العالم اليوم يرتبط بمعاهدات دولية، وتتيح حرية العقيدة والعبادة، فلا يصح إطلاق وصف "دار 

كثير من الدول الغربية، أصبحت   تعبير فيوحرية السان  الإن ل قوانين حقوق  ظ   في و  ،" عليهاحرب
 .ما يجعل وصفها بـ "دار دعوة" أدقحسن، م ي هي أهذه البلاد ساحة خصبة لعرض الإسلام بالت 

" بين المسلمين وغيرهم، وتحويل العلاقة الدائم  يهدف المصطلح إلى تجاوز فكرة "العداء الحتمي  كما
وت  تواصل  و عار إلى  "د  بدلا  منف،  قتاار حرب"  كونها  ) )يجب  كفر"  "دار  أو  هجرتها(،  يلها(  جب 

يتحول دور المسلمين هناك من الانعزال إلى ، و سلامقيم الإتصبح مكانا  ي سمح فيه للمسلمين بنشر  
 .الانخراط الإيجابي وعرض الإسلام كرسالة هداية

ي  الدعوة  بدار  الديار  تلك  المغتر المسلمي   الحرج عنزيل  كما أن تعريف  المسلو   ،بين ن  مين في  يمنح 
الحفاظ   ها، معشون في رب شرعية دينية لتوطين أنفسهم، والمشاركة في بناء المجتمعات التي يعي الغ

 . 2"على هويتهم

 قَوْمٍ مِن كَانَ فَإِن  ﴿ :  الخطألهذا التقسيم في نحو قوله تعالى في القتل    وقد جاءت إشارات قرآنية"

قد يكون المسلم في مجتمع معاد ف  [ 92  : اء الآيةسورة النس]  ﴾  مُّؤْمِنَةٍ ةٍرَقَبَ تَحْرِيرُفَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ لَّكُمْ عَدُوٍّ
 ، إنما المسلمين  له دية القتل الخطأ، لأن الدية ستقوي أعداء  فلا تدفع،  همعدو لن قوم  مين ومللمسل
،  لقرآنا  منإشارة  ه  هرين متتابعين، فهذام شبتحرير رقبة، فمن لم يجد فصي   كفّارةقاتل الخطأ    على

 
ترأس‌اتحاد‌المنظمات‌الإسلامية‌في‌‌،‌عالم‌وفقيه‌لبنان،لبنان‌طرابلس‌م‌1941مواليد‌يفيصل مولو‌القاضي‌الفقيه‌المستشار‌1

‌‌لامي‌وأوروبا.سقهية‌والدعوية‌في‌العالم‌الالمؤتمرات‌الف‌‌أوروبا،‌وشارك‌في‌عديد
‌2ج‌،م(2022)ت‌‌ضاويالقر‌يوسف‌الدكتوربرنامج‌الشريعة‌والحياة،‌الجزيرة،‌‌،الغرب‌في‌الإسلامية‌الجاليات‌‌هفق‌2
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1941
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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 [ 92  ية الآ  سورة النساء ]  ﴾وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴿  يقول الله تعالى: ية  س الآ نف  وفي
   ينهم وبين المسلمين عهد.هم الذين يكون ب  هؤلاء

 ﴾ ااجروحتى يهآمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء  والذين﴿:  وفي آية أخرى يقول جلّ وعلا
النفال  ] يهاج   [72الآية  سورة  من  أي  والح روا  الكفر  الإسلام دار  دار  إلى  الإشارات رب  وهي   ،

 .1" الدورنواع قهية لأالقرآنية للتقسيمات الف

 العلاقة أو الرابطة القانونية بين الدولة والشخص. -3
القانونية هي  " قالعلاقة  بالدولة وتحكمها  الشخص  تربط  التي  القانون هو  لأن    ،قانونية   عدوا الرابطة 

لغائهاو  نسيةالج  ارإصد ظم أحكامالذي ين   . 2" واستردادها والآثار المترتبة عليها ا 

مات متبادلة بين الفرد والدولة، لأن الذي لتزاقانونية، تترتب حقوق واقة الواستنادا لهذه العلا"
ال الذي يحصل على صفة  بالجنسية هو  له  ، مواطنيتمتع  فتكون  وتكون  ،  جنبي الأصفة    أما غيره 

ولذلك لابد من وجود علاقة قانونية سياسية بين الشخص    لأجانب،دون ا  ا للمواطنينب ت غالالامتيازا
، أو الزواج أو حاجة الدولة لذلك الشخص  لادة والإقامة في إقليمهاها، كالو بجنسيت يتمتع  والدولة لكي  

 .3" لأي سبب كان

  ع و نظيمها لموضولة، فإن الدولة عند تين الفرد والدقة قانونية بوبالرغم من أن الجنسية علا
ن الجن  وا  الجنسية  هذه  منح  في  الفرد  تستأذن  لا  مصلحتمسية،  الاعتبار  بنظر  تأخذ  السا  ياسية  ها 
ولذلك تتم دراسة الطلبات ومراجعة الأوراق،  ،  رفضهاالجنسية أو منحها أو    إعطاءلاجتماعية في  وا

جراء تحقيقات مختلف ة  منقطعلاة غير  ة، كالإقامعادة لمنح الجنسي شروط إضافية    ة، وتكون هناك وا 
 ، وهكذا. الكافيالكسب  علىمن قدرة طالب التجنس  التأكدلفترات طويلة، أو إتقان لغة البلد، أو 

 
 ص ، 2009مكتبة وهبة  1م(، ط2022)ت  القرضاوي  يوسف قارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة،دراسة م ،الجهاد فقه 1

870-872 
 25-24 ص ةغرايب رحيّل الدكتورالمرجع السابق،  ،الإسلامية الشريعة  في نسيةالج 2
 6ص  ،جلفةال جامعة الحقوق  كلية ،قصير يمينة لدكتورةا، المرجع السابق ،الأجانب ومركز الجنسية 3
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وربما بحثت الدول اليوم وأغرت الناس بالتجنس للهجرة إليها، سواء لجذب العقول والكفاءات،  
 وروبا اليوم. ما الحال في أانها مستقرا كأو إبقاء عدد سك

 

 م. 2026تحديثات حسب أوروبا جنس في ل مدد التفاصيأبرز ت

ي الطلب، وفي بعض المدن قد يمتد لأكثر ف   بتلل  شهرا   18 لا يقل عنما  ي توقع انتظار    :ألمانيا 
 .من عامين بسبب الضغط على السلطات

الجة الطلبات إلى أن مع  2026ل  التقارير في أوائ تشهد أطول فترات انتظار، حيث تشير   :السويد
تستغرق   حوالي تواسن  3 ربيقاما  قد  العملية  تستغرق  قوانين  سنتين  قد  أن  العلم  مع   ،2026  
 .ية ورسوم أعلىة اختبارات مدنبإضاف  صرامة رأصبحت أكث 

 .1يستغرق وقتا  أطول أشهر، ولكن قد   6ما يتم البت في غضون  : عادةالمملكة المتحدة

الإسلامية،  ريعة  دئ الش، ومبامعايير إضافيةتخضع ل  نا هذه فالجنسيةوبالنسبة لدراست :  أقول
قواعد الشرعية تضمن مصلحة  وال  حكاملأ وقد اجتهد الفقهاء في بيان هذه الأطر والمبادئ العامة وا

من   وتحميهم  لحماية المسلمين،  حدودا،  ووضعوا  شروطا  لذلك  اشترطوا  وقد  والذوبان،  الزيغ 
 .2الهم وأنفسهم المتجنسين في دينهم وأمو 

فة علاقتها بالدول  هي للدولة المانحة للجنسية، ومعر ر ما  ية بقدلإسلامالشريعة ا  فالعبرة في
د أو  الإساالإسلامية،  هر  سلملام،  أم  حرب،  دار  هي  دعوة   ل  وموطن  حياد،  علاقة  أم  وعهد، 

للشخص العبرة  وكذلك  فيها،  الجدد  والمسلمين  المهاجرين  يس  للمسلمين  الذي  للتجنس  المسلم  عى 
جنسيتها، أم طلب   ، أم ولد فيها، هل أسلم وهو يحملهال خرج إلي د غير الإسلامية، وهبجنسية البلا

بجنسيتها،   خر التجنس  إلوهل  أوجه  الضرورة،  بدافع  ألجأته يها  التي  الضرورة  نوع  وما  الخيار،  م 

 
 .المدنية  للحقوق  الأوروبية المنظمة إدارة 1
 31 ص ،غرايبة رحيّل ، المرجع السابق،الإسلامية الشريعة في الجنسية كتاب 2
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ا ضرورياته وحاجياته،  إليها، أو خرج من أجل إزالتها، ثم هل الدولة التي كان يعيش فيها يجد فيه
حاله مع الدين هل يجد من التقوى ي اكتساب مزاياها المختلفة، وما  ف  غبة، أم ر لتباهيد التجنس لفأرا 
أمام  والالت يمان  لإوا به  يثبت  ما  الإيمان   زام  ضعيف  أم  بجنسيتها،  التجنس  يريد  التي  البلاد  فتنة 

 الإغراءات والفتن. ثبت له قدم أماممنهزم النفس لا يستقيم له إيمان ولا ت 

ال  أما بين  طبيعة  والعلاقة  غي شالدولة  البلاد  من  لجنسيتها  الطالب  فهي  خص  الإسلامية  ر 
فما هي الفرس،  التيالشرو   مربط  الدولة على    ط  وما هي طبيعة  تشترطها  التجنس،  في  المسلمين 

م هو الذي يكون الحقوق الممنوحة والواجبات المترتبة على الجنسية، هل الدولة بحاجة لتجنيسه، أ
لجنس  والأ بحاجة  ميتها،  و ختلفانمران  جن   هل،  عن  التخلي  عليه  الدولة  ام تشترط  الأصلية  سيته 

 . ة وحتى تعدد الجنسياتالجنسي واجية  دقوانينها تسمح باز 

لأن هذه العناصر الثلاثة الدولة المانحة للجنسية، والشخص المتجنس وطبيعة العلاقة كلها  
الشرعتحدد طب الحكم  أو  يعة  المنع  أو  بالجواز  وه ي  الندب  أو  كما  الكراهة  تنفك عن أن كذا،  لا  ها 

 اسية للتجنس. ن الأسالأركاالجوانب الأخرى إنما هي تابعة لهذه بعضها البعض، وكل 

 المطلب الثاني: أنواع الجنسيات  

هناك أنواع عديدة من الجنسيات في هذا العصر، وكل نوع له تعريفه وشروطه، ومبرراته،  
قصد بها العالم، وكل هذه الأنواع إنما ن  ولب دفي أغلف بها  ها والمعتر نبين الأنواع المشهورة من   وهنا

الإسلا الدول غير  تمنحه  لطامما  الجن   لبيها،ية  يقتصر طالب  يشمل  ولا  نما  وا  المسلمين،  على  سية 
 الجميع، إلا إن كان هناك تمييز، أو استثناء فسنبينه: 

 ة الجنسية الصلي  أولا:

ويتقاسم  والشعب الذي يقطن معهم،    ها،ي لوهي التي تولد مع الشخص في دولته التي ينتمي إ"
رة بعد ولادته، ويستحقها ا يتمتع بحقوقها مباشها، كمخ وغير معهم الهواء والماء والأرض واللغة والتاري 

بثبوت نسبه لآب  الدم والرحم، فيستحقها  أو رابطة  العائلي،  انتمائه  باعتبار  ائه وأجداده في الشخص 
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ة إثبات جنسية الأب والجد،  لحصول على جنسيتها الأصلي ل  لمط جل دول العالذلك تشتر   تلك الدول،
 . 1" الجنسية الأصليةانونيا، ليستحق بذلك ا أو قا شرعي ت ويتم إثبات البنوة ثبو 

الذي وف بالمسلمين  خاصا  الجنسيات  من  النوع  هذا  يكون  دراستنا،  ا  ولدوا  ني  غير  في  لبلاد 
 ه ، لأنملنوع من الجنسيات في كل دول العالذا اواعتمد همن آباء وأجداد من تلك البلاد،  الإسلامية  

بالوط والتعلق  الانتماء  أن  الأميَعتبر  ايتشرّ   ن  هواء  ب ه  مع  ويستنشقه  أمه،  حليب  مع  وطنه لمولود 
البعض، فيحنُّ لوطنهالأول لبعضها  تورِّثه الأجيال  عنه إن ه، ويدافع  إن غاب عن   ، وهذا الارتباط 

 ال بقوله: الح  شاعر هذهصف المنه، وقد و نال أحد 

ن  ن جارت علي  عزيزة.   وقومي وا   علي  كرام  واضن  بلادي وا 

الروحية التي لا تنقطع بين الشخص ووطنه الأم، ومكانة موطنه في قلبه، جعلت طة  راب ال  ههذ    
أرض    ك لخير إنقتله ليلة الهجرة: "واللهأخرج منها، وهمّ قومه ب   يقول عن مكة حين  صلى الله عليه وسلمالنبي الخاتم  

 . 2وأحب أرض الله إليّ ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك" ،الله عند  الله

هن  منعم  و اصخ   كانة اك  والمدينة  لمكة  وعند الله  المسلم  عند  التجربة  ة  ولكن  المقدس،  بيت 
  النشاز من الناس. تقول إن أي إنسان يتعلق وجدانيا بوطنه الأم مهما غيّر أو بدّل إلا

 الجنسية التبعية  ثانيا:

ا م ولدو ، لأنها بنائه تلقائي الجنسية التي تعطى للذي يستوطن بلدا معينا لفترة طويلة، فتعطى لأ   يهو " 
لتلك   آبائهم  مع  هاجروا  ذلك أو  ومع  البلاد،  لتلك  الأصليين  السكان  من  ليسوا  فآباؤهم  البلاد، 
كل بلد،  ن  ني واناء على عيشهم واستقرارهم فيها لفترة طويلة تحددها قيحصلون ويكتسبون جنسيتها ب 

ن لم يكن   ، كما "تهام جنسي لآبائهوهناك بعض الدول تمنح جنسيتها للمولودين على أراضيها حتى وا 
 .3يات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية هو الحال في الولا

 
 20ص،  الطائف الشريعة  كلية ،فضيل ضو محمد الدكتور ،الخاص  الدولي القانون   في الأصلية  ةالجنسي 1
 . عديّ  بن  الله بدع  عن 18715 قم في المسند ر  أحمد اهرو  2
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ا جذب  في  تمنحها،  التي  الدول  تلك  رغبة  لأ وتظهر  للوطن،  كبروالأجيال  فيها،   وترعرعوا  نهم 
وتقالتهافثق  واكتسبوا واندم ا  الاجتمج يدها،  والخلطة  التعليم  من  ابتداء  مجتمعاتها،  في  عادة  عية،  اوا 

ب للتعلق بالبلاد، والارتباط الشعوري عالي عندهم بتلك البلاد، خاصة وجلّ  وغيرها، فهم أقر اللغة  و 
 مواليد. سة للهجرة حتى تغطي الفجوة بين الوفيات والالبلاد الغربية اليوم بحاجة ما

إقليمها اا  وهذ في  استقر  ما  فمتى  للشخص،  الجغرافي  التواجد  يعتبر  إنما  الجنسية    لنوع من 
تلقائيا جنسية تلت طويللفترا التي لدى أصحاب ة وولد فيها، اكتسب  البلاد، وتمتع بكل الحقوق  ك 

 الجنسية الأصلية. 

ا، ولكن ي بينهمرعش واجلى عقد ز جين بناء عد الزو بها أحكتسالجنسية، التي ي ويلحق بهذا النوع من "
ط إضافية، وتلحقها لى شرو بناء ع  بعض الدول لا تعطيها تلقائيا بمجرد الزواج، ولكنها تعطيها له

 .1" المكتسبةبالجنسية 

 الجنسية المكتسبة.  ثالثا:

على     بناء  الشخص  يكتسبها  التي  الجنسية  ش  وهي  على  بناء  الدولة  له  وتمنحها  روط  طلبه، 
لمصلح فإن  تشترطها  التها،  التجنيس  توفرت  بنظام  يعرف  ما  وهو  الدولة،  تلك  جنسية  منح  شروط 

 لدى الدول.

الجنسيات لا يحصل عليها الشخص تلقائيا بمجرد الطلب أو توفر الشروط، إنما   نوع منهذا ال    
التي تريدها ريقة  شروط بالطر جميع الدى تأكدها من توفيخضع ذلك لتقدير الدولة، ومصلحتها، وم

 الحق في المطالبة بها، أو فرض أخذها على تلك الدولة. لشخصي، وليس له

 سيات بما يلي: من الجن   النوع ئص هذاونستطيع أن نتبين خصا

رغب في الحصول عليها، وموافقة الدولة التي   أن الجنسية المكتسبة تخضع لإرادة الشخص، متى-1
 لأصلية. ية ايه كالجنس غير مفروضة علريد التجنس بجنسيتها على طلبه، كما أنها ي 
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بمنحه    القرارصدور    مالجنسية المكتسبة لا تكون بأثر رجعي من يوم ميلاد الشخص، بل من يو -2
 الجنسية، بخلاف الجنسية الأصلية.  تلك

ط بقية الجنسيات،  الجنسية المكتسبة تكون مشروطة بشروط معينة تضعها الدولة، بخلاف شرو -3
فر  ففهناك  كبيرة  أنوا ي  وق  بين  الجنسياالشروط  ومتع  في ت،  تفوق  المكتسبة  الجنسية  طلبات 

 بات للجنسيات الأخرى. الغالب بقية المتطل
المكالجنسي -4 بنفس درجة  ة  البلدان ما يجعلها  الجنسية تسبة تختلف وضعيتها من بلد لآخر، فمن 

ف أقل درجة  يجعلها  ومنها من  والحقالأصلية،  القانوني، والامتيازات  التصنيف  والواجبات،  ي  وق 
سك يمكن  لما  بعد  حبها  الشخص  من  سحبها  الدول  بعض  قوانين  تمنع  بينما  الدول  بعض  دى 

اطنين في درجة أعلى من المتجنسين، وما يترتب على  ج مثلا تجعل المو الخلي   ، فدولمنحها إياه
والامتياز  والحقوق  العليا  المناصب  تولي  في  الفئتين،  ذلك  بين  الجوهرية  الدولات  لغربية  ا  وأما 

 من الجنسيات. ات برموز وأرقام مختلفة، تميزها عن الأنواع الأخرى الجنسي ين أنواع فتميّز ب
القو -5 الاجل  للتغ متنين  تقريبا، لأنها تخضع  المكتسبة  بالجنسية  إنما هي خاصة  بالجنسية  يير  علقة 

الوافدين مرة، حسب حاجة الدول إلى المتجنسين من  وغيرها في كل    ددَ والتعديل في الشروط والم  
الكفاءات العلمية والمهنية لدى دول العالم، وهي عنوان الصراع العالمي    تي تجذب وهي ال  إليها،

 .1لأدمغة هجرة اليوم لا
 الجنسية التجارية.  رابعا: 

الجنسيات  نوع  الهذا   منها  و   ، حديثمن  أسباب،  لعدة  الدول  إليها  تلجأ  بجذب التي  يتعلق  ما 
ات من الناس ككبار التجار لدولية لجذب فئ يات في السوق الق ببيع الجنسما يتعات، ومنها الاستثمار 

تتولى المؤسسات الكبرى جذبها بمبالغ مالية معتبرة،   تي الو ،  ةر والمستثمرين، أو الرياضيين، أو العباق
السيو  استقطاب  اقتصادهاأو  لإنقاذ  المالية  مشاريع   لة  زيادة وتمويل  أو  الكبرى،  الاستراتيجية  ها 

 
 5  إلى  3من ص سبةالمكت  الجنسية، الثالث الفصل ،7200 الجزائرية الرسمية الجريدة 1



 ل ل الأو الفص

30 
 

لى فئة، وزيادة النمو الديمغرافي لعنصر بشري ، لتغليب فئة عبها فئات محددة وربما تختص    سكانها،
 .1رى خ على حساب العناصر الأ 

سلامية، وهو تجنيس  لجأت لهذا النوع من ا لجنسيات بلاد غربية عديدة، وحتى دول عربية وا 
م جانب  في  نقص  لتغطية  الجنسيةمباشر  كنيل  الجوانب،  إيد  ن  معين،مقابل  مبلغ  تأ  اع  سيس  أو 

  ل محددة والحصو   تخفيف من أزمة البطالة لديها، أو شراء عقار بمبالغيف العاطلين للشركات وتوظ 
باشرة، وقد تعرض شراء الجنسية مباشرة بمبالغ مالية لاستقطاب العملة الصعبة، وقد م   لجنسيةعلى ا

عجلة الاقتصاد تحريك  ها وبعض الدول الأوروبية للتخفيف من ديونها، أو  يات المتحدة للجأت الولا
 لديها. 

 الجنسية الفخرية خامسا: 

هو يشبه الأوسمة والتكريمات، تمنح ول، و ين الدنه متداول ب ت نادر، ولكوهذا النوع من الجنسيا   
تحوّل لأي سبب إلى بطل  مجانا، وبلا شروط مسبقة لمن قدّم خدمات جليلة لدولة من الدول، أو  

حقق أو  إنجازات عظيومي،  است ق  ا مة  الدولة  تلك  منه  من  فادت  النوع  لهذا  وقد لمانحة  الجنسيات، 
 لعلوم والإعلام والفن وغيرها. في ا مشهورةلمرموقة، واتعطى لبعض الشخصيات العالمية ال

أنها      لشخصيات   كما  المدن  أو  الدول  تمنحه  رمزي  ت تكريم  بارزة  أو  أجنبية  لإنجازاتهم  قديرا  
وع الاستثنائية،  لامساهماتهم  أادة   مدنية  حقوقا   ترتب  كامل  سياسية  التصويت(  و  )مثل  ت منح و ة 

عليا   سيادية  البرلمانبقرارات  الر   )مثل  الجدارة    ، ئاسة(أو  "جنسية  الدول  بعض  لدى  وتسمى 
 الاستثنائية". 

ولا    رية جمعاء،سواء لتلك الدول أو للبشفهي تعبّر عن الامتنان للشخص على جهوده وخدماته،      
 أو الاستثمار أو غيرها من الشروط.  أو الإقامة في الدولة،وجود الجواز العادي،   شروط ايشترط له
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الد إليها  تلجأ  المغا  برى الك  ولكما  المستويات  في  فدلبا  والعسكرية،  للعملاء  تم نية  نح 
ة مخابراتية أو عسكرية أو علمية وغيرها، والجواسيس الأجانب الذين قدموا خدمات أمنية أو جوسس

 مله وخدمته. مته يكافأ بها نظير عتنتهي خدوحين  

ارات، السي باق  لسل  قد منحت هذه الجنسية لعديد الشخصيات مثل لويس هملتون في البرازي و 
 .1ونيلسون مانديلا منح الجائزة الفرنسية نظير كفاحه الطويل ضد التمييز العنصري 

ذب المهارات م لج 2021ية السعودية سنة  العرب  لمملكة وع من الجنسيات اأعلنت عن هذا الن
 .2م 2030ا لرؤية ئية العالمية استعدادالاستثنا

 nnexation)rced Ao(F جنسية الاحتلال أو الضم القسري  سادسا:

الجنسيات غ  من  النوع  أهذا  احتلالها  يتم  حين  أقاليم ودول  تعني  فهي  للأشخاص،  اختيارية  و  ير 
ها،  نس بجنسيتعلى التج   لأقاليم التي ضمتهادول أو اضمّها قسرا لدول أخرى محتلة، فتجبر أهالي ال

ة المعتدية المحتلة، أو  لة الدو رغما عنهم، ولا يسمح لهم بالتنقل أو استخدام جنسيات أخرى إلا جنسي 
الأ يلغي جنسياتهم  بأن  الجديد،  الديمغرافي  الواقع  لتغيير  الرحيل  لهم  يجبرهم على  يسمح  صلية ولا 

إدارة  بإق ب م الأصليةوازات سفر بجنسياتهوثائق وج تقوم بإصدار  امة  بإعطائهم  ، وتقوم  دلا من ذلك 
فيصبح  اليومإقامات،  يحصل  في وطنهم، كما  أجانب  الض  ون  الغربية  ففي  التي  وسائر  ة  فلسطين 

حب جنسيتهم الأصلية يرغم أهلها على التسليم بيهودية الدولة، ويأخذون جنسيتها رغما عنهم، أو تس 
م ووطنهم، وكما فعلت فرنسا أرضهارج  أو عليهم الرحيل خ   ذلك إقامات محدودة،ويعطون بدلا من  

 .3الي ى الأهفي الجزائر، أو مستعمراتها، حين عرضت جنسيتها عل

ويكون الاستيلاء عادة بالقوة، إذ لا يقصد بها التوحيد الطوعي للدول والأقاليم، والضم بالقوة  
ية للسكان اكتسابا  مشروعا  للجنسدولي المعاصر، ولا يرتب  الب القانون  قانوني بموج   ل غير هو عم

 
 . م 2013  سمار  26:  ناضولالأ وكالة 1
 . واس  م 2021 نوفمبر 11 السعودية باءالأن وكالة 2
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فرض يعتبر  و قوة،  ضي بالابصحة ضم الأر ة ولا المجتمع الدولي  لا تعترف الأمم المتحد، فالأصليين
إجراء  باطلا  وغير قانوني نسيتها على السكان في الإقليم المحتل ج 

1 . 

 سلامية غير الإالتجنيس في البلاد  المطلب الثالث: شروط

التجني موضوع  دراستنا لتحديد  في  هو  كما  في  نا  قم  س  الإسلامية  غير  البلاد  بتخصيص 
يق  التي  وهي  معرفتها،  لنا  يتسنى  حتى  غأوروبا،  اصدها  ولأن  الب  القوية،  الجنسيات  عن  لباحثين 

تجنيس  ب السباد أقات معها، وتعد، ولتشعب العلاللعالم الإسلاميأوروبا أقرب البلاد غير الإسلامية  
 سلمين بجنسيتها. للم

 :وط التجنيس شر  أهم

والمستمر   -أولا الدائمة  قاة: وهي  الإقامة  إقامة  متقطعة، ومع  نونية طويلةفترة  فهي  ، غير  ذلك 
قامة لإمؤقتة في الأعوام الأولى، ثم حين تطمئن لجدية الشخص في رغبته في اطي إقامات  تع 

سنوات في    3عن    مدة لا تقلومعنويا وسكنا لوبعد استقرار الشخص ماديا  الدائمة تمنحه إياها،  
  10فرنسا وبلجيكا وهولاند، و   وبية مثل سنوات كحال أغلب البلاد الأور   5بعض الدول كألمانيا، و

سبانيا على سبيل اسنو   لمثال. ات لإيطاليا وا 
حولالل  -ثانيا تتفق  شرط  وهذا  المحلية:  الأورو غة  البلاد  جميع  أن  و بد بيةه  غير  استثناء،  ن 

ي  ا الشخص  الدمج  بين  مكنه  على  المتوازي  الحصول  وتشترط  بل  المحلية،  اللغة  وتعلم  لعمل 
ن الأوربية  توى الرابع، وتحدد البلداالجنسية، على الأقل المس  ي اللغة قبل منح مستويات متقدمة ف 

الت مستوى  في  لشهادات  التقديم  ويتم  النجاامتحانات  بعد  ليتم  اللغوي،  الشهادة حصيل  إدراج  ح 
 .2ة ل على الجنسي ات طلب الحصو ضمن مستند

بإتقان لغة "   ،ث بإذن اللهفصل الثالالأوروبية كما سيأتي في اليبدأ الاندماج بالنسبة للدول    -ثالثا
معرفة ثقافة  التعامل مع المجتمع الجديد، كما يرتبط بالاندماج  ى يتسنى له  إتقانا كاملا حت   البلد

 
 بجنسيتهم ويحتفظون " محميين أشخاصا  " المحتلة  الأراضي  في السكان يظل ،(الرابعة جنيف اتفاقية) الإنساني  الدولي للقانون  وفقا   1

 . جنسيتها تبنّي أو الاحتلال لدولة الولاء  على إجبارهم يجوز ولا الأصلية،
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ف مجالا البلد،  أهم  الأدي  والفنتها،  والتقاليد،والع  ب  بذلك    ادات  يقصد  يكفي  ولا  إنما  ممارستها، 
 التقاليد.عة الأعراق والثقافات والعادات و بية متنو معرفتها والاطلاع عليها، لأن البلاد الأورو 

، الولايات والحدود الوطنية  اج معرفة التاريخ الخاص بالبلد، المكونات العرقيةومما يقصد بالاندم
الحقوق والواجبات، والنظم    مختلف  وما، ليتعرف علىمة القانونية عملمنظو معرفة اللبلد، وكذلك  

 ية وغيرها. ة والمالعاملات الإدارية والقانوني والم
للبلد والقيم المتوارثة عندهم، والمشاركة في    المميزةأيضا معرفة الأخلاق    ومما يستوجب الاندماج

   .1"لداقتصاد الب مساهمة في نشطة الاجتماعية، وال الأ
على  الكافي:    الي المقلال  الاست   -رابعا الاعتماد  وعدم  ومستقر  دائم  دخل  وجود  يثبت  ما  تقديم 

 يس. يساهم بشكل فعّال في قبول التجن ، فوجود مورد مالي دائم ومستقر  جتماعية لااالمساعدات 
السيرة والسلو   -خامسا الخطيرة  اجنائي نظيفال  هسجلأن يكون   ك:حسن  الجرائم  طيلة    وخالٍ من 

لسلوكي في مختلف المعاملات، وألا يشكل  النظام العام، والانضباط ا  ىل فترة إقامته، والحفاظ ع
 الأمن القومي. طرا على الدولة والنظام العام، أو تجنس خ لراغب في الا

صلية فتفرض بعض الدول التنازل النهائي عن الجنسية الأ  :التنازل عن الجنسية السابقة  -سادسا
جنسيت تمنحه  هولندا،  مثها،  حتى  تسمحل  أ  بينما  ألمانيادول  )مثل  بالجنسية    خرى  مؤخرا ( 

 .المزدوجة
عا دولا  مية، باعتبارها جمي ين أو المبادئ الإسلادروبية التنازل عن اللا تشترط الدول الأو   -سابعا

بالإسلام تعترف  أوروبية  دول  هناك  بل  والديانات،  الأعراق  ومتعددة  البلد،  كدي   علمانية،  في  ن 
 لم وفرنسي مسيحي أو بوذي وهكذا. وفرنسي مس لمفيمكن أن يكون هناك ألماني مس

، أو ثبوت الاشتباه فيه  لب الجنسية لتحقيق أمني عندقد تشترط بعض الدول خضوع طا  -ثامنا
ه بجهات معادية للدولة، أو جهات مصنفة تصنيفا سيئا أو خطيرا لدى الجهات الأمنية، كما  صلت 

 . 2ة ميدانية تفتيشي  اتار لمالي، بزي ظروف إقامته ومورده ا يتم التأكد من 

 
 . م2018 نوفمبر 7 بتاريخ 17/02 والبحوث للإفتاء الأوروبي  المجلس رارق 1
ation EU Immigr) الأوروبي للاتحاد الهجرة بوابة ،أوروبية ةدول  لكل  والجوازات الهجرة لإدارة جوعالر  يمكن التفصيل لزيادة 2
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 : أسباب ودوافع التجنس: رابعالالمطلب 

الإسلامية  بلاال  بجنسيةللتجنس   غير  بحاد  ترتبط  كثيرة،  التي  دوافع  ودولهم  الأشخاص  ل 
نح الذي  للتجنس  الشرعي  الحكم  تحديد  في  الأساس  العنصر  تشكل  الدوافع  وهذه  منها،  ن هاجروا 

 دد بيانه. بص

 لد لآخر ومن شخص لآخر، فليست دوافع واحدة في ير من زمن لآخر ومن ب كما أن هذه الدوافع تتغ
لذ أ  مكن ا يكل وقت،  التجنس  لذلك، كمالأحكام  تبعا  تتغير  الهجرة والإقا  ن  مة متغيرة، أن ظروف 

 والفتوى أيضا متغيرة، وطبيعة الحياة المعاصرة متغيرة ومتسارعة في تغيّرها.

لافة الإسلامية في  أيام كانت الخ مية  بلاد الإسلالامية للسلاد غير الإد كانت الهجرة من الب قل"
خاء، ونظام وعلم لناس بما فيها من عدل و وكانت موطن جذب لا،  ارهأوجّ حضارتها وازده  رخاء وا 

 . 1" وغيرها من أسباب التحضر والرقي

ا مجالات  في  وتقهقرها  الإسلامية  البلاد  تفكك  والحياة،  لمدنوبعد  الغر ية  عن  ب  واستقلالها 
مية، وسوف لبلاد غير الإسلارة متخلفة، أصبحت الهجرة عكسية منها إلى اذي تركها منهكة مدمال

 لية: نقاط التاجنس في الوافع الهجرة والت نجمل د

 دوافع سياسية أمنية :أولا

البلاد الإسلامية واجهت شعوبها حكومات مستبدة في م   مة  ظن عظمها، واختارت إما أبعد استقلال 
محاربة  شيوعي  ليبراليةوالعل  الدعاةو للدين  ة  ما  وا  التي لا    ماء،  العلمانية  الغربية  الطريقة  تطبق  على 

ورهم، ولا تسمح لشباب الصحوة الإسلامية  د  دعاة في أن يؤدوا شرع الله، ولا تترك مجالا للعلماء وال
 لفة، ونتج الس المخت كم والمج لحتواجد في الإعلام وا  لهم  بالمشاركة في الحياة السياسية، أو أن يكون 

 لى الغرب.وبخاصة شباب الصحوة الإسلامية إ ذلك هجرة أعداد كبيرة من المسلمين عن 

 
  ؤسسة اقرأ ، ط مالأوروبية الحضارة في  الأندلسية ارةالحض أثر ،السرجاني راغب الدكتور ،السقوط لفتح إلى ندلس من ا الأ قصة  1

 219ص  ، 2010القاهرة، 
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الإسلا البلاد  من  الكثير  المرعب واشتهرت  بسجونها  للكثير  مية  ونفيها  المتكررة،  وا عداماتها  ة، 
في   فتشردوا  الصحوة،  وشباب  والعلماء  الدعاة  مضطرينمن  مكرهين  ا  ، أوروبا  موذاقوا  ن  لأمرّين 

ل مرة ينتظرون الفرج د التي لجأوا إليها، وكانوا في ك في البلاأوطانهم، وعدم اندماجهم  ب عنالاغترا
وت  الأوضا غي واستقرار  بلدر  في  الع  بهم  وطال  يحصل  لم  ذلك  لكن  بجنسيات  مقامانهم،  فتجنسوا   ،

ة في  سلامي دعوة الإوطين الالحاسم في ت   لحرية وكان لهم الدور البلاد الأوروبية بحثا عن الاستقرار وا
  عن قضايا الأمة الإسلامية ذاتها   المساجد، ونشر الإسلام، والدفاع  أوروبا، وتأسيس المراكز وفتح

 . 1م الجديدةن أوطانهنطلاقا ما

هم،  جدوا في التجنس بالجنسيات الأوروبية حماية لهم من المتابعات التي طالتهم في بلدان وو 
واستطاعوا أن يغيروا   حتى في البلاد الإسلامية،تتوفر لهم  كن  وبا لم تيرة في أور واكتسبوا حقوقا كث

بعض    م الناصع بعد أن شوّهتهل المسلمين في أوروبا، ويظهروا صورة الإسلامع مرور الأزمنة حا
 . الإسلامية، فكان تجنسهم من باب: رب ضارة نافعةالأنظمة في البلاد 

 . دوافع اقتصادية واجتماعية  :ثانيا 

استقل      إن  البلاما  الدو ت  عن  الإسلامية  منهكة  د  نفسها  وجدت  حتى  المستعمِرة  الغربية  ل 
ثروات    ،ااقتصادي  منهار،  واقتصاد  مدقع،  فقر  في  مرهقة،  تعيش  وأمراض  متفشية،  وأمية  مسلوبة، 

ن على  فسهم مرغمي بينها، ووجد الناس أن  بقية باقية من الدين لمزقتها الحروب الأهلية والتطاحن  ولولا
للعيلقمة  ث عن  البح  الناس مهاجرين  فتدفق  لبنائها وتشييدها، و ش كريم،  استعمرتهم  التي  ع  مبلاد 

على حالهم،    أوطانهم إن عادوا، وفاقدي الحقوق إن بقوا  طول إقامتهم فيها وجدوا أنفسهم غرباء في 
لحقوقه حماية  التجنس  إلى  اكتسفاضطروا  التي  بناء  بو م  سبيل  في  ودفعوا  وكدّهم،  بجهدهم  تلك ها 

للكفار،  ص  لبلادا أنه موالاة  التجنيس على  إلى  ينظروا  تنازل عن و حتهم وشبابهم وأعمارهم، ولم  لا 
 ق من الحقوق المكتسبة. الدين والأخلاق، بل على أنه ح

 
 ر الوفاء مصر ، داخفاجي ليمالح  عبد الأستاذ ،الشمس غابت عندما كتاب أنظر. كثيرا خيرا فيه الله ويجعل شيئا تكرهوا أن  وعسى 1
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سلامية، وزيادة  ثم ظهرت الفجوة الاقتصادية بعد ذلك أكثر، فمع انتشار البطالة في البلاد الإ" 
ية عامة والأوروبية خاصة،  وارتفاع الأجور في الدول الغرب   ة، لتنمي مل والة فرص العالفقر، وق  نسبة

لبلاد الإسلامية، وانعدام فرص العمل أو  صحية والاجتماعية، ومع تزايد السكان في االة  الرعاي وتوفر  
للبحث عن فرص العمل والعيش    تطفو مشاكل أسرية عدة ، ألجأت الكثير من الشباب  تلتها، بدأق

ن  تعداد لفقر والحاجة والجهل والأمراض، وتوافق ذلك مع التراجع الحاد في  ا  رهم منقاذ أسالكريم، وا 
للعمالكس الماسة  وحاجتها  الغربية،  البلاد  قواان  فتوجهت  والمهنية،  العلمية  والكوادر  الشباب ة،  فل 

 . 1"البلاد ية إلى تلكلشرعية والغير الشرعوالكوادر العلمية الأكاديمية والمهنية للهجرة ا

لمختلط  المناسبة والأجر المناسب، ومنها الزواج ا طرق، منها الوظيفة    لمقام بعدةبهم ا  قرست وا
طبيعية ن والدراسة الذين يؤهلان الدارس للحياة الها التكوي وما يترتب عنه من حقوق وواجبات، ومن

 في الغرب. 

لى  بقاء عالا  بين حالين، إمالاقتصادي لهم وجدوا أنفسهم    عومع طول الإقامة واستقرار الوض
مكالهامش   ولا  ترقيات،  ولا  مناصب  فلا  مكتسبة،  حقوق  دون  دور  بإقامة طويلة  أو  اجتماعية  انة 

ما التجنس الذي يعطيهم كل الحقوق المكفولة دستوريا في ية المواطاجتماعي ولا حماية كبق  نين، وا 
منهم كثير  فأقدم  البلاد،  اعت  تلك  دون  التجنس  للأحكاعلى  نظبار  ولا  لم،  عي   مارة  وبقي  ترتب  نه، 

 ة عريضة وواسعة إلى اليوم. ن التجنس، مترددا فيه، وما تزال هذه الفئ لعديد منهم متوجسا ما

 مية دوافع عل :ثالثا 

دوره  أن  إلا  محدودا  كان  ن  وا  الدافع  فبعد    هذا  والباحثين،  العلماء  من  فئة  لدى  بارزا  إكمال كان 
الأكاديمية،   دراساته  منهم  لمراكالعديد  مهمّشين،  ال  ز وولوجه  أنفسهم  وجدوا  المرموقة،  العلمي  بحث 

لأسرار   الوصول  على  قادرين  فضوغير  والتكنولوجيا،  ب   لاالعلوم  مقاعد  تبوء  أو  عن  يداغوجية 
امناص المجالات  من  إلى غيرها  ينسحبوا  أن  فإما  الإسلامية،  البلاد غير  في  علمية  في  ب  لمهنية 

ما أن يتجالحياة، و   لأنداد. ء المكانة العلمية كبقية الوم وتبوّ لعا ول إلى أسرارنسوا للوصا 

 
 . 2024/ 10 المهاجرين حقوق  ،الإنسان لحقوق  المتحدة الأمم ةمفوضي تقرير يراجع 1
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ت أكثر إن  ، وامتيازاب عليا، ومكافئات كبرى احثين مناصكما أن تلك البلاد تعرض على الب "
عهم عليه،  هم تجنسوا بجنسياتها، وهذا النوع من التجنيس يتم عرضه عليهم غالبا، مع تحفيزات تشج

 فيها اللغة، أو الإقامة الطويلة.  ماب   في بقية الشروطويتم التساهل مع هذه الفئة 

والأد العلمية  الكوادر  من  الفئة  هذه  والباوعلى  والخبراء  التجنيسمغة،  حرب  تستعر  ،  حثين 
ال للحصول على جنسياتها، والاستقطاب من طرف  التسهيلات  لها كل  بلاد غير الإسلامية، وتقدم 

اوأص هي  الفئة  هذه  النابحت  العملة  في  وعدرة  اليوم،  صر   هاليلغرب  وازدهارها  يقوم  نهضتها  ح 
 . 1"ها العلمي والتكنولوجي المحموموتنافس

 قاهرة.  أسباب  :رابع 

لبلاد الإسلامية، وما نتج عنها من حروب تصادية الكبرى التي تعيشها العل التقلبات السياسية والاق
ار استقرار ي انتظمية، فلبلاد غير الإسلادت إلى استقرار الجاليات المسلمة في اوصراعات طويلة، أ

حاجتهم للتجنس    عديدة، وازدادتالأوضاع في بلدانهم الأصلية، ولكنها لم تستقر رغم مرور سنوات  
 ل على حقوق المواطنة فيها. د غير الإسلامية سعيا للحصو بجنسيات البلا

أن      في"فالملاحظ  الحروب  الأخ   جل  واالعقود  الإسلامي   لثوراتيرة  البلاد  في  تقع  ومن إنما  ها  ة، 
 .2"الكريم الآمن قت موجات الهجرة إلى أوروبا، بحثا عن الاستقرار والعيش تدف

بلدانهم رغم ، وجد هؤلاء أنفسهم إما أن يرحّلوا إلى  ومع الاستقرار الهش، والوضع الغير مستقر    
وعملهم   لديهم،  المتوفرة  وا  الإقامة  الأوروبية،  البلاد  في  عديدة  بجلسنوات  يتجنسوا  أن  م  نسياتهما 

 مل الحقوق. إلى رعايا ومواطنين بكا واولليتح

 

 
 

 م 0252 ماي 23 ،وبيةالأور  المفوضية ،والابتكار البحث إدارة تقرير 1
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 ب.  ر غالحياة الإسلامية في : الخامسا

حقيقة واقعة، هي  بجنسيات البلاد غير الإسلامية ولكنها  لعل من أغرب الأسباب والدوافع للتجنس  
جنس  مسلم في الت لذي كان وراء تردد اللسبب االبلاد، فاحد ذاتها في تلك  طبيعة الحياة الإسلامية ب 

الخو  الإم هو  وغياب  دينه،  ضياع  من  وأخلاقف  عقيدته  له  تحفظ  التي  الإسلاكانات  و ه  لكن  مية، 
د، وانتشار المدارس الإسلامية سع للإسلام في أوروبا، وكثرة المساج الواقع الجديد مع الانتشار الوا

القر  بشوالمدارس  المسلمة  الجاليات  وزيادة  الح آنية،  توفر  مع  كبير،  الديني كل  و ريات  اعتراف عديد ة 
، دفاعا عن حقوقهم  هم بعضاعضد بعضبح المسلمون كتلة ي، وأصالإسلامي   الدول الأوروبية بالدين

لإسلامية، والطعام الحلال، بل إن جل المواد البلاد، وانتشار المحلات التجارية اوقضاياهم في تلك  
في القناعة بالإقدام كلها أسهمت  ذه العوامل  لامية موجودة هناك، هوالإس  د العربيةالمتوفرة في البلا

 .1التعبدية والأسرةلشعائر لدين واتجنس، مع توفر أسباب الحفاظ على اعلى ال

العنصر "     أهم  هذا  فيه،    يعتبر  مترددين  كانوا  الذين  لأولئك  التجنس  على  المشجعة  العناصر 
الإسلامي فالمؤس التستقط   ةسات  والأنشطةب  وصغارا،  كبارا  المدن في  الإسلامية    مسلمين  جل 

أ تفوق  الأ الأوروبية  طبيعة  في  نشطحيانا  الإسلاة  محاضالبلاد  من  و مية،  وندوات  ملتقيات رات 
قام وا  إسلامية،  الأماكوأعراس  في  والأعياد  الجمعات،  غير ة  على  المساجد  أبواب  وفتح  العامة،  ن 

قامة  لتعرف على الإسلاالمسلمين ل اك لناس، بل هن سلام على اض والمناسبات لعرض الإالمعار م، وا 
   .2" المختلفةفي الأنشطة الإسلامية  تنافس كبير بين أبناء الجالية
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 ن. تيسير إجراءات التجنيس للمقيمي  :سادسا

كون عنصرا مفيدا في  قد يولد الشخص في بلاد عربية أو إسلامية وهو مسلم، يقيم شعائر الدين، وي 
ي  لكنه  الحصول علمجتمعه  الستحيل عليه  به الع  بلادى جنسية بعض  ربية والإسلامية، مهما طال 

قدّم من خدمات،   الوضع في"المقام، ومهما  يختلف  و أوروبا خاصة    ولكن  المتحدة  تماما، الولايات 
قص لمدة  مالفالإقامة  مصدر  ووجود  البلد  بلغة  التحدث  مع  مستمر  بشكل  يؤه يرة  ودائم  ثابت  له ي 

، مع تلقي التهاني  ى الجنسية بعدهالفحصها والحصول عل  ، وبأوراق بسيطة يخضعللتجنس مباشرة  
 . 1"بها

اجبات تعوّد  مع ما يتبعها من حقوق وامتيازات، لأن الو   جراءاتهذه السلاسة والسهولة في الإ 
وساطة  يحتاج الشخص ل  م على التجنس، فلاا تشجع المقيمين بشكل دائ عليها أثناء إقامته فيها، كله

ق دعاوى  رفع  انتظار  أو  أو  على   ودعقضائية  للحصول  تعجيزية  شروط  تحقيق  أو  الزمن،  من 
 الجنسية. 

 اجية الجنسية. سن قوانين ازدو  : سابعا

دون   تحول  كانت  التي  المعوقات  هو  دقإمن  التجنس  على  خاصة  المسلمين  الأشخاص  ام 
فسيعتبر عندها ويعامل    مع وطنه وقومه،ا من حرج  وما يتبعه  عن الجنسية الأصلية  اشتراط التخلي

ر   ،ي كأجنب  إليه  ينتمي  الذي  أصله  عن  تخلّ  يعتبر  وقد  بلده،  إلى  الدخول  لتأشيرة  ا وحي يحتاج 
 شعوريا. و 

تتيح       التي  القوانين  صدور  مع  إولكن  مع  الأصلية،  الجنسية  على  يحمل  الحفاظ  أن  مكان 
العاالشخص جن  أكثر، أزيل هذا  أو  السيتين  المتر ئق وفتح  أمام  القانونية باب  الوضعية  ددين بسبب 

هذه  الس صدرت  وقد  الأصلية،  جنسيتهم  عن  التخلي  تلزمهم  التي  جالقوانين  ابقة  افي  لبلاد ل 
 .باشرةعدد طلبات التجنيس بشكل كبير بعد صدورها م لأوروبية، وقد ظهرت إحصائيات تفيد بتزايد ا

 
 الجنسية  منح اءاتاجر  في الأسهل الأوروبي الاتحاد دول ،الأمريكي مونكي إنسايدر مركز تقرير 1

https://www.insidermonkey.com/blog/7-easiest-citizenships-to-get-in-europe-562696/3 



 ل ل الأو الفص

40 
 

، هو  وانينها لتسمح بتعدد الجنسيات روبي على تعديل قاد الأو دول الاتح    الذي حمل غالبيةعلّ ول     
عحا الدول  بقية  مع  المحموم  والتنافس  العاملة،  لليد  الماسة  واست جتها  جذب  الكواد لى  ر قطاب 

د أو  ، داخل دول الاتحاى البلاد التي تسمح بازدواجية الجنسيةالمهاجرة، وعادة ما تختار الهجرة إل
 انت قوانينها تمنع ذلك. ة الدول التي كقوانين بقي خارجها، مما عجل بتعديل 

الدول  على الجنسية في    انين الجنسية تم تعديل الشروط وتبسيطها أيضا للحصولع تعديل قو مو     
الدائمالأوروبية  الإقامة  سنوات  تقليص  مثل  ح ،  سنوات  وخمس  ثلاث  بين  المستمرة  الدول،  ة  سب 

امتح  لغاء  التجنيس، والاكتفوا  بمستوياان  فاء  بسيطة  اللغةت  تعلم  ازدواجية  ولا ،  ي  يحمله  ما  يخفى   
 يزات. لجنسية من ما

قرار ظمات الإسلامية و تأسيس المن: ثامنا   سلام قوانين الاعتراف بالإا 

مشتتين داخل كل بلد، متباعدين، مع قلة كان المسلمون في منتصف القرن الماضي أفرادا  
قليلة  ج المسا العاملة  االعلم  د وكون أكثرهم من الطبقة  لشرعي، ولكن مع تزايد نسبة الهجرة والوعي 
ادة والتعليم الجاليات المسلمة، ظهرت الحاجة لفتح مراكز العب من أبناء    بع الأجيالوتتاوروبا،  إلى أ

والمرا المساجد  فانتشرت  ها  كزالإسلامي،  الأهم  ولكن  المختلفة،  والمحلات  تأسيس  لإسلامية،  و 
 وروبي. تحاد الأي كل دول الا إسلامية ف  منظمات وجمعيات

عاتقه     على  أخذت  المنظمات  المؤسساهذه  تشييد  الإسلاا  المختلفة،  ت  ومراكز  مية  مساجد  من 
قامة   وا  المسومدارس وجمعيات،  الجاليات  وتمثيل  الإسلامية،  لدى  الأنشطة  و لمة  السلطات الجهات 
ج الرسمية في البلاد، والتكفل   ج والصلح بين ود الزواراء عقبحاجيات المسلمين من إقامة الشعائر، وا 

بالإسلا والتعريف  إجراالمسلمين،  تمام  وا  ام،  المقابر  في  الدفن  قضايا ءات  ومتابعة  لإسلامية، 
 السياسية والاجتماعية. المحافل علام، و وبا، والدفاع عن المسلمين في المحاكم والإالمسلمين في أور 

م     أهم  أنجزته  ومن  المنظمات  ا  وا  جمعالإسلامية  تلك  المسلمين  تحت   لجمعياتكلمة  المحلية 
لبلاد الأوروبية، التي تحبذ التمثيل الواسع اطات  سل  مسلمين صوت واحد لدىسقف واحد، ليكون لل

 المجتمعات كجزء من ثقافتها الديمقراطية. لشرائح 
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ف الرسمي بالدين الإسلامي من طرف عديد  النتائج التي وصلت إليها انتزاع الاعترا  أبرزومن      
يتهم م خصوصوهذا إنجاز عظيم يحمي له، وما يزال العمل جاريا في بقية الدول،  روبيةلأو لدول اا

لامية  ليم الإسلام لأبناء المسلمين وتأسيس المدارس الإسالدينية، في العبادات والشعائر الدينية، وتع
 . ية مدارس الحكوملامي في ال، بل وتعليم الدين الإسودور الحضانة والمدارس القرآنية وغيرها

نية للمسلمين على الرعاية الدي الإشراف  تحاد الأوروبي  يا الاعتراف بالإسلام في دول الاومن مزا    
المسني  ودور  المستشفيات  وافي  والشرطة  كالجيش  الحكومية  والمؤسسات  وت ن  بناءلسجون،   سهيل 
 المساجد والمقابر الإسلامية. 

بين  خت وت     ا الأوروبي ل  الدو لف شروط الاعتراف بالإسلام نسبيا  تطلبه ة، لكن  بما  المشترك  لقاسم 
ال الامثل المسلمين أمام السلطات، وتو دول هو وجود هيئة دينية موحدة تهذه  هيئة فق أوضاع هذه 

 البلاد. مع قوانين 
 كدين رسمي.   ق والتي لا تعترف بهبالإسلام والتي في الطري  جدول بعدد الدول المعترفة

ي بالإسلام فدول تعترف 
 الاتحاد 

دول في طريقها للاعتراف  م رف بالإسلاول لا تعتد
 سلام بالإ

النمسا، كرواتيا، فنلندا،  
كا، إسبانيا، النرويج، بلجي 

رومانيا، هولندا،  
وكسمبورغ، مولدافيا،  ل

 لاتفيا. 

ئكية،  فرنسا )بحجة أنها لا 
جميع الأديان(،  ولكنها تحترم  
لمجر، سويسرا، السويد، ا

الدانمارك، بولندا، ليتوانيا،  
 سلوفاكيا.

ألمانيا )اعترفت بعض  
ي طريقه  الولايات والبعض ف

لذلك(، إيطاليا، اليونان،  
 ندا.إيرل

 الإلزامية  : الإعفاء من الخدمة العسكريةتاسعا

، واعتمدت جيوشا جيوش لإعفاء من الخدمة الإجبارية في الأغلب دول الاتحاد الأوروبي أقرت ا    
ب تزال  وما  ومتطوعين،  الإجبارية،  تفرض  دوله  عض  محترفة،  العسكرية  الخدمة  مواطنيها  على 

والحدائق    اتي المؤسسات الخدمية العامة، كالمستشفي والبعض الآخر اعتمد نظام الخدمة المدنية ف
 سنين، وغيرها.العامة، والسجون، ومراكز الرعاية للم
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لاحتمال أن    ، فقري للمانعين من التجنيسالعمود ال  من عدمه كان يشكل   لأن موضوع الإعفاءو     
لمسلم،  خاه اويقاتل أ ، فيضطر المسلم المتجنس للدفاع عنها  تشن تلك الدول حربا على بلد إسلامي

مة العسكرية  د معني بالخ   ير قاعدة الإفتاء، لأن يصبح بعد التجنس غير بتغي فكان هذا الإجراء كفيلا
ض دساتير تلك ها، بل إن بعاختياريا لدي شاركة في الحروب الخارجية، الذي أصبح  الم  ، أوةالإلزامي 

إمكان   على  ينص  المشاركالدول  من  العساكر  بعض  حتى  ضد امتناع  الخارجية،  الحروب  في  ة 
والدول الكبرى في حلف   أو دينية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية،  شخصية سباب  بعض الدول، لأ

 الناتو. 

للمجندين       الوطن  عن  للدفاع  هو  الموجود  للوالاخت ،  والإلزام  دول  يار  ضد  الهجومية  حروب 
 أخرى. 

 . 1لا تطبقه   تي، والالإجباري ق نظام الخدمة العسكرية دول التي تطبجدول بأهم ال

 في أوروبا:  د الإسلامياريخ الوجو ت: خامسالمطلب ال

التجنيس   عن  اوللحديث  دخول  في  والفتوحات  الهجرات  أثر  نذكر  أن  إلى    لمسلمين يحسن 
 ؟ البلاد الأوروبية خاصةية، و البلاد غير الإسلام

  رة الأوروبية كان في البداية بشارات ومعجزات نطق بها رسول الله لام إلى القاإن دخول الإس
في قلوب أصحابه عليهم الرضوان تلك الحماسة والشوق لرؤية    ع دلّ على صدق نبوته، وزر لت ،  صلى الله عليه وسلم

 
 م 2025 مارس الأوروبية فيوغو  مؤسسة استطلاع: المصدر 1
)مؤ  "يوجوف"  البياناتYouGovسسة  وتحليل  السوق  أبحاث  في  رائدة  دولية  مجموعة  هي  عام (  المتحدة  المملكة  في  تأسست   ،

2000.‌‌ 

عسكرية  تطبق الخدمة الالدول التي لا  
 الإجبارية 

 الإجبارية الخدمة العسكرية الدول التي تطبق 

نيا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة  ماألفرنسا، 
بلجيكا، هولندا، بولندا،  البرتغال،  المتحدة، 

 والدول الصغيرة

ص، النمسا، سويسرا، الدنمارك،  ن، قبر اليونا
ا،  ، السويد، ليتواني فنلندا، النرويجإستونيا، 

 ا. لاتفيا، كرواتي 
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خف الإسلام  فراية  بعدهم  جاء  ومن  الصحابة  يتردد  ولم  العالمين،  في  وتبليغ  ي  اقة  الإسلام،  نشر 
ال إلى  تعالى:  رسالته  لقوله  وتحقيقا  كافة،   كِنَّلَوَ وَنَذِيرًا بَشِيًرا سِالِّلنَّ كَافَّةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا﴿ناس 

 [ 28 الآية: سبأ سورة]﴾ يَعْلَمُونَ لَا النَّاسِ ثَرَكْأَ

الو البشار  الإمام  : لىة  مسند  ال عن أحمد  في  النبي   داري تميم  "  صلى الله عليه وسلمعن  ه قال:  ذا  ليبلغن 
يز أو بذل  عز ز بر إلا أدخله الله هذا الدين بع نهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا و غ الليل والالأمر ما بل

 .1"الكفر   يذل بهز الله به الإسلام، وذلا  ذليل، عزا  يع

 عنه قال: )كان رسول الله  رضي الله أنس عنففي صحيح البخاري    :وأما البشارة الثانية والمعجزة
أي زوجته(،  ) الصامتع بادة بن   تحت أم حرامٍ  وكانت  فتطعمه، حانأم حرامٍ بنت مل يدخل على   صلى الله عليه وسلم

فرق شعر رأسه وتفتش ما فيه(، فنام رسول  ت لِي رأسه )فأطعمته وجعلت تَفْ   صلى الله عليه وسلمالله    فدخل عليها رسول
وه   صلى الله عليه وسلم الله   استيقظ  ثم  ف،  قالت  يا رسو و يضحك،  ي ضحكك  وما  قالقلت:  أمتي    :ل الله؟  من  ناس  

عل سع رضوا  في  غ زاة  الله يَّ  ي بيل  ثبجَ ركب ،  ووسطه ) ون  الأسِرَّة (ظهره  على  م لوكا   البحر   - هذا 
فقلت: يا رسول الله، ادع  الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول  ت:  قال ة،  ملوك على الأسرَّ الل  ث م  أو 

من  ناس     :ك يا رسول الله؟ قالثم وضع رأسه، ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: وما ي ضحك    .صلى الله عليه وسلمالله  
ع   عليَّ أمتي  الله  رضوا  سبيل  في  الأول  - غ زاة  في  قال  الثانية  )  –  ىكما  ههذوالغزوة  غزوة   يه 

أول  ال مع  غزاها،قسطنطينية  أميرها  جيش  سفيان وكان  أبي  بن  معاوية  بن  أبيه   يزيد  خلافة  في 
عنهم  معاوي  الله  رضي  فة  ادع  (  وخمسين  ثنتين  سنة   يوذلك  الله،  رسول  يا  فقلت:  أن قالت  الله 

قال  يجعلني الأولين، :منهم،  البحر في زمن  أنتِ من  أبي سفيانمع فركبت  بن  رِعتْ  اوية  عن   فص 
‌ا‌لارنك‌‌مدينة‌‌في‌‌نأم‌حرام‌بنت‌ملحا‌‌يقع‌قبر‌الصحابيةو،  2( حر فهلكتْ ب دابتها حين خرجت من ال

 .‌نمسجد‌هالة‌سلطا،‌بجانب‌الصالحة"ت عرف‌في‌المنطقة‌باسم‌"قبر‌المرأة‌ صبجزيرة‌قبر‌

 
 . 16957 رقم يثحد ،الأسبقع ل، المرجأحمد بن حنب ،الإمام أحمد مسند 1
 2788: مرقسابق، حديث ، الإمام البخاري، المؤرجع الالبخاري صحيح  2
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  الله رضي    بن عمرو بن العاصبد الله ع عنعن فتح القسطنطينية وروما )رومية(،  :لثالثة والبشارة ا
: أي المدينتين تفتح صلى الله عليه وسلم  نكتب، إذ سئل رسول الله  صلى الله عليه وسلم سول الله  ر حول    ا نحن بينم  :عنهما قال تعالى  

 .1القسطنطينية يعني   -مدينة هرقل تفتح أولا    :صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله  طنطينية أو رومية؟أولا : أقس

النبي صلى الله عليه وسلم قوم    تىفأرسول اللََّّ صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال:  عن نافع بن عتبة قال: كنا مع    :البشارة الرابعة  
الم قبل  الصوف،  من  ثياب  أكمة،  غرب، عليهم  لقيام ورسول  فوافقوه عند  قال:  اللََّّ فإنهم  قاعد،   صلى الله عليه وسلم 

فأتيتهم فقمت   هم،مع  بينهم وبينه، لا يغتالونه، قال: ثم قلت: لعله نجيّ تهم فقم  إي فقالت لي نفسي:  
أ حها تغزون جزيرة العرب، فيفت  :لفي يدي، قا  هنّ ربع كلمات، أعدّ بينهم وبينه، قال: فحفظت منه 

، ثم ت   ،اللََّّ  قال: فقال ،  ، ثم تغزون الدجال، فيفتحه اللََّّ ا اللََّّ غزون الروم، فيفتحهثم فارس، فيفتحها اللََّّ
 . 2رومرج حتى تفتح النافع: يا جابر لا نرى الدجال يخ 

الخامسة  ال  حديث  :البشارة  بشر  بن  أبيهعبد الله  عن  النبي  أنه   خثعمي،  "يقول  صلى الله عليه وسلمسمع  لَت فتَحنَّ  : 
 . 3" جيش  ذلك الجيش  الأمير  أمير ها ولنعم الطنطينية  ولنِعمَ الق س

رومية بعدها قبل قيام الساعة بإذن الله، وقد لتفتحن  (، و حاليا  إسطنبول وقد فتحت القسطنطينية )   
 ت أحاديث تفيد أنها تفتح بلا قتال. جاء

جنوب  أت من  دفب متعددة،  تاريخية  ومسالك  ر مسارات  بعان  فكأوروبا  بقية  سلام إلى  الإل  و دخ أما     
وشهدت   م،   641نطقة جنوب القوقاز عام  دخل المسلمون م  حيث   الميلاديالقرن السابع  في  القوقاز  

 .م 653عام ى أرض أوروبية المنطقة قيام أول إمارة إسلامية عل

الأكبر        الدخول  كان  الجنو ثم  من  )الأندفعليا   الغربي  والبرت ني إسبا  / لس ب  حالياا  (  غال 
 في بلاد الغال، )غرب فرنسا   وانتشر  ثم تمدد  ،على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير م711 عام

 ا(. وصولا إلى المملكة المتحد بريطاني 
 

  وصححه وغيرهم،  والحاكم  486  برقم سننه في  والدارمي 6645:  رقم يثحد ،الأسبقأحمد بن حنبل، المرجع  ،الإمام أحمد مسند 1
 .والألباني شاكر أحمد وصححه ذهبي،ال  ووافقه الحاكم

 . 2900 برقم يثحد الفتن باب المرجع السابق، ، الإمام مسلم،مسلمصحيح  2
 0176 رقم الكبير التاريخ في البخاري  ،18957حديث ،قسابحمد بن حنبل، المرجع الالإمام أحمد، أ مسند 3
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لفتح   إيطاليابصقلية  وكان  انت   جنوب  في  الإسلامدور  على    شار  الأوربية  البلاد  جنوب  في 
المت  فسواحل  المسلمين  وسط،  تقف همة  فقطلم  الأندلس  جبهة  ب   عند  ابل  الإسلامية  الفتوح رزت  ت 

دة بقيا م(،  810  -ه ـ95سردينيا عام )صقلية ثم  غالبة لتونس، ففتحوا جزيرة  بشكل كبير أثناء حكم الأ
 ما. عا 250أسس إمارة استمرت ونس، و قا من ت ، انطلاالفرات أسد بنالقاضي القائد الفقيه 

وصل   أوروبا  كما  إلى  جنوبالإسلام  أوروب   عبر  الفتوحاشرق  بواسطة  في    تا  العثمانية 
وصولا  والمجر  النمسا  البلقان،  فإلى  الإسلام  انتشر  ثم  البندقية،  لغاية  إيطاليا  وجنوب  دول  ،  ي 

،  جزءا  من تاريخ وثقافة أوروبا لقرون الإسلام مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك، مما جعل أوروبية عديدة  
 وما يزال إلى اليوم.  

لإسلام في العصر الحديث إلى أوروبا كان اودخول  : "اسلام في أوروب عة تاريخ الإجاء في موسو 
ة،  د تحالف ألمانيا مع الدولة العثماني ولى عن عبر مراحل عدة منها ما كان بعد الحرب العالمية الأ

ألمانيا خمف المسة ملايي دخل  من  الآلاف  مئات  الفرنسية،  ن مسلم، دخول  الدولة  أوروبا مع  سلمين 
الحرب  والم في  البريطانية  سنة  املكة  النازيين،  ضد  الثانية  شرق  1942لعالمية  مسلمي  لجوء  م، 

ال أوروبا  في  الشيوعي  الاضطهاد  من  خ شر أوروبا  إ قية،  وتشيكوسلوفاكيا  يوغوسلافيا  من  لى اصة 
نيا من مسلمي تركيا للعمل في الدول الناطقة بالألمانية خاصة ألما  ةداد كبير دخول أع   أوروبا الغربية، 

مالة المغربية إلى فرنسا إسبانيا هولاندا بلجيكا لوكسمبورغ وغيرها ع م، ثم ال1961بولونيا والنمسا في  
 خاصة إلىالة الجزائرية  العمم، مع  1965م، ثم العمالة التونسية في  1963لغربية، في  في أوروبا ا

من  المسلمين  تواجد  أن  مع  أ  فرنسا،  من  كان  خاصة  فرنسا  في  العربي  الاستعمار المغرب  يام 
 م وما بعدها. 1979ل إفريقيا، والعمالة السورية بعد أحداث سوريا االفرنسي لشم

التكوينية، بين البلاد  د الطلاب والبعثات التعليمية و ايد عدأما في العقود الخمسة الأخيرة فقد تز 
ا للعمل ورغد ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مئات الآلاف من الشباب المهاجر، طلب   لإسلاميةا

 .1" وغير شرعية، من كل البلاد الإسلامية رات شرعيةج العيش، عبر ه 

 
 .أوروبا في  الإسلام تاريخ موسوعة ، الخليفة محمود أحمد الدكتور ،بميونخ الإسلامية الدراسات مركز 1
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الجيل  الزواج المختلط، مع ظهور  و عبر  لأعداد المسلمين مع عائلاتهم، أهذا التدفق الهائل  
و  أبناالثاني  من  فيهالثالث  المسلمين  جعل  المسلمين،  بت ء  يهتمون  ومساجدهم،  ا  جمعياتهم  أسيس 

روبا، فكان للتواجد الإسلامي الأثر الإيجابي اليوم في كل  و ليمية والقرآنية في ربوع أومدارسهم التع
 أوروبا. 

موبح  للأبحاث  ركزسب  الأمريكي  لعام    ي قدّر  1بيو  أوروبا  قارة  في  المسلمين    2025عدد 
يتزايد هذا العدد بشكل  و   ،% من إجمالي سكان القارة8، وهو ما يشكل تقريبا   نسمة   مليون   58  بنحو

 . مع تمركز كبير في دول غرب أوروبا الولادة، ت دلاتدريجي بسبب الهجرة ومع

إلى    فإنوبالإشارة  تج   الدراسة  قد  فرنسا وحدها  في  م،  2025عام  لمليونا     213.اوز  العدد 
ة توجد في فرنسا، فحسب ية الرئيسي سبة للمسلمين في الدول الأوروب إلى أن أعلى ن   وتشير التقديرات
ال للمعهد  ادراسة  والدراسات  للإحصاء  في  لافرنسي  من 10فإن    2023  جوانقتصادية صادرة   %

أن يعلنون  إلىالفرنسيين  أخرى  تقديرات  تشير  بينما  ت ،  %15يشكلون  أنهم    هم مسلمون،  وقعات مع 
ستبلغ نسبة المسلمين  م، و 2050لإنجاب، بحلول  هجرة ومعدلات امع استمرار ال  %20ببلوغ نسبتهم  

، دائما بحسب دراسة المثال  على سبيل   ،% في بريطانيا17في فرنسا و %  18% في ألمانيا و 20
 .1للأبحاث مركز بيو 

  ليس وليد أيام أو ظرف معين، أو حتى   إليها  فالتواجد الإسلامي في أوروبا وهجرة المسلمين 
ن اختلفت نسبة تواجدهم العريق للمسلمين، فهو واضارب في التاريخ  د أخيرة بل هو  قو ع قع وراسخ وا 

فيها،  وطبي  استقرارهم  بلعة  المتجنسين  و وآخر،    دبين  وبين  وطويلة  قصيرة  إقامة  المقيمين  بين 
ص فيها  الإسلام  واكتسب  المختلفة،  الت بجنسياتها  والثبات،  فة  الأوروبية وطين  الدول  عديد  جعل 

،  الذي فرض نفسه في واقع الحياة الأوروبية م دينا فيها كالمسيحية، وتعامله معاملة  تعترف بالإسلا
النقاش   فتح  ما  الر  صالمعاوهو  اعتبار  قفبين  في  البلاد و هاء  فيها  تصنف  التي  الديار  نوع  تحديد 

 الأوروبية. 
 

  esearch Center/ http://www.pewresearch.orgPew R للأبحاث الأمريكي دلمعها 1
 الفرنسية الصحافة  وكالة
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 ف الفقهي للتجنس. كيي تال:  المبحث الثالث

رعي،‌أو‌قاعدة‌عامة،‌أو‌مستجدة‌بأصل‌فقهي‌)نص‌ش‌‌لة‌أو‌واقعةهو‌إلحاق‌مسأ‌‌يالتكييف‌الفقه

ليها‌يق‌الحكم‌الشرعي‌المناسب‌عووضعها‌في‌بابها‌الصحيح،‌لتطبحكم‌نظير‌لها(،‌وتحديد‌ماهيتها‌‌

بينهما‌ التشابه‌ على‌ ا‌‌،بناءً‌ إصدار‌ يسبق‌ الذي‌ الدقيق‌ "التشخيص"‌ بمثابة‌ ي عد‌ وقبل‌‌لحكموهو‌ ‌،

‌.جرة‌وإقامةس‌من‌هبالتجنأن‌نبين‌ما‌يتعلق‌‌بالتكييف‌يج‌

 ة. مي المطلب الول: الهجرة والإقامة والتجنس في البلاد الغير إسلا

‌:رةـــــــالهج أولا

الوصللغة‌‌جراله يهجره‌هجرا‌وهجرانا‌‌،:‌ضد‌ الهجرة:‌صرمههجره‌ والاسم‌ فارق‌‌و‌‌‌،،‌ كل‌من‌

‌2.ىوهجر‌الرجل‌هجرا‌إذا‌تباعد‌ونأ،‌،‌فهو‌مهاجر‌بلده‌من‌بدوي‌أو‌حضري‌أو‌سكن‌بلدا‌آخر‌

ين،‌من‌‌وقعت‌في‌الإسلام‌على‌وجه‌‌قال‌ابن‌حجر:،‌‌بلد‌إلى‌آخرنتقال‌من‌‌فهي‌الاا‌اصطلاحا‌‌مأ

‌‌.1الأمن،‌ومن‌دار‌الكفر‌إلى‌دار‌الإيمان‌‌داردار‌الخوف‌إلى‌

 هم في تفسير الديار وتحديد مفهومها. هو اختلاف والسبب، هجرةكام الفي أح اختلف الفقهاء

تق  الفقهاءج  در "لقد  و  أقسام على  ثلاثة  الديار  العهد، ود :سيم    الحرب، ار  دار الإسلام، ودار 
ة  جغرافي سلام لم يقيد الدولة الإسلامية بحدود  لإن الأ   اقع لا بحكم الشرع؛ وهذا التقسيم هو بحكم الو 

 . سلمينعوة عالمية، ولكن تطبيق أحكامه مرتبط بسلطان المدنه لأأو مكانية،  

بي     عليه  خلاف  لا  الفقوالذي  أنن  بسلط  هاء  تحكم  التي  وأهل  الدار  حماتها  وهم  المسلمين،  ان 
 .2" المسلمين ارتبطوا مع المسلمين بعهدر غي دار   ن دار العهد هي المنعة فيها هي دار الإسلام، وأ

 
 16ص 1ج الباري  فتح 1
 24، ص 15ه، ج 711ت  ط دار صادر بيروت، ،الأنصاري  بن منظور ل جمال الدين ، أبو الفض لسان العرب 2
 ع بدائ:  أيضا  وانظر  .  30ص  ،2008اشر وزارة الأوقاف مصر  النم(،  4197)ت    ،زهرة  أبو  محمد  ، الإسلام  في  الحرب  نظرية  2
 أَحْكَامِ   بِظ ه ورِ   إسْلَامٍ   دَارَ   تَصِير    الْك فْرِ   دَارَ   أَنَّ   فِي  أَصْحَابِنَا  بَيْنَ   خِلَافَ   لَا :  يقول  . 130  ص   7  ج  المرجع السابقللكاساني  لصنائعا

سْلَامِ  م،  2004رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،    ،الشريعة  أحكام  يف  وآثاره  الدارين  لافاخت   كتاب  وانظر    .فِيهَا  الْإِ
  بن   محمد  الوليد  أبو  ،الممهدات  مقدماتال    .124  ص  1جبالجامعة،    اشر عمادة البحث العلميالن  الأحمدي  مبروك  بن  عزيزال  عبد
   285 ص 2ج مي بيروت،ه(، ط دار الغرب الإسلا520)ت  لقرطبيا  رشد بن أحمد
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أحدهما أن دار الحرب هي الدار التي    :د اختلف فيه الفقهاء على رأيينفقار الحرب  أما تعريف د   
فيها أحكام الإسلام، وليس بين المسلمين وأهلها عهد،  م المسلم، ولا تنفذ  للحاك  لسلطانلا يكون فيها ا

 .هاءصاحبين وجمهور الفقوهذا رأي ال

بل لا بد   لا يجعل الدار دار حرب، والرأي الثاني يذهب إلى أن كون السلطان لغير المسلمين 
 :لتصير الدار دار حرب وهي ة مجتمعةمن تحقيق شروط ثلاث 

 . لأحكام غير الإسلامية ر او ظه: 1

 . ء على دار الإسلامأن يكون الإقليم متاخم ا للديار الإسلامية بحيث يتوقع منه الاعتدا :2

أبي حنيفة رأي    ل يأمن فيها بعهد يعقده، وهذا لإسلام، ب ألا يأمن المسلم ولا الذمي فيها بحكم ا  :3
 .  1والزيدية وبعض الفقهاء 

وَمَعْنَاه  وأما الحنفية فالعبرة عندهم للأمن والخوف، "  والكفر،ان  يمفي الإ  والعبرة عند الجمهور
طْلَا لِلْم سْلِمِينَ فِيهَ أَنَّ الْأَمَانَ إنْ كَانَ   سْلَامِ،  قِ، وَالْخَوْف  لِلْ ا عَلَى الْإِ طْلَاقِ، فَهِيَ دَار  الْإِ كَفَرَةِ عَلَى الْإِ

الْأَ  كَانَ  نْ  لِلْكَفَرَ مَ وَاِ  فِيهَا  عَ ان   الْك فْرِ طْلَاقِ الْإِ   لَىةِ  دَار   فَهِيَ  طْلَاقِ،  الْإِ عَلَى  لِلْم سْلِمِينَ  وَالْخَوْف    ،
سْلَا  خَوْفِ لَا عَلَىعَلَى الْأَمَانِ وَالْ حْكَام  مَبْنِيَّة  وَالْأَ   .2" ىار  الْأَمَانِ وَالْخَوْفِ أَوْلَ مِ وَالْك فْرِ، فَكَانَ اعْتِبَ الْإِ

الحال باعتبار  التقسيم  الح هذا  وهي  سائدة  كانت  التي  البلاد  ة  بين  الموح رب،  دة  الإسلامية 
 . لفرس والروم والمشركون ار الكفر على أنواعها ابالخلافة، ود

للأف الفقه  كتب  في  ظهر  الَّذي  إلىالتقسيم  إسلام  رض  ك  دار  حرب،    فرودار  له  أو  كان 
 .دار إسلاميَّة  لطبيعيَّة لوجودالحالة او في عصرهم،  قهاءأسباب فرضها الواقع العملي عند الف

إسلام   الأرض دار كفر، أو دار  كون ":  ة رحمه الله حيث يقولتيميَّ   نفاها ابنيَّة هي الَّتي  وهذه الحتم
صاف الفاسقين؛ أو  أو ندار المؤمني  دار طاعة أو معصية، أو  رب، أو ر سلم أو ح أو إيمان، أو دا

 
 53ص ، م1995ط دار الفكر العربي  ،(1974 ت) زهرة أبو محمد ،الإسلام في  الدولية العلاقات 1
 131ص  7ج الحنفي الكاساني بكر أبو الإمام ، المرجع السابق،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع كتاب 2
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ن كفر إلى الإيما ا ينتقل الرَّجل بنفسه من الفقد تنتقل من وصف إلى وصف كم،  عارضة لا لازمة
 .  "بالعكسوالعلم وكذلك 

ا: الثَّغر قد يك لاد  جاورهم فينتقل الثَّغر إلى حد ب ا  م  ون مكان ا ثم يفتح المسلمون ويقول أيض 
تارة ثغر  ال المكان  تارة دار إسلام وبرمسلمين؛ ولهذا يكون   ارة داروت   ا وتارة ليس بثغر؛ كما يكون 

وفس مكةكفر  كانت  كما  المدين   ق؛  وكانت  كفر وحرب  وهج دار  إيمان  دار  ومكان  ة  للرب رة  فلما ا  اط 
قد قال    كة؛ بل قبل فتح م   ار هجرة ورباط كما كانت سلام ولم تبق المدينة ددار إ  فتحت مكة صارت

ذا استنفرتم فانفروالا ه " صلى الله عليه وسلم:   2 "جرة بعد الفتح؛ ولكن جهاد  ونية وا 

بة(  سمّاه:  يحدث تقسيم ا ثالث ا    ثم هو ( هل  )ماردينعن بلد  في جوابه على سؤال  )الدار المركَّ
قال  هي بلد سلم؟  أم  فه مَّ أ"  :بلد حرب  سلم  أو  دار حرب  كونها  لا  المعنيان؛  فيها  بة:  مركَّ يست ي 
لم الَّتي تجري عليها أحكامبم  سلمين؛ ولا بمنزلة دار الحرب الَّتي  الإسلام؛ لكون جندها م  نزلة دار السِّ

شريعة الإسلام بما امل الخارج عن  ا يستحقُّه ويعها بمكفَّار؛ بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيأهلها  
 .  1"حقُّهيست

قام الَّذي  الأقال  فالأساس  تقسيم  إلىعليه  إسلا  يم  أو حرب  دار  ودار كفر  أساس  هد  أو ع م 
ن كانت هناك إشارات قرآنية و اجتهادي لا نصَّ عليه صريح،   ولهذا لم يتوقف   ،لذلك  أحاديث نبويةوا 

بة  رحمه   فظين في  من أشد المتح   اللهرغم أنه رحمه  الله في إحداث اسم جديد لدار ثالثة سمَّاها بالمركَّ
 ات والمحدثات. المصطلح 

 :أيانم ر ودار الحرب له ن الفقهاء في معرفة المقصود بدار الإسلام،أ والخلاصة

لى النظم، فإن كانت إسلاينظر إلى الأ   :الأول ن كانت حكام، وا  الأحكام، أو    مية؛ فالدار إسلامية، وا 
 .إسلامية بأنها ت وصف  النظم غير إسلامية؛ فالدار ليست إسلامية، ولو

 
 280ص 18ج م،1996سنة   وديةالسع ومةالحك طبعة ،ةبن تيميبن عبد الحليم الإمام أحمد  ،تيمية ابن فتاوى  مجموع 1
 1864رقم  سابق، حديث، الإمام مسلم، المرجع المسلمصحيح  2
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ر من المسلم، فإن كان المسلم آمن ا في الديار التي يقيم فيها بأمن الإسلام؛ فالدا إلى أينظر    :الثاني
 .1دار إسلام

إ أتينا  ذا  نجد طبيوا  الحاضر،  العصر  واقع  كانت عليه من    عةلى  عمّا  تماما  مختلفة  الدور 
 قبل. 

كلها   تحكم  موحدة،  واحدة  الإسلامية  الدار  و بشري فلا  الإسلام،  الأمة  عة  حمى  عقيدتها تحمي  في 
جاهر بحربها ضد الإسلام لغير إسلامية، دار حرب تد ا البلاولا  ام الإسلام فيها، والدعوة إليه،وأحك

 ، فهي دار حرب بلا خلاف. صلى الله عليه وسلم لفلسطين ومسرى رسولنا إلا كيانا واحدا محتلا والمسلمين،

و  دولية،  معاهدات  تحكمه  كله  العالم  عد  قواعوأصبح  فمتفق  العامليها  العلاقات  الإعلان    ةي  مثل 
الإنسانالعالمي   واتفاقيالحقوق  بمواثيق  ببعضها  وترتبط  العالم دبلوماسيةوتمثيليات  ت،  ،  وأصبح   ،
، والتحالفات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وتجمعها ملاتعاة مترابطة من المصالح والمكله شبك

ديدة تماما حالة ج اء قديما، بل هي  لم يعهدها الفقه  وهذه الحالة  جرة، اتفاقيات التأشيرات وتنظيم اله
 ونازلة حديثة. 

الكفر عليها، وتحكم بسلطانه، وأمتبر دار كفر لجريان أحكاتع فمن جهة   المسلمون فهم  م  ا 
بينها وبين  يةأقلفيها   دولية  ، ومن جهة  تحالف، ومعاهدات  تعاون وربما  اتفاقيات  البلاد الإسلامية 

التنقلات  الأطراها كل  ليعت عوقّ  الوفاء ها،  ت وغير والحقوق والواجباف تحدد  المسلمين  وجب على 
تعالى المائدة الآية]  ﴾نوا أوفوا بالعقودالذين آميا أيها ﴿  :بها، قال الله  الذين ﴿:  قال ، و     [01:  سورة 

أحد يظاهروا عليكم  ولم  ينقصوكم شيئا  لم  ثم  المشركين  إليهم ععاهدتم من  فأتموا  إلى  ا،  هدهم 
وليست بدار عهد، فلا يوجد إمام للمسلمين   [4  :سورة التوبة الآية]  ﴾ينهم إن الله يحب المتقمدت
 ال. معها عقد صلح بعد حرب، أو عهد أمان بعد قت احد وقّع و 

بك تختلف  يعلنون   ون كما  فيها  والمراكز   المسلمين  المساجد  ويقيمون  الإسلام،  شعائر 
من ك أعداد كثيرة  لوهناادتهم،  تامة، في عقيدتهم وعب بحرية  فيها    يعيشون والمؤسسات الإسلامية، و 

 
 770  ص ،العالمية المدينة جامعة مطبوعة، الشرعية السياسة كتاب 1
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دينا كبقية البلاد من تعترف بالإسلام    من تلك  بل هناك  أبناء تلك البلاد ممن أسلم، وحسن إسلامه،
أن نعتبر الحرية فيها والحقوق الممنوحة للمسلمين بموجب ا وضع جديد تماما، يمكن  الأديان، فهذ

 ".أمان"دار لناس، يمكن اعتبارها نشر الإسلام وبيانه لكمها، ومجال الدساتير التي تح 

الصحابة إليها مهاجرين من مكة التي    صلى الله عليه وسلمرسل رسول الله  ويمكن قياسها على الحبشة التي أ
أم  وقد وصفت أم المؤمنينلا عن الدعوة إليه،  م، فضممارسة شعائر دينه  طهدتهم، ومنعتهم من اض

عنها  سلمة الح ه  رضي الله  فقا ذا  مكة:  لتدث  علينا  وألما ضاقت  الله  وذي  ،  رسول    صلى الله عليه وسلمأصحاب 
،  لا يستطيع دفع ذلك عنهم  صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله  نة في دينهم ، والفت ، ورأوا ما يصيبهم من البلاءوف تِنوا

، فقال  يه شيء مما يكره مما ينال أصحابه ، لا يصل إلفي منعة من قومه وعمه   صلى الله عليه وسلموكان رسول الله  
ي ظلم عنده  بأر إن  ":  صلى الله عليه وسلمالله  لهم رسول   ، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم  أحدض الحبشة ملكا  لا 

ر،  ، فنزلنا بخير دار إلى خير جاحتى اجتمعنا بها   ، فخرجنا إليها أرسالا  "خرجا  مما أنتم فيهفرجا  وم 
   .1"ه ظلما  من   خشولم نوعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه ا على ديننا أمِنَّ 

يمانت  وكا للمسلمين،  أمان  دار  بح الحبشة  التعبدية  شعائرهم  فيها  إلىرسون  ويدعون    رية، 
يمكن   كما  الحنيف،  هجرة رسول الله  الدين  قبل  المنورة  المدينة  بحال  دو   صلى الله عليه وسلمقياسها  وقيام  لة إليها، 

من  لحبشة، أو م يها كان مهجر عديد الصحابة من مكة ممن تخلف عن الهجرة إلى االإسلام، فإل
 هجرة. عد تلك الأسلم ب 

البخاري   النبي  ففي صحيح  هجرتكم":  قال  صلى الله عليه وسلمعن  دار  ن  أريت  ب ذات  وهما  "  لابتين  ين خل 
وهي يثرب، فمن    ورا وقال: قد أريت دار هجرتكممسر   اإليهم بعد هذه الرؤي   صلى الله عليه وسلم فخرج النبي  ،  الحرتان

يخرج   أن  إليهاأراد  ل"وقال:    ،فليخرج  جعل  قد  وجل  عز  تأمن   كمإن الله  ودارا  وقد   ،بهاون  إخوانا 
 .2"رسالا وفرادىة هوى في نفوسهم، فخرجوا إليها أرة إلى المدين صادف هذا الإذن بالهج 

 
 180ص 3ج المسند تخريج شاكر أحمد أحمد بن حنبل، المرجع السابق، ، أحمد الإمام مسند 1
حقيق مصطفى السقّا، مصر، ت مطبعة مصطفى البابيط  ،ه(213بن أيوب المعافري )تبن هشام ، عبد الملك سيرة ابن هشام 2
 468ص 1ج
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ي  من خرج مع من بايع بيعة العقبة الأولى من الأنصار مصعب بن عمير رض  فكان أول 
د فيها،  مسلمين الجدقيههم للالله عنه، ثم لحق به من شاء من الصحابة، وبعد عام من دعوتهم، وتف

 ة الأولى. بالهجرة إليها، وأقام بها الدولة الإسلامي   صلى الله عليه وسلم  نة فأذِن لرسول اللهالمديسلمت دور أ

اليوم  الغرب  حال  إسلامي   كذلك  غير  أرض  وهي  العموم،  بها  في  آمنون  المسلمين  ولكن  ة، 
التامة  ع   نهم من المسلمينوافي الدعوة إلى الله تعالى، وهم بذلك يسندون إخ لى دينهم ولهم الحرية 
 سلمين. ، أو ممن ولد بها من أبناء المجددال

التجنس،  و  مقدمات  أهم  من  أهمالهجرة  في  بل  الإس  عنصر  لانتشار  الحاضر  لام  الوقت 
بكة، وقد لدولي، والمصالح البشرية المتشاعصر الانفتاح العالمي، والسلم افي  ووصوله إلى الناس،  

النبي   عهد    صلى الله عليه وسلماهتدى  أول  إمن  دورهاالنبوة  ع  في  لى  الدين  الحفاظ  الصحابة  لى  فأمر  ورجاله، 
 . ى المدينة المنورةلهجرة إلى الحبشة، ثم إلبا

في انتشار الإسلام واتساع رقعته، أنقل هذا الكلام  كان لدور صلح الحديبية الأثر الكبير  ماول
 محمد الغزالي رحمه الله، يقول:  الإمام   ي لشيخ نفيس ال

اللمرة  وة وا رها الحلي ثماتؤتليت نيات الخير والشر  " التي ظهرت في عهد  حديبية الانف،  بالسرعة 
ا يتشكون من كان تشدد المشركين فيه وبالا عليهم، فأخذو يام طوال على إبرامه حتى  إنّه لم تمر أ

التي فرضوها أو فرضتها   الغليظةالنصوص  المسلمون كذلك مبهورين إلى عواقب ،  حميتهم  ونظر 
 .!حمد بركاته ما ألهج ألسنتهم بالوا من  ، فوجد صلى الله عليه وسلمالنبي  التسامح البعيد الذي أبداه 

ة لواء حاملالعقد، فإنّ قريشا كانت تعتبر رأس الكفر و ذ تمّ هذا  لقد انفرط عقد الكفار في الجزيرة من 
و  الجديد،  للدين  والتحدي  الذين  د ن عالتمرد  المنافقين  فتن  خمدت  المسلمين  مع  تعاهدها  نبأ  شاع  ما 

لها، وتبع الوثني   ثرت يعملون  الجز القبائل  أنحاء  دت على سياستها يشا جمأنّ قر خصوصا  يرة؛  ة في 
لها، في الوقت الذي اتسع فيه نشاط    تجتهد في ضمّ أحلاف جارية، فلم  نها الت بشؤو   اهتمت النفعية و 

و  الثقافي  في اسي  السي المسلمين  دخالها  وا  غفيرة،  قبائل  تألف  في  دعايتهم  ونجحت  والعسكري، 
 .الإسلام
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 :زهري يقول فيهبل إنّ ال يبية فتحا،عدّ صلح الحدالمؤرّخين ي ون منوكثير 

قى الناس، فلما كانت الهدنة،  عظم منه، إنما كان القتال حيث الت ما فتح في الإسلام فتح قبله كان أ 
أوزارها،   الحرب  لم الن   وأمنووضعت  والمنازعة،  الحديث  في  فتفاوضوا  والتقوا  بعضا،  بعضهم  اس 

مثل ما كان   -د الحديبيةبع  -ينالسنت  ك ل في تين دخل فيه، ولقد دخ   لام يعقل شيئا إلا لإسيكلّم أحد با
 .ك أو أكثر قبل ذل مفي الإسلا

ف وأربعمئة، ثم  خرج إلى الحديبية في أل  صلى الله عليه وسلم والدليل على قول الزهري أنّ رسول الله    :قال ابن هشام
 . 1"في عشرة الاف -بعد ذلك بسنتين  -فتح مكة خرج عام

، وهذا  صداماتب والضعاف ما يكون خلال الحرو والأمان أظل السلم  سلام في  انتشار الإف
 البلاد الإسلامية. ت المختلفة للمسلمين، خارج ما يمكن توفّره اليوم بالهجرا

للقد كا التاريخ دور كب ن  أنواع الهجهجرات المسلمين عبر  رات  ير في نشر الإسلام، بكل 
ن كان هناك شواذ ممن تخقصيرة والطويلة، العابرة والثابتة، المؤقتة والدائمة، و ال نهم لوا عن ديا 
المسم بان  العبرة  إنما  نادرة،  أو  قليلة  فهي  في لمين،  الهجرة  ثمار  نرى  نحن  وها  العم ،  لغالب 
 تشار واسع في العالمين. شرق والمغرب، وما بلغه هذا الدين من انالم

فيها خسائر  الإسلام مثل الحرب، فيها نصر وتمكين، و قامة خارج ديار  الإثم إن الهجرة و 
نفعه فإذا كان  أكوأضرار،  بابر من  ما  ين  الشر  أو  ررين  الض  أخفهما،  إثمهما، روعي أعظم  رتكاب 
 . قهية لقواعد الفكما قرر الفقهاء في ا

ثا عن ملاذ آمن  ن، أو بح وأجر عظيم إذا كانت فرارا بالدي   وللهجرة في الإسلام مكانة رفيعة،
 كُنَّا قَالُوا كُنْتُمْ فِيمَ قَالُوا أَنْفُسِهِمْ ظَالِمِي ةُالْمَلَائِكَ تَوَفَّاهُمُ ينَذِالَّ إِنَّ ﴿:  قال تعالى    لإقامة شعائره،

 مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ كَفَأُولَئِ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا اسِعَةًالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَقَ الْأَرْضِ فِي مُسْتَضْعَفِيَن

ى كَ عَسَفَأُولَئِ  يَهْتَدُونَ سَبِيلًا  وَلَااءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةًوَالنِّسَفِيَن مِنَ الرِّجَالِ مُسْتَضْعَإِلَّا الْ مَصِيًرا

 
 336 صدار القلم دمشق، تخريج محمد ناصر الدين الألباني،  1ط  ،ه(1416ت)السقّا  الغزالي محمد الإمام ،السيرة فقه 1
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مُرَاغَمًا كَثِيًرا  يَجِدْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  اوَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًاللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ 

انَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ رَسُولِهِبَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَ خْرُجْ مِنْمَنْ يَوَسَعَةً وَ

 [100 - 97النساء: سورة ] . ﴾ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

عد لابن  يطان قلشإن ا"يقول:  صلى الله عليه وسلم  قال: سمعت  رسول الله ،ه عن سَبْرة بن أبي فاكِ وفي الحديث 
ك، فعصاه فأسلم،  بي وتذَر دينَك ودينَ آبائك وآباء ألإسلام، فقال: تسلم  آدم بأطر قه، فقعد له بطريق ا 

نما مثل المهاجر كمثل الفرس في  وسم  الهجرة، فقال: تهاجر وتدَع أرضك  ثم قعد له بطريق اءك، وا 
فهاجر،   فعصاه  تجا  ثمالطول،  فقال:  الجهاد،  بطريق  له  فهو قعد  فت قاتل    هد  والمال،  النفس  جهد 

م افت قتل، فت نكَح المرأ  فمن فعل ذلك كان حقًّا على    :صلى الله عليه وسلم لمال، فعصاه فجاهد، فقال رسول اللهة، وي قسَّ
ن غرِق كتِ ة، ومَن ق  الله عز وجل أن ي دخله الجن   نا ل كان حقًّا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وا 

 .  1"نةصته دابَّته كان حقًّا على الله أن يدخله الج أو وقَ  قًّا على الله أن يدخله الجنة،ح 

مئنا كريما،  ة كفيلة بأن يكون المسلم فيها مط مي وبالمحصلة نقول: إن الأصل أن البلاد الإسلا
بعضهم  د  ، وأن الأصل في المسلم الإقامة بين المسلمين يشل يعان عليهاه بلا خوف، بت يمارس عباد

مر ضروري أو  ة، وحماية ونجاة له من الفتن، إلا لأ لعبادعلى ا  أزر بعض، ويعين بعضهم بعضا
 . ، كدعوة أو تجارة أو علاج أو طلب علم ونحوهاطارئ 

الفقهاء لدى  تقرر  ت أ   وقد  الهجرة  الانتقال و ن من شروط  اتحقيق  وفر حرية  في  ار  لدالعبادة 
يل بدينهالتي  فرارا  المسلم  إليها  تعالى،  جأ  أرضي واسعة فإياي إن  يا عبادي الذين آمنوا﴿:  قال 

 [ 56سورة العنكبوت الآية  ] ﴾فاعبدون

اليوم غير مهيأولك البلاد الإسلامية  المسن  أو  لمي ة ولا مستعدة لاستقبال ملايين  النازحين  ن 
 ل. ية واقتصادية بين الدو باب سياسية وأمنستقبل هذا النزوح لأالمضطهدين، بل هي أصلا لا  

 
 

تحقيق محمد أنس مصطفى دمشق، ،  العالمية رسالة ط دار اله(، 303)ت ئيالنسا سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 1
 . الألباني وصححه ،3134 حديثالخن، 
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 ئج التالية: يمكننا تقرير النتافي الخلاصة و 

تلفوا في  : اتفق الفقهاء على جواز الهجرة إلى البلاد غير الإسلامية عند الضرورة الملجئة، واخ أولا
 تقدير الضرورة. 

اتفقوا عثانيا  ال:  جواز  إذالى  الإسلامية  غير  للبلاد  عا  هجرة  الهجرة  كالأعمال    ةبر كانت  قصيرة  أو 
سلامية ملاذا مناسبا أو كافيا، واختلفوا في البلاد الإج أو طلب العلم، ولم يجد في  التجارية، أو العلا

 للمسلم.تقدير حدود الملاذ الآمن، أو الكفاية اللازمة 

واختلفوا  ة ونشر الإسلام،نت لغرض الدعو لبلاد غير الإسلامية إذا كا: اتفقوا على جواز الهجرة لثالثا 
 النية فقط. هي لكل مسلم بشرط  صين، أمخصتص بالدعاة والعلماء والمتهل تخ

ون شرا  : اتفقوا على وجوب اختيار المسلم في الحالات السابقة للبلاد التي تكون أقل فتنة وأهابعار 
 ط وحدود الفتنة والشر والضرر.من غيرها، واختلفوا في تحديد ضواب 

وط معينة، منها الحفاظ على  أنواعها وأصنافها تكون بشر الجائزة بكل    رةقوا على أن الهج : اتفخامسا
عات غير الإسلامية بمنكراتها وانحلالها، أو الانغماس في شهواتها،  جتملدين، وعدم الذوبان في الما

 ض الشروط مثل الهجرات العائلية. لي عن الدين لأي سبب كان، واختلفوا في بعوالتخ 

اسادسا ال:  أن  على  للبلاد غيرهج تفقوا  الكفر،    رة  في  حبا  لومالإسلامية  للفتنةوالاة  سعيا  أو    هم، 
 ختلفوا إن كانت اختيارية للبحث عن الرفاه المباح، والعيش الكريم. وا وى غير جائزة،واتباعا لله

للبلاسابعا الهجرة  أن  في  الفقهاء  بين  خلاف  لا  و :  الإسلام،  محاربة  بنية  الإسلامية  غير  عداوة د 
دّة في الدين وخروج لمسلمين والبلاد الإسلامية ر الكفار، وا عانته لهم على اوالكيد لهم مع    المسلمين،
 المستقيم.  راطعن الص
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الإسلاثامنا  غير  البلاد  من  والهجرة  الخروج  وجوب  على  اتفقوا  نفسه :  على  المسلم  إذا خشي  مية 
الفت  الدوأهله  على  فيه  يأمن  بلد  أي  إلى  دينه،  في  لأن  نة  والأهل،  أسمى  حفين  الدين  الغايات ظ 

 .الغراء عةوأعظم مقاصد الشري 

قهي للتجنس لابد أن يمر حتما على الهجرة من البلاد الإسلامية  لفعن التكييف الكل هذا فالحديث  
 الإقامة فيها. للبلاد غير الإسلامية، و 

 ة: ـــــــالإقامثانيا 

 : ة تعريف الإقامة لغ

قام  الإقامة  " يقوم،  قام  من  ولمشتقة  وثبت  جمد  أي  ام  الماء  وقامت  منفذا،  عن  تلدابة  يجد  وقفت 
 وانقطعت.  سير،ال

 [ 71 الآية التوبة:] ﴾ةويقيمون الصلا﴿ تعالىلبث، ومنه قوله  أدامه، بمعنى  ةقامإم بالمكان قاوأ

  الآية:  الأحزاب  سورة]  ﴾لكمقام لا مُ﴿ع المعد للمكوث، قال تعالى:  يم الموضبضم الم  قامةومنه الم  
 . 1"أي لا إقامة لكم [13

أقام‌بالمكان‌أي‌ستقرار‌‌على‌الا‌‌أقَاَمَ ‌‌،‌مادة‌)ق‌و‌م(،‌تدل‌كلمة‌ب لسان العر‌‌في واللزوم؛‌فتقول:‌

أعدله أي‌ الشيء‌ وأقام‌ فيه،‌ واستقرّ‌ مقامًا‌ ا‌‌الِإقاَمَة  و‌‌‌،اتخذه‌ مصدر‌ أقامهي‌ بمعنى‌‌لفعل‌ وتأتي‌ ‌،

 2.في‌الإقامةالاستيطان‌والدوام‌

دائمة في بلاد لا تطبق فيها أحكام   أو   كثه لفترة مؤقتة، أو ممسلماستيطان ال  فهي:   صطلاحا أما ا
 . عقائدهم وعاداتهم لام، وتكون السلطة فيها لغير المسلمين، مع القدرة على مخالفة أهلها فيالإس

 
م  1994 لبنان سنة بيروت الفكر دار طه(، 1205 )ت الزبيدي الواسطيمرتضى  الدين محب ،القاموس جواهر من العروس تاج 1
 592ص 17ج
 498، ص12ج، المرجع السابق ابن منظور، لسان العرب، 2
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التعري  الوهذا  الشرعي  مفهوم  ف  على  لاشتماله  محلّها،  مختار،  أو  ومكانها  وطبيعتها،  الإقامة، 
 قهاء. الف وشروطها التي ذكرها

القانوني:  في  أما   تسمح    ت عرّفف"الاصطلاح  وثيقة  أنّها  دولة  لك  على  في  لفترة ما  بالبقاء 
ال البلد  قوانين  بحسب  السنوات  من  معين  لعدد  ب معينة  الإقامة  هذه  تجديد  ويجب  انتظام مضيف، 

على صلاحي  مللحفاظ  وغالب ا  اتها،  تصريح  لك  يسمح  وشراء ا  وقت،  أيّ  في  البلد  بدخول  لإقامة 
تأمينعقار ال على  والحصول  المدرسةصح   ات،  في  أبنائك  وتسجيل  و ي،  الإقامة ،  حامل  يتمتع  لا 

 ،  1"ناصب السياسيةأو الترشح للمبحقوق سياسية في الدولة مثل: حق التصويت، 

 :لآتي الإقامة، وهي كاوهناك نوعان من 

حدودة مع إمكانية رة م والتي تمنح الفرد حق الإقامة في الدولة لفت   لإقامة المؤقتةهو ا   :النوع الول 
 .وفق سياسات وأنظمة الدولة تجديدها

في بلد معين،    الاستقرار الدائمالتي تمنحك الحق في    من الإقامة هو الإقامة الدائمة  : الثانيالنوع  
ت مكّنك الإقامة ة من  وتختلف مدة الإقام ل على الجنسية في  الدائمة من الحصو   بلد إلى آخر، وقد 
   2 .قوانين بعض البلدان

ة، قد  نسيتها الإقامة فيها، لمدة معين تشترط كل دول العالم اليوم على الراغبين في التجنس بج 
جديته  بمدى  الدول، لاختباره  تقصر على حسب  وقد  إليها،   تطول  والانتماء  والمكوث  التجنس  في 

قامة الدائمة، وأصبح موضوع الإقامة الطويلة في أي بلد قبل  الإدول تشترط الحصول على ض الوبع 
الدولي   القانون  قواعد  من  أصبح  الجنسية  على  تمنلمعاصرا  وضعي لاالحصول  أن  يعقل  فلا  ح ، 

 لة جنسيتها لمن لا يقيم في إقليمها. الدو 

 

 الأردن تجنس، ومقرها عمّان/ لإقامة والرة واخاصة بالهجونية نستشارات قام اريتش إيميغراسيون مؤسسة لتقدي 2
https://reachimmigration.com/ar 

 iom.int ليةالدو  جرةاله منظمة قعمو  2
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" عودة:  القادر  عبد  الدكتور  ايقول  العامة  القواعد  الشريعة  لتي  وهذه  بها  نفس  جاءت  هي 
مسائل الجنسية، فالجنسية تقوم في القوانين    وم فيالقواعد العامة التي تأخذ بها القوانين الوضعية الي 

أساس   دائ على  إقامة  يقيم  من  فكل  في  الإقليم،  جنسيتهامة  فله  الدولة  الإقامة   ،أرض  يقابل  وهذا 
 مة في دار الإسلام.  الدائ 

ال عن  الجنسية  أقام شخص  وتسقط  إذا  أر   وتتغير  أفي  في ض  بالدخول  ورضي  معينة  مدة  خرى 
الم وتتبع  الأجنسيتها  جنسية  الصغار  الأولاد  ويتبع  معينة،  بشروط  الزوج  جنسية  كقاعدة رأة  بوين 

 . 1ة"عام

 سبب اختلاف الفقهاء في حكم الإقامة في البلاد غير الإسلامية: 

الفقهاء و   اختلف  الإسلامية،  غير  البلاد  في  للمسلم  الإقامة  حكم  اختلافهمفي  يرجع    سبب 
بعث سريّة إلى خثعم فاعتصم   صلى الله عليه وسلملبجلي رضي الله عنه، أن النبي  حديث جرير بن عبد الله ا  لدلالة

ا بريء من ن أ"، فأمر لهم بنصف العقل، وقال:  صلى الله عليه وسلم   ود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي ناس بالسج 
 .  2"سول الله ولِمَ؟ قال: لا تراءى ناراهماكل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا ر 

إلى ذهب  من  العلماء  المشركي ت   فمن  بين  الإقامة  مطلقا،  حريم  والظاهرية،  ن  المالكية  منهم 
ض  نه عرّ من دمه إذا قتل، لأ   ء أنه بري "  :ردّ عليهم بأن مدلول الحديث هذا الحديث، و م  عمو استنادا ل

 . 3المحاربين للدين الإسلامي" لاء ه بين هؤ ، بإقامت نفسه لذلك

م أقاموا بين أظهر  لأنه ة رغم كونهم مسلمين،  لهم بنصف الديّ حكم    صلى الله عليه وسلم رسول الله  بأن    وأجابوا
 . زجر وصل لحد البراءةوشدد عليهم العقوبة وال لم يميّزوا أنفسهم عنهم، المشركين و 

 
بيروت  العربي التراث إحياء دار  م(،1954)استشهد  ،عودة القادر  بدع: د، الوضعي بالقانون  مقارنا الإسلامي الجنائي التشريع 1

 . 309ص 1جلبنان، 
يث رقم:  ية بيروت، حده(، الناشر المكتبة العصر 275)ت ،السجستاني اقسحإسليمان بن الأشعث بن أبو داود سنن أبي داود،  2
(2645) . 
 56ص (، ط دار الشروق،2022)ت اوي القرض يوسف الدكتور ، في ضوء الأصول العقدية والمقاصد الشرعية والمواطنة  الوطن 3
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المجيزون و  أبي رباح رض  حديثب   رد  قال:  عطاء بن  بَيدِ  "ي الله عنه  رت  عائِشةَ مع ع  ع مَيرٍ    بنِ ز 
، فسَألناها عَنِ الهِجرةِ، فقالت عالى،   أحَد هم بدينِه إلى اِلله تَ فِرُّ : لا هِجرةَ اليَومَ؛ كان الم ؤمِنونَ يَ اللَّيثيِّ

لى رَ  رَبَّه حَيث  شاءَ،  واليومَ يَعب د     ،الإسلامَ   ، فأمَّا اليومَ فقد أظهَرَ الله  عليه ؛ مَخافةَ أن ي فتَنَ  صلى الله عليه وسلمسولِه  وا 
 .1" اد  ونيَّة  جِه ولَكِنْ 

من الأقدمين ابن رشد إذ قال: "بل الهجرة باقية  از(  عدم الجو   )رأيالرأي  ب لهذا  وممن ذه
بها حيث تجري   ار الكفر ألّا يقيممن أسلم بدعلى  اع المسلمين،  إلى يوم القيامة واجب بإجم  لازمة
يها  عليه وأن  المشركين،  عليهأحكام  تجري  حيث  المسلمين  بدار  ويلحق  فإذا وجب أحكامهم،    جر 

جماع الأمة على منبالكتاب   م ببلاد الحرب أن يهاجر ويلحق ببلاد المسلمين، فكيف أسل  والسنة وا 
 . 2مهم؟"أحكا يث تجري عليه يباح لأحد الدخول إلى بلد ح

ء ا الرأي هم جمهور العلماوأصحاب هذحديث البجري،  مطلقا وتأوّل  ومنهم من ذهب للجواز  
سف القرضاوي،  تولي الشعراوي، والدكتور يو م من العلماء محمد    نابلة، وكذلكوالشافعية والح الحنفية  

 والكثير من المجامع الفقهية. 

ي  كن فخاص بمن سالبجلي رضي الله عنه  عبد الله  بن    جرير أن الحديث الذي رواه  والظاهر  
المحاالمشركين، وكانوا مكرات  معس للجيش  بلد غير محارب، وأمن رافقين  نتحدث عن  رب، ونحن 

 المسلمون فيه على دينهم وأموالهم، وأنفسهم. 

 .3قال ابن حجر: "هذا محمول على من لا يأمن على دينه" 

 
   ، 3900:  رقم حديث بق،، المرجع الساالبخاري صحيح البخاري، الإمام  1
دار إحياء التراث العربي  د الباقي، ط فؤاد عب محمد، تحقيق ه(261و الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، )ت، أبصحيح مسلمو 

 . 1864: رقم حديث م،1955بيروت لبنان، 
 151ص  2ج ،الجد  رشد ابن جع السابق، المر والممهدات المقدمات 2
خطيب، إخراج محب الدين المصر، ط المكتبة السلفية  ،ه(852)ت العسقلاني  حجر بنأحمد بن علي  ،البخاري  شرحب الباري  فتح 3
 ( 2825) رقم ثحدي شرح 39ص 6ج
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الهيثمي  دينهوقال  إظهار  أمكنه  إن  و لشرفه،    :  قومه،  شرف  عليه    فتنةأمن  أو  تَجب  لم  دينه  في 
   على إظهار دينه.  الهجرة من تلك البلاد، لقدرته

 .1في الإقامة بهذه الشروط د هذا الفريق، وعليه فلا حرمة عن   ل معلول، ومؤوّ فالحديث 

دور  ت  كما كانت، وظهر   دار الحرب  مع أن الظروف تغيرت، فلم تعد دار الإسلام كما كانت، ولا 
 والمعاهدات، والدولة الوطنية.  ةبالمواثيق الدولي   ةجديد

ر،  من بلد لآختلف  ر الإسلامية تخوالذي يظهر من خلال أدلة كل فريق أن حال البلاد غي 
فحكمها يختلف عن البلاد التي لا تكون    يها على دينه ونفسه،حاربة، ولا يأمن المسلم ففهناك بلاد م 

على دينهم ويمارسون الدعوة إلى الدين    اسلامية، ويأمن الناس فيهالإد  فيها في حال الحرب مع البلا
يا ة المسلمين وقضاارز في نصر ور ب لمساجد، ولهم دمون شعائر دينهم، ويبنون ابحرية تامة، ويقي 

 رهما. الأمة الإسلامية، كقضية فلسطين وبورما وغي 

، لا لأنه مفسدة في  د الذريعةنه لسهيا عوما كان من ":تعالىه الله  رحم  سلام ابن تيميةقال شيخ الإ
 . "حةغير مفسدة راج ، ولا تفوت المصلحة لنفسه يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة 

ينهى  لأحمد وغيره، في أن ما كان من باب سد الذريعة إنما  أصل    "وهذاثم قال كلاما نفيسا:  
عنه، ولهذا يفرق    د ينهى به، وقإلا    لمصلحة التي لا تحصل جة ليحتج إليه، وأما مع الحاعنه إذا لم  

لذريعة فصاحبها  ى عنه، وأما اذا ينه ، فهيقصد المحرمد الذرائع، فالمحتال  في العقود بين الحيل وس
الغ في  يب لكن إذا لم يحتج إليها نهي عنها، وأما مع الحاجة فلا، وأما مالك فإنه    لا يقصد المحرم، 
 .2ا"إليه ينهى عنها مع الحاجةأنه  سد الذرائع، حتى 

به في  مو  يستدلّ  أن  ما  الحبشة وكانت د  صلى الله عليه وسلم رسول الله  الجواز،  إلى  ار كفر  أرسل أصحابه 
لكا  الحبشة م إن بأرض  "قال:    صلى الله عليه وسلم عنها أن النبي  سلمة رضي الله  روت أم    إذولكنها لم تكن محاربة،  

 
ه(،  974)ت الهيثمي حجر  بن علي  بن محمد بن أحمد ،النووي  للإمام الطالبين منهاج شرح، المنهاج شرح في المحتاج تحفة 1

 . 268ص  9ججارية مصر، المكتبة الت
 215-214 ص  ،23 ج ،تيمية بن أحمد لامالإس شيخ ، المرجع السابق، الفتاوى  وعمجم 2
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يجع حتى  ببلاده  فالحقوا  أحد،  عنده  ي ظلم  فيه،لا  أنتم  مما  ومخرجا   فرجا   لكم  إلي فخرج   ل الله  ها  نا 
 .1" ه ظلما  خش من ا، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمِنَّا على ديننا ولم ن معنا بهحتى اجت الا  أرس

النب ثبل   أن  الحبشت  ملك  بعدجاشي  فيما  أسلم  عدد  ة  بها  ومكث  من  ،  الصحابة  معتبر 
سنة  حتى ال  ةبشلحوالصحابة، مكثوا با  صلى الله عليه وسلممقيمين، رغم قيام دار الإسلام بالمدينة بهجرة رسول الله  

 إلا وهو قافل من فتح خيبر. وا عليه قدم ولم ي ، للهجرة بعةاالس

بردة عن البخاري  أخرج موسى عن  أبي  مخرجقالشعري  الأ أبي  بلغنا    صلى الله عليه وسلمالنبي    : 
أبو   والآخر  أبو بردة ، ليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم ، أحدهمامهاجرين إ، فخرجنا   اليمنب  ونحن
: رهم قال  و   -إما  بضع  ما  في  :ا  أي  ف  قال  وخمسين،  قومي  ثلاثة  من  وخمسين رجلا  اثنين    -و 

إلىسففركبنا   سفينتنا  فألقتنا  ف النجاشي ينة،  أبي طالبجعف وافقنابالحبشة،  بن  حتى   ،ر  معه  فأقمنا 
جميعا،   النبي  فواقدمنا  افتتح  صلى الله عليه وسلمفقنا  لنا   حين  يقولون  الناس  من  أناس  فكان  يعني لأهل    -خيبر، 

ب   :-السفينة ب لتودخ ،  رةالهج سبقناكم  عميسأسماء  معنا ، نت  قدم  ممن  زوج  حفصة  على   ،وهي 
   .فيمن هاجر  النجاشي زائرة، وقد كانت هاجرت إلى صلى الله عليه وسلمالنبي  

أسماء  :  ت؟ قالمن هذه :أسماء ىرأحين   عمر ، فقالعندها وأسماء ، حفصة  على مرع  فدخل
ن فنح  لهجرة،اب سبقناكم    :قال  ،نعم  :أسماء قالت  هذه؟؟ البحرية  الحبشية هذه ر:عم قال بنت عميس

ويعظ  يطعم جائعكم،    صلى الله عليه وسلم  فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله  ،منكم  صلى الله عليه وسلمق برسول الله  أح 
وذلك في الله وفي رسول الله   حبشة،بال اءالبعداء والبغض  -أو في أرض    -ر  وكنا في دام،  جاهلك

لا أكذب ولا  الله  ه، وو وأسأل  صلى الله عليه وسلم نبي  يم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للأ، و صلى الله عليه وسلم
ه؟  قلت ل قال كذا وكذا، قال: " فما  عمر قالت: يا نبي الله، إن صلى الله عليه وسلمفلما جاء النبي   ،غ ولا أزيد عليه أزي 

قال وكذا  كذا  قلت  قالت:  بأح  :""  منليس  بي  أهل  ق  أنتم  ولكم  واحدة،  هجرة  ولأصحابه  وله  كم، 
هجرتا رأيت ،"نالسفينة  فلقد  مو  قالت:  السفي أصحاو  سى أبا  يأتو ب  هذا ننة  عن  يسألوني  أرسالا  ي 

 
ط مكتبة المعارف الرياض ه(، 1420)ت الألباني الدين رناص محمد ،فوائدهاء من فقهها و وشي حيحة الص الأحاديثسلسلة   1
   ،577ص  7جم، 1995سعودية، ال

 . 321ص  1جالمرجع السابق، عبد الملك بن هشام، ، هشام ابن سيرة
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الدنيا   من  ما  في  شيء  الحديث،  أعظم  ولا  أفرح  به  قاهم  مما  النب أنفسهم  لهم  بو  أ قال  ،صلى الله عليه وسلم ي  ل 
نه ليستعيد هذا  فلقد رأيت أبا موسى ء:أسما قالت :بردة  .1الحديث مني وا 

م لأحد  يقسولم    قسم لنا ف ر،خيب بعد أن افتتح  صلى الله عليه وسلمقدمنا على النبي  " :قال ،الأشعري   أبي موسى  عنو 
   .2" لم يشهد الفتح غيرنا

، رغم قيام  عنهم بعد عودتهم من الإقامة بالحبشة   صلى الله عليه وسلمرسول الله    مما يشهد برضا  يضاأ  وهذا
 .دولة الإسلام وهم بالحبشة فترة

  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   محمد بن إسحاق قد ذكرن بالحبشة فو ن المقيمو المهاجر  ذا عاد هؤلاءيّن لماب ومما ي
أمب مرو  ع بعث  ان  أصحابه النجاشي،  إلى لضمري ية  من  بقي  من  منه  دموا  فق  الحبشة، ب  يطلب 

 . خيبر   صلى الله عليه وسلمتح النبي  وقد ف جعفر صحبة

هشاماب  قال عيينة، وذكر  :ن  بن  أبي   نأ الشعبي،  عن الأجلح،  عن  سفيان  بن  جعفر 
ري ما أدل: "بين عينيه والتزمه، وقا  صلى الله عليه وسلمخيبر، فقبل رسول الله   يوم فتح  صلى الله عليه وسلمل الله  قدم على رسو  طالب

 . "جعفر أم بقدوم  خيبر أسر، بفتح  يهما أنابأ

 قال ، جابر عن ،بيالشع عن  الأجلح عن العرني،حسن بن حسين   من طريق  البيهقي،  وأسند
الله   رسول  قدم  وقالف ،الحبشة من فرجع مقد خيبر من  صلى الله عليه وسلملما  جبهته  وقبل  أدري " :  تلقاه  ما  والله 

 بذلك.  صلى الله عليه وسلم  لى رضا النبيه دليل عوهذا كل .3"جعفر أم بقدوم  خيبر ، بفتحبأيهما أفرح

ولم تكن المدينة  لعقبة الأولى،  ا  وبعث مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة بعد بيعة
 . رب المسلمين لم تكن تحادار إسلام بعد، ولكنها 

 
 ، 0225: رقم حديث مسلم وأخرجه ،4230 رقم حديث البخاري  الإمام ، المرجع السابق، الجامع صحيح 1
 على   قسمت  خيبر  أنّ :  جارية  بن  مجمع   حديث  من  ،420ص  3ج:  وأحمد  ؛40ص  2ج:  سننه  في  داود  أبو  أخرجه  حسن،  يثحد  2

 .يالذهب ووافقه ،«ادالإسن صحيح : »الحاكم وقال أحد، فيها معهم يدخل لم الحديبية، أهل
 ص   4  ج  ،1990بيروت،    ةالكتب العلميدار  ط    ،ه(405  ري، )تالصحيحين، أبو عبد الله محمد الحاكم النيسابو المستدرك على    3

 . أنه مرسل" الصواب" الذهبيّ   قال ذلك ول ضعف، سنده وفي جابر،  عن الشعبي  عن أخرى  طريق من الحاكم وصله ؛ 211
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عنه في مكة بعد إسلامه وهي  د المطلب رضي الله  عب   بن  العباس  صلى الله عليه وسلمكما بقي عمّ رسول الله  
رة بعد  هج : "لاصلى الله عليه وسلم  فقال النبي ثم صارت دار إسلام بعد الفتح، بإجماع الأمة،  دار حرب، قبل فتحها، 

ذا استنفرتم فانفروا"  .1الفتح ولكن جهاد ونية، وا 

مقيما بمكة  العباس  هشامصلى الله عليه وسلمبإذن رسول الله    كان  وبقاء  ابن  قال  كما  قبل  ،  العباس  "كان   :
 . 2ن شهاب الزهري عنه راض" ذكره اب  صلى الله عليه وسلم ل الله ورسو اية الفتح مقيما بمكة على السق

 ن الحوادث. وغيرها م

واجب    عليه  المسلم  إن  للناس  دي   غتبلي ثم  وكان رسول الله  ن الله  البعوث،    صلى الله عليه وسلمكافة،  يرسل 
ا دار إسلام، وكانوا يقيمون به  تكن وقتئذ  إلى الأمصار في شبه الجزيرة العربية ولملفقهاء والقراء  وا
النافقّ وي   التاريخ يقيمون   قرؤونهمالله تعالى، وي    دين   س فيهون  المسلمون عبر  في    القرآن، وما يزال 

غير   لأبلاد  مخت غراإسلامية  العلمض  طلب  ومنها  التجارة  منها  ح لفة،  في  ،  الإسلام  انتشر  تى 
 ليل والنهار. العالمين، وبلغ ما بلغ ال

تعالىوي  تفسير الإمام المراغي لقوله  الأرض مراغما في سبيل الله يجد في  هاجري ومن﴿ عجبني 

 ى اللهوت فقد وقع أجره علالم هكلى الله ورسوله ثم يدررج من بيته مهاجرا إيرا وسعة، ومن يخكث

 [100  الآية النساءسورة ] ﴾وكان الله غفورا رحيما

دينه، كما يجب وكما يحب الله  رضاه، ولإقامة   ولقصد  أي أن من يهاجر في سبيل الله"قال:  
يتعال ي رغِ ى،  أنوفجد في الأرض سبيلا  به  له، ومأوى يصيب ف من كانوا    م  الخير ي مستضعِفين  ه 

له بتسهيل سبل العيش  بي الذل، وفي هذا وعد للمهاجرين في سمن الاضطهاد و   النجاةوالسّعة فوق  
رغامهم أعداءَ   .3لظفر بهم" هم والهم وا 

 
 1353: رقم حديث  مسلم صحيح و  له، واللفظ  4183:  رقم حديث ، المرجع السابق،البخاري صحيح البخاري، الإمام  1
 400ص 2ج ،هشام بن  الملك عبد السابق، المرجع  ،هشام ابن ةر سي 2
   134ص 5ج ، م1946 مصر حلبيه(، ط مطبعة مصطفى ال1371ت ) المراغي مصطفىبن  أحمد ،الكريم القرآن تفسير 3
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م تزداد  ، وهم يرون الأعداد منهلمين للمسمت للأعداء، وذ لّ المستضعِفون  غِ من أنف رَ وكم  
نون بنصر ويومئذ يفرح المؤم بعد نمالأمر من قبل و لله﴿م تقام في كل البلدان،  ، وشعائر الإسلاكل يوم

 )5-4 الآية الروم )سورة  ﴾العزيز الرحيمالله ينصر من يشاء وهو 

 الإسلامية:  في البلاد غيرفي حكم الإقامة  آراء الفقهاء تفصيل 

ونقل عن الإمام مالك أنه كره السفر إلى    الكفر،از الإقامة في دار  جو   عدم  إلى  ذهب المالكية:  أولا
 . 1"لا يخرج إلى بلادهم حيث تجري أحكام الشرك عليه: "وقال  شديدة، كراهيةبلاد الحرب للتجارة 

ون به في حروبهم مما يعلم أنه قوة في يتقوّ سلام مما  بل ومنع من بيع كل ما هو قوة على أهل الإ
واستثنو الحرب إليه،  الدخول  هذا  من  اا  لمصلحة  دار لمسلمينا  أساس  على  مبني  الرأي  وهذا   ،

 اليوم في تقسيم الدور وواقع العالم المعاصر. الوضع مع اختلاف م، لاسالحرب، ودار الإ

جمابالكتاب    إذا وجب: "قوله أبي الوليد بن رشد عن القاضي لونشريسيا وقد نقل  ع  والسنة وا 
م بين   يثوي بين المشركين ويقي ولابدار المسلمين يهجرها ويلحق    م بدار الحرب أنالأمة على من أسل

حد الدخول إلى بلادهم حيث تجري عليه أحكامهم  حكامهم فكيف يباح لأليهم أأظهرهم لئلا تجري ع
لد يسب فيه السلف فكيف ببلد يكفر  أحد بب    أن يسكنارة أو غيرها، وقد كره مالك رحمه اللهفي تج 
 .ض الإيمان أحد على هذا إلا مسلم مري س  ن، لا تستقر نفمن دونه الأوثارحمن وتعبد فيه  فيه بال

 .اه ـ

قال قل  :ثم  كفإن  المستفاد من  المتقدمين صورة ت  الفقهاء  من  المقدمات وغيره  لام صاحب 
الإقامة   وء ة طر ا هي صور وء الإسلام على الإقامة بين أظهر المشركين والصورة المسؤول عنهطر 

ستدلال به على الصورة المسؤول الآن  الابعيد فلا يحسن  الصورتين بون    لة الإسلام وبينعلى أصا
 .عن حكمها

 
 294 ص  3ججع السابق، الإمام مالك، المر  ،لكما مللإما الكبرة المدونة 1
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هو من  ه المتقدمين إنما كان في تارك الهجرة مطلقا ومثلوا ذلك بصورة من صوره و تفق  :تقل
وهذه وأقام  الحرب  دار  في  ع   أسلم  صالمسؤول  من  ثانية  صورة  أيضا  لانها  الأولى    وره  تخالف 

  الملحقة بها المسؤول عنها طرأت الإقامة فيها على  يةوالصورة الثان   ي طروء الإقامةمتمثل بها إلا فال
الطر الإسلا واختلاف  عل م،  الحكم  قصر  نص  استدعاء  في  معتبر  غير  وهو  صوري  فرق  يه وء 

نما خص من تقدم من أئمة الهدى المقتدى بهم ر  من أسلم ولم يهاج ة  بصور الكلام    وانتهائه إليه، وا 
الموا الشركية كالأن هذه  مفقودة في صلاة  بعد    درنت  إلا  قيل  ما  تحدث على  ولم  الإسلام وعزته 

كامها  ن السنين وبعد انقراض أئمة الأمصار المجتهدين فلذلك لا شك لم يتعرض لأح ين مئممضي  
   .1الفقهية أحد منهم

ة على ثلاثة  الناس في الهجر "مة المقدسي:  قال موفق الدين ابن قدا  ، بلة للتفصيلهب الحناذو :  ثانيا 
ت كنه إقامة واجباولا تم أحدها من تجب عليه، وهو من يقدر عليها، ولا يمكنه إظهار دينه، ،ربأض

الهجرة عليه  تجب  فهذا  الكفار،  بين  المقام  مع  تعالىقل،  دينه   الْمَلَائِكَةُ مُوَفَّاهُتَ الَّذِينَ إِنَّ﴿:  ول الله 

 وَاسِعَةً هِاللَّ أَرْضُ تَكُنْ أَلَمْ قَالُوا الْأَرْضِ فِي سْتَضْعَفِيَنمُ كُنَّا قَالُوا كُنتُمْ فِيمَ قَالُوا نفُسِهِمْأَ ظَالِمِي

 لَا وَالْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ الرِّجَالِ مِنَ فِيَنالْمُسْتَضْعَ إِلَّا مَصِيًرا ءَتْوَسَا جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ فَأُولَئِكَ فِيهَا فَتُهَاجِرُوا

 فِي يُهَاجِرْ وَمَن غَفُورًا فُوًّاعَ اللَّهُ وَكَانَ مْعَنْهُ يَعْفُوَ أَن اللَّهُ عَسَى فَأُولَئِكَ سَبِيلًا دُونَتَهْيَ وَلَا حِيلَةً تَطِيعُونَسْيَ

 يُدْرِكْهُ ثُمَّ وَرَسُولِهِ اللَّهِ لَىإِ مُهَاجِرًا تِهِبَيْ مِن رُجْيَخْ وَمَن وَسَعَةً يًراكَثِ مُرَاغَمًا الْأَرْضِ فِي يَجِدْ اللَّهِ سَبِيلِ

وهذا   [100-97  الآيات:  النساء   سورة]  ﴾رَّحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ انَوَكَ اللَّهِ عَلَى أَجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ الْمَوْتُ
 لوجوب. يد يدل على اوعيد شد

تمته، وما لا يتم ى من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتجب علنه واجب دي ولأن القيام بوا 
   . فهو واجب ه الواجب إلا ب 

 
أحمد بن  أبو العباس ، والزواجر العقوبات من عليه بيترت وما اجريه ولم ى النصار  وطنه على  غلب  من أحكام وبيان المتاجر أسنى 1

 . 10 ،9  ص. 1986مكتبة الثقافة الدينية مصر  1ه(، ط 914)ت  يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني
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ضعف من   راه على الإقامة، أو أو إك  وهو من يعجز عنها إما لمرض:  رة عليهمن لا هج :  الثاني
نساء المستضعفين من الرجال وال إلا﴿:  ه لقول الله تعالى النساء والولدان وشبههم، فهذا لا هجرة علي 

عفو عنهم وكان الله غفورا ي نأهتدون سبيلا فأولئك عسى الله ن الذين لا يستطيعون حيلة ولا يوالولدا

 [ 98سورة النساء الآية ] ﴾يمارح

 ستحباب لأنها غير مقدور عليها. بالاصف  ولا تو 

قامته  دينه   إظهاروهو من يقدر عليها، لكنه يتمكن من    ،والثالث، من تستحب له ولا تجب عليه   ، وا 
خلص من تكثير هم، ويت ومعونت  ادهم، وتكثير المسلمين،فتستحب له ليتمكن من جهفي دار الكفر،  

 الطتهم، ورؤية المنكر بينهم.  الكفار ومخ 

مع  بمكة مامقي   صلى الله عليه وسلمعم النبي   العباس  وقد كان،  يه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرةجب علولا ت
 .1"إسلامه

إثالثا  الشافعية  ذهب  الكف:  بلاد  في  بإقامته  المسلم  ونفع  مصلحة  اعتبار  في ر،  لى  الماوردي  قال 
 الحاوي:

زَمَانِ أَ فَ " فِي  الْهِجْرَة   بِمَ مَّا  فَتَخْتَصُّ  أَ نَا  فِ سْلَمَ نْ  الْحَ دَاي    وَلَا  رِ  إِسْلَامٍ،  دَارِ  إِلَى  مِنْهَا  الْهِجْرَةِ  فِي  رْبِ 
مَامِ تَ   :يَنْقَسِم  فِيهَا خَمْسَةَ أَقْسَامٍ ل ه  وَحَا،  خْتَصُّ بِدَارِ الْإِ

هَا عَاتِزَالِ بِالِاعْ عِ فِي دَارِ الْحَرْبِ  يَقْدِرَ عَلَى الِامْتِنَا  نْ أَ   :أَحَد  ب  عَلَيْهِ لْقِتَالِ فَهَذَا يَجِ ءِ وَا وَيَقْدِرَ عَلَى الدُّ
الْحَرْبِ،  دَارِ  فِي  ي قِيمَ  سْلَامِ    أَنْ  الْإِ دَارَ  وَاعْتِزَالِهِ  بِإِسْلَامِهِ  عَلَيْهِ د عَ لِأَنَّهَا صَارَتْ  الْم شْ وَيَجِب   رِكِينَ اء  

 . قِتَالٍ  تِهِ بِجِدَالٍ أَوْ ن صْرَ   عَ مِنْ اطَ سْلَامِ بِمَا اسْتَ إِلَى الْإِ 

 
مكتبة الناشر: ، القادر عطاوعبد  تحقيق طه الزيني ،ه(620)ت   المقدسي امةقد  ابن  الدين موفق ،الكبير الشرح ويليه المغني 1

 237-236 ص 9ج القاهرة،
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الثَّانِيوَ  وَالِاعْتِزَالِ   :الْقِسْم   الِامْتِنَاعِ  عَلَى  يَقْدِرَ  عَاءِ وَ   أَنْ  الدُّ عَلَى  يَقْدِرَ  فَهَ الْقِتَالِ وَلَا  أَنْ   عَلَيْهِ  يَجِب   ذَا 
وَلَا   قَ ي قِيمَ  دَارَه   لِأَنَّ  صَارَتْ  ي هَاجِرَ،  دَارَ بِاعْتِزَالِهِ دْ  عَنْهَ إِسْلَا     هَاجَرَ  نْ  وَاِ  عَادَ مٍ،  وَ ا  حَرْبٍ،  دَارَ  لَا  تْ 

عَاء  وَالْقِتَال  لِعَ   . جْزِهِ عَنْهَايَجِب  عَلَيْهِ الدُّ

عَاءِ وَالْقِ عَلَى الِاعْتِزَالِ وَلَا عَلَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَلَا يَقْدِرَ    :وَالْقِسْم  الثَّالِث    يَجِب  ذَا لاَ لِ، فَهَ تَاى الدُّ
وَلَه  ثَلَاثَة    نَاعِ،ى الِامْتِ هِجْرَة ، لِأَنَّه  يَقْدِر  عَلَ دَار ه  دَارَ إِسْلَامٍ وَلَا تَجِب  عَلَيْهِ الْ نَّه  لَمْ تَصِرْ  لِأَ   م ،الْمَقَاعَلَيْهِ  
هَا:  :أَحْوَالٍ  سْ أَنْ يَرْ   أَحَد  وَ ظ ه ورَ الْإِ بِمَقَامِهِ، ج  بِهِ  وْلَ فَالْأَ   لَامِ  وَ    :وَالثَّانِي   ،ر أَنْ ي قِيمَ وَلَا ي هَاجِ ى  أَنْ يَرْج 

بِهِجْرَتِهِ  الْم سْلِمِينَ  ي قِيمَ فَالْأَ   ،ن صْرَةَ  وَلَا  ي هَاجِرَ  أَنْ  بِهِ  أَ   ،وْلَى   : اوَالثَّالِث  فِي  أَحْوَال ه   تَتَسَاوَى  لْمَقَامِ نْ 
فَه   الْ   وَ وَالْهِجْرَةِ،  بَيْنَ  وَالْ مَقَامِ بِالْخِيَارِ  الوَالْقِ   ،هِجْرَةِ   عَلَى    :بِع  ارَّ سْم   وَيَقْدِرَ  الِامْتِنَاعِ  عَلَى  يَقْدِرَ  لَا  أَنْ 

نْ ك لِّ  نَا بَرِئ  مِ : أَ صلى الله عليه وسلم ول  اللََِّّ  ي مِثْلِهِ قَالَ رَس  اصٍ إِنْ أَقَامَ، وَفِ وَه وَ عَ   ، فَوَاجِب  عَلَيْهِ أَنْ ي هَاجِرَ الْهِجْرَةِ 
ولَ اللََِّّ مٍ مَعَ م شْرِكٍ سْلِ م   يَا رَس  وَلِمَ  قِيلَ:  قَا  نَارَاه مَالَ لاَ   ت رَاءَى  رَأْيَاه مَا،  ،  يَتَّفِق   لَا  عَنِ    وَمَعْنَاه :  فَعَبَّرَ 

 ". ستضئ بالنارنسان يستضئ بالرأي كما يالرَّأْيِ بالنار، لأن الإ

وِيَ   وَمِثْل ه   رْ وا بِنَارِ أهَْ لَا تَسْتَضِيئ  " :نَّه  قَالَ أَ  صلى الله عليه وسلم  لنَّبِيِّ  عَنِ امَا ر  وا بِآرَائِهِمْ  لاَ أَيْ " كِ لِ الشِّ  . تَقْتَد 

وز     جْرَةِ، لِعَجْزِهِ،ق طَ عَنْه  الْهِ فَتَسْ   لْهِجْرَةِ وَيَضْع فَ عَنِ الَى الِامْتِنَاعِ  أَنْ لَا يَقْدِرَ عَ   :وَالْقِسْم  الْخَامِس   وَيَج 
ونَ م سْلِم ا بِاعْتِقَادِ بِإِظْهَارِ الْك فْرِ نَفْسِهِ    فَعَ عَنْ أَنْ يَدْ  يَج وز  لِمَنْ قَدَرَ   امِهِ، وَلَا سْلَامِ وَالْتِزَامِ أَحْكَ  الْإِ ، وَيَك 
ون  هِجْرَةِ م ضْطَر  الْعَاجِز  عَنِ الْ نَّه  غَيْر  م ضْطَرٍّ وَ لِأَ    بِالْك فْرِ الْهِجْرَةِ أَنْ يَتَظَاهَرَ   عَلَى لْهِجْرَةِ  فَرْض  ا، وَيَك 

 .1رْكِ دَار  لشِّ لِ  ا بَقِيَ آمَنَ فِيهَا بَاقِي ا مَ   عَلَى مَنْ 

ال حنيفةأبي   أما مذهب الإمام أنها كانت  في حكم  ثم نسخ الوجوب  هجرة فهو  واجبة قبل فتح مكة 
 . 2ح"لا هجرة بعد الفت " :صلى الله عليه وسلم لنبي ا ول بق

 
، تحقيق ه(450)ت الماورديعلي بن محمد  الحسن أبو، المزني مختصر حشر  وهو الشافعي الإمام مذهب فقه في الكبير الحاوي  1

 104ص  ،14ج ،م1999ط دار الكتب العلمية بيروت،  ،البصري  علي محمد عوض 
 . 1353 رقمحديث ، المرجع السابق،  حيح مسلمصو  1834:  رقم حديثق، المرجع الساب، البخاري صحيح البخاري، الإمام  2
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حديث ناسخا  ليست واجبة، واعتبروا الالإسلام إلى دار الهجرة من دار الكفر  والرأي عند الأحناف أن
الأول،   الوجوب  عبنالحكم  السابق،  ء  الحديث  فو لى  غير عليه  البلاد  في  جائزة  الإقامة  تكون 

   .1الإسلامية 

 . 2الإسلامية  الإقامة في غير البلادلإفتاء والبحوث وقد أجمل المجلس الأوروبي ل

 " فيه:  ب تناو جاء  المسلت  إقامة  حكم  الأبحاث  و عض  إسلامية،  غير  بلاد  في  ضوء لم  في  ذلك 
و نصوص   والسنة  فقالكتاب  ف   هاءمذاهب  توكيد  إلى  وخلص  مشروعية  الإسلام،  في  له  سابقة  توى 

 :الإقامة في غير البلاد الإسلامية، مع إضافة ما يلي

  : من ها حقوقه التي تمكّنه  ينال في   ن الأرض،د الأمن للمسلم في نفسه ودينه في بقعة ممتى و ج أولا 
أحكام ثلاثة حسب مقتضيات  بينته في تلك البقعة تتردد دون إضرار به، فإقام ممارسة شعائر دينه،

 :لحالا

 .ه فيها مع إقامته في غيرهاالأول: الجواز، وذلك في حالة تساوي إقامت 

ا تمك   لاستحباب، الثاني:  حالة  المشوذلك في  الإنه من  بمحاسن الم  ة فييجابي اركة  والتعريف  جتمع 
 .يكون في غيرها فاضلة، بأكثر مماومكارم الأخلاق والقيم ال  دينه

ك في حالة ما إذا ترتب على هجرته ضرر أو فساد محقق، وكان قادر ا على لوجوب، وذل: اوالثالث
 .ل مصلحة لا تتحقق إلا بذلكرفعه ورده، أو كان في بقائه تحصي

مكان  ثاني ا:   من  الهجرة  مفهوم إن  بحسب  آخر  لإلى  الشرعي  مطلوبة  ها  خاف يست  إذا  إلا  شرع ا 
 ."أهله أو مالهئر دينه، وتضرر بذلك في نفسه أو شعادينه، وأوذي بسبب ممارسة على المسلم 

 
  ،6ص/10ج ه(، ط دار المعرفة بيروت،483، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي )تالمبسوط  في السرخسي ذلك  على نص 1

 . 388ص/1ج: ابقالمرجع الس الصنائع  بدائع في والكاساني

 (. 16/ 3) 63: مرق ء والبحوثالمجلس الأوروبي للإفتا قرار 2
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في    والدراسة  البحث  الإسلامي  وبعد  غير  البلاد  في  الإقامة  النقاط موضوع  في  النازلة  نجمل  ة 
 التالية:

الفتنة على  مسلمين، ولم يأمن  في بلاد غير ال  إذا كان مضطهدا  على أن المسلم  : اتفق العلماءأولا
الهجرة ولم يجز له الإقامة فيها على إظهار دينه، ولم يكن عاجزا وجبت    ريقد اله ولم  ه ونفسه ومدين 

 في حقه. 

  أو الصغر أو سبب من  المرضىك  ان المسلم عاجزا عن الهجرة: اتفق الفقهاء على أنه إن كثانيا 
 م تجب في حقه الهجرة. الإقامة ولة جازت له أسباب العجز الشرعي 

جب في حقه أو غيرها و  مة لأي سبب كالتجارة أو طلب العلملإقاوا على أن من جازت له ا: اتفقالثا ث
 سلام بالطرق المتيسرة.حماية دينه وأسرته، والعمل على نشر الإالتفقه في الدين ل

أنه لا وجوب  ات :  رابعا وأنه مخير في  فقوا على  استو الإقامة  للهجرة،  الظلم  إذا  البلاد في  ت جميع 
 ن. إظهار الدي الاضطهاد وعدم و 

يكون فيه الوضع أحسن لدينه، وأمكن لإظهار   حين  على أن إقامة المسلم في أي بلد  فقوات : اخامسا
ن ته أحسلإقام  يه أن يختاررض، وأن علين والنفس والمال والعالشعائر، والأمن من الخوف على الد

 وفتنة. البلدان، وأقلها ضررا 

لفتنة في الدين، ثم خاف على  ا منا من آ  ي سبب، وكانذا أقام ببلد لأ: اتفقوا على أن المسلم إسادسا
 ا. الانتقال للإقامة في بلد أكثر أمن  له جازه نفسه أو أسرت دينه بسبب تغيّر الظروف، أو 

العلماء على أن الإقسابعا البلاد  : اتفق  د زة بلا خلاف، وق بنية الدعوة جائ غير الإسلامية  امة في 
ال حق  في  واجبة  متكون  الأكفاء  النادعاة  الن  الداعية  ا  أو   عيةشر حية  كان  وسواء  ونحوها،  للغوية 

 يترزّق منه لتغطية حاجياته.   إلى جانب عملرغا للدعوة أم يمارسها تفم
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ة دينه وأسرته من  يصا على حماي ه أن يكون حر ، علي ي سبب كانلى أن كل مقيم لأقوا ع: اتفثامنا 
وية مع المسلمين لأخ قات العلا، ويوطّد اسسات الإسلامية ملازما للمساجد والمؤ الضياع، بأن يكون  

 .1من كالبنيان يشد بعضه بعضا"جاء في الحديث: " المؤمن للمؤ  ليشد بعضهم بعضا، كما

قادرة : كل جماتاسعا نفسها    عة  إعلى حماية  بلد غير  أي  الامتناع في د ودينها في  أو  ار سلامي 
تعيّنالكف لم ترج مسا  ر  إن  الهجرة،  المسعليها الإقامة والبقاء وعدم  فلمي ندة  لبلاد الإسلامية،  ي ان 

 لمسلمين فيها، ونشر الدعوة الإسلامية. والإقامة واجبة في حقها إن كانت تؤدي للدفاع عن حقوق ا

مية، وكذا الإسلا   لاد غيرفي مسألة الإقامة بالب  هاء القدامى والمعاصرينالفق  النسبة لمناقشة آراءب و 
خاصة بالتجنس، وهو يتناول الجانبين  سة  الدرا  مسألة الهجرة إليها، أو منها، لم نتعرض لهما، لأن

 السابقين، الهجرة والإقامة. 

 : نس ــالتجا ــثالث

والإقامة    بعد   للهجرة  ااستعراضنا  هذا  لا في  من  لمطلب  للت بد  فلاالوصول  مترابطة،  لأنها   جنس، 
 ة:إقامة بلا هجرة، ولضبط التجنس سنركز على النقاط التالي  ولاجنسية بلا إقامة، 

ديما، فضلا عن أن يتناولها فقهاء الإسلام قديما،  ، لم تعرفها البشرية قاصرةزلة مع: التجنس ناأولا
والوثائق   والشروط  القانونية  الصيغ  لملاوهذه  بالتجنيس  ال  مرتبطة  قبل  يعهدها  الدو ناس  لة نشوء 

 ة الحديثة. الوطني 

عثانيا  الإسلامي  الفقه  في  المختلفة  والأقوال  والنصوص  المعلومات  على  الحصول  موضو :  ع  ن 
التجنس  الحديث عن  قنا  تجنس في أمهات الكتب والمصادر الفقهية سيكون عسيرا جدا، ولذلك استب ال

والإ الهجرة  عن  وبينّا  قبالحديث  الإسلامية،  غير  البلاد  في  الفامة  وآراأقوال  المذاهب  قهاء  فيها ء 
 ل الوصول للحديث عن التجنس. لتسهي

 
 . 2585 رقم حديث ،، المرجع السابقمسلمصحيح و  ،6026  رقم حديث ، المرجع السابق،البخاري صحيح البخاري، الإمام  1
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وجلب اليد  نيس لجذب الكفاءات العلمية وأسرهم،  التج ز على  ما تركمية اليوم إن : العروض العالثالثا 
ريادتها على  لتحافظ  المتطورة  الصناعية  الدول  إلى  الماهرة  الع  العاملة  والتلوسباقها  ،  كنولوجي مي 

 .في في بلادهانمو الديمغراثيرة الظ على و افوكذلك الح 

المصالح   وتشابك  التجارية،  والتبادلات  البعثات  عبر  الهجرة  الولأن  الحركة دول،  بين  وسهولة 
 ك ل ، لذكبيرالغنية، قد ازداد بشكل    دولي للتماعالسياحية بين الدول، واللجوء السياسي والأمني والاج

 . نسبة للدولقرارهم بالراد، واست نسبة للأفتزداد أهمية الحصول على الجنسيات بال

ا طالت الإقامة في مهم  قامتهم في مهجرهم أو محل إ: كثير من الحقوق لا يتمكن منها الأفراد  رابعا
 ت انين كاملي الحقوق، لذلك ازدادت وتيرة طلب تلك الدول، إلا بعد التجنس بجنسياتها، ليصبحوا مواط

الذي التجنس من طرف الم تتوفر  قيمين  التي و فيهم الشر ن  الدو وط  نه ازداد عدد ل لذلك، ومضعتها 
 . المتجنسين من المسلمين في الدول الغنية لأسباب مختلفة

ممساخا وقراراتعتم:  المعاصرين،  الفقهاء  آراء  ستكون  التجنس  عن  الحديث  في  جالس  الم  دنا 
مية، أو  كدراسات للمؤسسات الرسة، وبعض البحوث المعاصرة  لأالمسوالمجامع الفقهية المختلفة في  

ف الأ ي  الإسلامية  بيان  إلى  للوصول  ودكتوراه،  ماجستير  مذكرات  أو  المتعالغرب،  الفقهية  لقة حكام 
 التجنس هذه.  ازلةبن 

أو  :  سادسا البريطاني  أو  الفرنسي  الاستعمار  أيام  التجنس  بأحكام  تتعلق  التي  المعاصرة  الفتاوى 
في   ، لأنها تفتُّ والشرعية  ةية والفكري ة والعسكر ا السياسي وسياقاتهها ظروفها  للبلاد الإسلامية ل  اغيرهم

البلاد الإسلامية،    الاستعمار ضد  من حرب عضد المسلمين، وتسلب انتماءهم ودينهم، بل هي جزء  
بشكل جذري سواء في   تغيرت  الظروف  البلاد غير د الإسلامي البلاولكن  أو في  الاستقلال،  بعد  ة 

، يمكن الاستعانة امة والتنقلات وغيرهاقالمنظمة للتجنس والإالجديدة والقوانين  لامية بالاتفاقيات  سالإ
رتبط بها من مقاصد ومصالح، ومعرفة طريقة ، وما ي ي خ ي ر ات لا  اهقاي سو   ،وأبعادها  بها في فهم النازلة

وتن  بنظائرها،  لحاقها  وا  الأ الاستنباط،  المناسب عليها، وكذلك  الحكم  المتعلكحزيل  اام  بدار  لحرب قة 
 الدائمة للمسلم خارج ديار الإسلام. قامة لإر العهد وعلاقتها باودار الإسلام ودا
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ب:  سابعا متعلقة  البلاد  دراستنا  الإكل  و غير  تحديد سلامية،  في  ودساتيرها  قوانينها  في  اختلفت  ن  ا 
ن التي منحته جنسيتها،    ، وحقوق المتجنس وواجباته تجاه الدولة الجديدةروط التجنس والمواطنة ش وا 

 فنية. و وآثاره في أوروبا لأسباب عملية   طبيقية خاصة بالتجنس كانت الدراسة الت 

لب الجنسية من بلد غير  نسية، أو طاكتساب الج ب تختصّ  تجنس  الدراسة عن ال: كما أن هذه  ثامنا 
ه فهذا ل   إسلامي، إسلامي، وليس عن التخلي عن الجنسية إن كانت أصلية، والتجنس بجنسية بلد  

 البحث والدراسة. ه منوضعم

 . ة التجنس: تصور مسأللثاني لب ا المط

البلاد :  أولا في  واقعا  الإسلامية  والأقليات  المسلمة  الجاليات  ا  أصبحت  وكثر غير  ت لإسلامية، 
مختلفة وجمعيات  اقتصادية  ومؤسسات  مختلفة،  ومدارس  مساجد  من  فيها،  الإسلامية  ،  المؤسسات 

م المسلمون  فوأصبح  اقيمين  تلك  بنفس ولك   لبلاد،ي  يتمتعون  لا  يتمتع    نهم  التي  بها الحقوق 
الترحيل لأيهاالمواطنون ف أنهم معرّضون للطرد أو  سواء   صلية،هم الأي سبب كان إلى بلاد، كما 

كانت بلادا إسلامية أم غير إسلامية، مع حرمانهم من كل الحقوق والمكتسبات التي حصلوا عليها 
 ؟. ، فكيف يحفظون حقوقهم فيها موحجز ممتلكاته مصادرةة  اني إمكهم، مع ة إقامت طوال مد

ت :  ا نيثا في  الإسلام  البلاد،  انتشار  واقإذ  لك  اجتماعية  مكانة  للمسلمين  وعلمية،  أصبح  تصادية 
ا الماسة لهم تعرض جنسياتها عليهم، بل واعترفت عديد الدول بالإسلام لاد لحاجتهلك الب وأصبحت ت 

 اما. دينا كبقية الديانات مثل المسيحية تم

التجنس، وتم تبسيطها في أوراق   وتسهيلها للراغبين في  هامة للتجنيس تم تعديلالقوانين المنظ :  ثالثا 
ج  لزامية الخدمة  تنازل عن الشرط الإلغاء  راءات عادية دون تعقيدات، ومن ذلك  وا  جنسية الأصلية، وا 

ح ة، وأصبوالعقيدالعسكرية، فضلا عن شرط التنازل عن الدين، وبقيت شروط لا تمس جوهر الدين  
 و إيطالي مسلم وهكذا. لم، أماني مسلم، أو فرنسي مسأللمتجنس أوروبيا، مثل لم المسا
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، ولم يتوقف الأمر عند مجرد الهجرة أو  ميةالإسلا شاع أمر التجنيس للمسلمين في البلاد غير : رابعا
كل   في  المسلمون  الإقامة،  وانتشر  الإسلامية،  غير  ربوع البلاد  كمافي  التجنيس  أمر  أصبح    ها، 

 فاظ على أعداد السكان فيها. عمالة الماهرة إليها، والح اللجلب الكفاءات العلمية و وسيلة 

روتينيا  التجنيس  أصبح  :  اخامس طالإجراء  إقاملمن  الشروط  ت ت  فيه  وتوفرت  البلاد  تلك  في  ه 
وأصب  للتجنس،  هناكالموضوعة  فيها  يين  ملابالأعداد    حت  المولودين  المسلمين  أبناء  يتمتعون  من 

الجددبالجنسي  المباشرة، والمسلمون  البلاد الأصليين،  م  ة  تلك  أبناء  البلادن   لا يجدون ضالتهم في 
 الإسلامية. 

اقتصادية الأعداد الهائلة من المسلمين لأسباب    تستطيع استقبالفة لا  البلاد الإسلامية ضعي :  سادسا
 وسياسية. 

  سلام فيالإوتوطين    ،س حتى يتسنى لهم نيل حقوق المواطنة كاملةن احتاج المسلمون للتجلكل هذا،  
في الترشح للدفاع في المجتمعات، و   اعي والاقتصاديالقانوني والاجتم  وتحسين موقعهمالبلاد،    لكت 

قض العن  أ ايا  وتخذيل  المسلمي مسلمين،  تجاه  شرهم  من  والتخفيف  الإسلام،  التنقل  عداء  وحرية  ن، 
 ها الكثير. وغير  والتملك والدعوة

وم  فقهية،  ومجامع  معاصرون،  علماء  النازلة  لهذه  الجاتصدى  الأحكالس  لبيان  المتعلقة فتوى،   م 
بناء و بناء على تصور المسألة،  يها  هم فقديما، وكان اختلاف ئنا  روفة لدى علماس، ولم تكن معبالتجني

   .مسالك الاستدلال لكل فريق على اختلاف 

 )جوهر الخلاف بين الفقهاء(   النزاع المطلب الثالث: تحرير محل

المقدمات أن حكم - لنا من خلال  البلاد غا  تبين  بجنسية    ير الإسلامية مرتبطلتجنس 
ين،  ة بين الفقهاء المجيزين والمانع الإقاملاختلاف في التجنس منشأه الاختلاف في  بالإقامة فيها، فا

نسيتها، لأنها عندهم إقامة التجنس بج  في الغالب  فمن أجاز الإقامة في البلاد غير الإسلامية أجاز
الإقامة،   من  فرع  أو هي  البلاد غير  وموزيادة،  في  الإقامة  يجز  لم  ان  يجز  لم    لتجنسالإسلامية 
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والاة، والاحتكام لقوانينها المخالفة للشريعة في الم  زيادة  عتبروا التجنس وا من باب أولى،  سيتها،  بجن 
 لمسلمين. الإسلامية، وزيادة في تكثير سواد غير ا

حرية التدين، والأمن  و   وفر القدرة على إظهار الشعائرهم على ضرورة ت كما تَبين اتفاق   -
أو   لمانعينعند ا ت الدين، سواءالمال والعرض وكلياالخوف على النفس و  في الدين، وعدممن الفتنة 

المانعون فيشترطونها للمضطر والعاجز عن الهجرة ، وأما منها  المجيزين، فكلهم يشترط ذلك، فأما 
 ا للجميع، المضطر والمختار. المجيزون فيشترطونه

إلا  السبل عت به لتجنس إذا كان مضطرا أو مكرها، أو انقطا على جواز اعواتفقوا جمي -
تبيح المحظورات وهي قاعدة فقهية في التعامل في مثل هذه   اتالضرور د، لأن  تلك البلا  للجوء إلىبا

الب  بجنسيات  والتجنس  الإقامة  من  والضر الحالة  الإسلامية،  غير  الحاجة  لاد  وأن  بقدرها،  تقدر  ورة 
أم خاصة في موضوع  اتنزل منزلة   ت التجنس، والضالإقامة و لضرورة، سواء كانت عامة  كون  رورة 

الشرعية، أو عدم وجود مكان يهاجر إليه في البلاد الإسلامية،    جزاب العرة، بأسببالعجز عن الهج 
ح له يأمن فيه من الفتنة، فهذا تباأمن فيه على دينه ونفسه، و بسبب رفضها أو خوفه فيها، بحيث ي 

 والتجنس اتفاقا.  ةالإقام

والتج - الإقامة  تحريم  على  إذا  واتفقوا  يتنس  عليه  كان  ذو   أو كفر  رتب  أو  بان  ردة، 
 لدين، أو التحاقا بالكفار ضد المسلمين، أو كان يتضمن ولاء قلبيا للكفر. ياع اوض

ن من أصل تلك البلاد، ثم أسلم، أو  أخذ الجنسية لمن كاجواز    وجاء اتفاقهم على  -
بالن ولد فيه التي تعطي الجنسية للمولودين في أرضها دون سبة للدا،  س  روط التجنيالخضوع لش  ول 
 لك في وجوب هجرتهم إذا لم يأمنوا على دينهم، وخافوا الفتنة. ذ وا بعد ، واختلفالأخرى 

شر رسالة الإسلام، سواء ، ون التجنس لمن نوى الدعوةقوا على جواز الإقامة و تفكما ا -
 نفع والتأثير. ع الممن يستطي  كان عالما أو غيره
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وقع  الاختلافو  الجنسية  من  في  إنما  أ  ليسو  وهطلب  ا  صلمن  وكتلك  مخت لبلاد،  وليس   اراان 
مكرها أو  التجنس  مضطرا  محل في  فهذا  دنيوية،  لمصلحة  وذلك  الدين،  في  الفتنة  يخف  ولم   ،

 النزاع والخلاف بين الفقهاء. 

 ن الفقهاء جذور الخلاف بي: عالراب المطلب 

 الأسباب التالية:  ف في المسألة لدى الفقهاء المعاصرين إلى ور الخلاترجع جذ     

النازل:  أولا فهيحداثة  ع ليست    ة،  نص  أصول  قديمة  في  نظائر  لها  وردت  أو  الأمة،  فقهاء  ليها 
البلاد غير  في  الإقامة  أو  بالهجرة  متعلق  إنما هو  ما ورد  جماع، وكل  وا  الشريعة من كتاب وسنة 

 إشارة.  تصريحا أو الإسلامية،

الأمان،  ادعة و المو   ودارن يوسعها إلى دار العهد  لافهم في أنواع الديار، ومفهومها، بين ماخت  :ثانيا 
 وبين من يجعلها دار كفر أو حرب ودار إسلام فقط. 

بها، ويعتبر التجنيس فتوى   اختلافهم في ظروف التجنس بين من يحددها بالظروف المحيطة:  ثالثا 
بتغير  ت  وا تغير  الذي لالأحوال  الاستعمار  كظرف  والأعراف،  والعادات  والأشخاص  والزمان  مكان 

ة زمنا طويلا، فعرض التجنيس لإفساد الهوية الإسلامية، وحارب بها الدين ميسلاالإ  لأمةبه اابتليت  
بح  الفرنسي  الاستعمار  ظل  في  الجزائر  وعلماء  تونس  علماء  أفتى  لذا  الأمة،  ووحدة  رمة واللغة 

ة عن المستعمر،  تغيرت الظروف باستقلال البلاد الإسلامي   تجنسين مرتدين، ثممواعتبار الالتجنس  
الفن  يستوجب   بينف  خلاشأ  الحال  تغير  يرى  من  وبين  الحكم،  وتعميم  التحريم،  استمرار  يرى  من 

 تغير الفتوى. 

، وسد ت الأفعاللشريعة العامة، مثل مآلاقهية الكلية، ومقاصد اعد الفإعمال القوا   في   هم لافت خ ا :  رابع 
الحاجيات  ائ الذر  نزال  وا  المصاإذا كانت عامة منزلة الضرورة، وت ع،  ال  ح والمفاسدل قدير  س،  تجنيفي 

فمن رجّح المفاسد من التجنيس ذهب إلى المنع، درءا لها، وسدا للذرائع، ومن رجح المصالح ذهب 
 . يس الجواز تحقيقا لها، وجلبا لمنافع التجن إلى
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 . اء: أقوال الفقهالمبحث الرابع

الإسلامية  التجنس   غير  البلاد  تكن ع  ةحديث  فقهيةونازلة    جديدةمسألة  بجنسية  الم    لأئمةلى عهد 
لوجود الخلافة الإسلامية   ، والتوطين فيها  لأنه نادرا ما كان يحتاج المسلم للإقامة  ، والفقهاء الأقدمين 

المسلم في بلاد الإسلام   جهتو فأينما    مية،نعدام الحدود بين الدول الإسلا او ،  يها المسلمالتي يأوي إل
زة الإسلامية التي يتمتع بها والع  ،يخاف على نفسه ولا على مالهولا  ة  بغرب    يحسلا   ، فهو في بلاده

معهاح ي  لاالمسلم   بجنسيتها،  تاج  التجنس  المسلمة فضلا عن  غير  البلاد  في  التجنس  إذ    للإقامة 
المهزوم الضعيف هو الذي ف  ن، مي ضعف حل بالمسل  المسلمة يدل على خلل أوول غير  ة الدبجنسي 

سلمين ومنعة  الخلافة وعزة الم  ام قوة، والأمر كان عكس ذلك أي به   ديفيقت القوي    المنتصريلجأ إلى  
 بلادهم. 

ص من مناأما وقد تغيرت الظروف واستوطن الملايين من المسلمين في البلاد غير الإسلامية فلا  
 عَن هَلَكَ مَنْ كَلِّيَهْلِ﴿ة من أمرهم، قال تعالى:  لى بين ليكون الناس ع  بيان الحكم الشرعي في النازلة،

 [42 الآية : النفال سورة]  ﴾عَلِيمٌ لَسَمِيعٌ اللَّهَ وَإِنَّ بَيِّنَةٍ عَن يَّحَ مَنْ وَيَحْيَى بَيِّنَةٍ

ى الجواز لإالمطلقة،  هذا الطارئ تباينت آراء الفقهاء بين طرفي نقيض، من الحرمة القطعية    لأجل
وك لقالمط جانب،  من  ينظر  لجانب  الغير    ل  مالذي  على  ويؤكد  غير صاحبه،  مقاصد   قصد 
تهم التي اعتمد كل فريق عليها، مع التأكيد على أقوى أدلة كل فريق،  م وأدلآراءه  خرين، وسنضعالآ

 بحول الله تعالى. ومناقشتها مناقشة علمية متأنية، 

ي  فريق  أدلة كل  بيان  الشروع في  أوقبل  نبيّن  أن  بين    سباب هذاحسن  الآراء  الكبير في  الاختلاف 
 لي: نحو التا، على الفقهاء المعاصرينال

حدأولا تكن  اثة  :  لم  الحديثة  فالجنسية  الإسلامية،  غير  البلاد  بجنسية  بالتجنس  تتعلق  التي  النازلة 
  ا المعاصر، ولا نوا حكمها، ولم ترد في النصوص الشرعية بمفهومهيّ موجودة أصلا لدى الأقدمين فيب 

امة ع الإقلمعاصرون بموضو اء اعلمها البط الفقهي الغزير لفقهاء المسلمين الأولين، إنما ر   ي التراثف
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بين الدا فيها،  مذاهبهم  واختلفت  آراؤهم  تباينت  الإقامة  تلك  وحتى  الإسلامية،  غير  البلاد  في  ئمة 
 مجيز ومانع، كما سبق بيانه. 

بالمفهو ثانيا  الإسلام  دار  غياب  الشرع:  الأصلي  الكامل،  م  ينضوي ي  حيث  عليه،  والمصطلح 
مامو واحدة،  المسلمون تحت سقف خلافة   دة، وحكم إسلامي حقيقي في  حّ مو   سلاميةواحد، وبلاد إ  ا 

جميع جوانبه، وبرغم اتفاقهم شبه الكامل على أن البلاد الإسلامية رغم تفرقها، تعتبر أرضا إسلامية  
الإسلام دار  أحكام  عليها  فشوّ  وتجري  أن  إلا  أحكام  علمانية  ال،  وتعطيل  ربوعها،  في  والشيوعية 

الأرض التي تجب الهجرة إليها والتجنس  ذلك تلك  تعد ب   جوانب فيها، لمل الي جمية فلاالشريعة الإس
 بجنسيتها، كما هو حال دار الإسلام بالمفهوم الشرعي الشامل. 

 1س بيكوفاقية سايكت الأعداء، وات : ظهور الدولة الوطنية الحديثة، بناء على تقسيماثالثا 

الإسلامية،   البلاد  بين  حدود مصطنعة  ان فنشأت  إلى  بد أدت  القوميات  من  تشار  سلام الإمظلة  لا 
الجامعة، وتعدد جنسيات كل بلد إسلامي، وأصبحت جل تلك الدول الإسلامية لا تمنح جنسيتها إلا  

ما تسهّل  ن مثال، بيك   الخليج العربي  بشروط تعجيزية، قاسية وصارمة، ويمكن ملاحظة ذلك في دول
 ارية سهلة. ت إدلا ومعاميطة، ءات بسياتها بإجراالتجنس بجنسغير الإسلامية، دول الغرب 

: عدم قدرة البلاد الإسلامية على استيعاب المهاجرين، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وقد رأينا  رابعا
م  كتهم على الحريين أثناء ثور المهاجرين السو دولا إسلامية كبرى مثل تركيا تعجز عن تحمّل تبعات  

وخليجية  ن في دول عربية عديدة  اجريهميين من الفي سوريا، رغم إمكاناتها الضخمة، وما يزال الملا
كثير منهم فيها، وبقائهم  ال  ةرغم ولاد   ، صة لم يتمكنوا من الحصول على الجنسية والمواطنة الكاملةخا

  كريم  عيش لقمة    س حيث لا يجد الناية أخرى،  ادإلى تبعات اقتصلعشرات السنين دون نيلها، إضافة  
 ساسية في الحياة. الأ هم اجياتصيل ح عالة أسرهم، وتح فيها يكفيهم لإ

: التزايد الكبير لأعداد المسلمين في البلاد غير الإسلامية، الذي أصبح واقعا، يفرض إيجاد خامسا
من   ني عاصرين بين الفقهاء المر، والاختلاف بفتاوى وقرارات مجامع فقهية تتناسب مع حجمهم الكبي 
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ارئة، وبين من يرى ضرورة إيجاد الطات  عاة التغير أبقى على أصل الحكم بالتحريم والمنع، دون مرا 
المسلمة ف ح  للجاليات والأقليات  النوازل  لعديد  فقهية  البلاد غير الإسلامية،  لول شرعية، ومخارج  ي 

 رات المتسارعة.يرفع الحرج، ويساير العصر، مع التغي 

 1"ما التشديد فيحسنه كل أحدأالفقه رخصة من ثقة، " ف

من يرى ضرورة الأخذ بالعزائم الرخصة والتيسير، وبين    هج يعتمد منن من  لاختلاف بي كان الذلك  
 .والبراء في التجنس، لأنها من أمهات القضايا المصيرية والمتعلقة بالعقيدة والولاء

ال إلى  ينظر  من  الفقهاء  الفمن  جهة  من  والمضاتجنس  والمفاسدمنافع  المصالح  حال  ر،  ويراعي   ،
غ في إعمال قاعدة سدّ الذرائع لئلا  المآلات، وبالجهة    ظر منالمسلمين في تلك البلاد، ومنهم من ين 

 يذوب المسلمون، ويضيع دينهم وتتفتت أسرهم فيها.

بشأنه ه  الحكم  المختلف على  آوالإشكال  التجنس من  يترتب على  ما  فاسد،  ومثار، من مصالح  و 
 . 2تهاعلى الجنسية بحد ذا وليس

س، وكذلك تغير طبيعة تلك مية في التجن الإسلاغير    تسارعة في قوانين البلاد التغيرات الم :  سادسا
بين  مشتركة  ومعاهدات  دولية،  اتفاقيات  على  بناء  وأمان،  عهد  دار  إلى  حرب،  دار  من  البلاد، 

تجنيس كما كانت،  ، ولم تعد شروط اللامية كما كانت رة للبلاد الإسالدول، فلم تبق تلك البلاد مستعمِ 
وولاؤه إيطاليا،  المتجنس  يكون  الاعتراثم    لمين،للمس  فقد  تعدد جاء  باحة  وا  الإسلامي،  بالدين  ف 

لم يعد التجنس مرتبطا بالتنازل عن الدين، وغيرها من التغييرات الجذرية التي تمس  إذ  الجنسيات،  
بقة،  أبقى على الفتاوى الساهذه التغييرات الحديثة، ومنهم من    عىالعلماء من را   أحكام التجنس، فمن

جنس من مفاسد لدين المرء، وانغماس في الملذات يؤدي إليه التما    جوهر   س لا تم   واعتبر التغييرات
 والمحرمات، وضياع للأسر.

 
 

 الله  رحمه الثوري  سفيان الإمام قالها 1
 م 2009 باريس ،النجار المجيد عبد الدكتور تأليف ،أوروبا في  للمسلمين المواطنة فقه: كتاب  قراءة يرجى البيان في زادةلاستل 2
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 . ومناقشتها  وأدلتهم المانعين آراء  : المطلب الول

من يرى حرمتها،    ، أو الاستيطان، فهناك من المذاهبمة مة الدائ نوع من الإقا  إذا اعتبرنا أن التجنس
 رية. لظاهة واي كمثل المال

جماع الأمة على  إ"  :قوله أبي الوليد بن رشد  القاضيعن   الونشريسي نقل ذا وجب بالكتاب والسنة وا 
يهجرها أن  الحرب  بدار  أسلم  المسلمين  ، من  بدار  المشركين يثوي  ولا    ، ويلحق  بين و   ،بين  يقيم 

أحكامهم،  ظهرهمأ عليهم  تجري  لأحد    ، لئلا  يباح  إلفكيف  بلادهم  الدخول  عليه   ي تجر   حيث ى 
فكيف   ،، وقد كره مالك رحمه الله أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلفو غيرهاامهم في تجارة أأحك

فس أحد على هذا إلا مسلم مريض  وتعبد فيه من دونه الأوثان، لا تستقر ن   ،ببلد يكفر فيه بالرحمن 
 .ه ـا  " .لإيمانا

قال المستفاد من كلام ص"  :ثم  قلت  المقدمات و فإن  الفغيره  احب  المتقدقمن  مين صورة طروء هاء 
وا  الإسلام المشركين  أظهر  بين  الإقامة  الإقامة على  على  المسؤول عنها هي صورة طروء  لصورة 

سؤول الآن عن  سن الاستدلال به على الصورة المأصالة الإسلام وبين الصورتين بون بعيد فلا يح 
 " .حكمها

لم بصورة من صوره وهو من أسا ذلك  و لث وم   ، لقارة مطرك الهج ن في تاتفقه المتقدمين إنما كا"قلت:  
المتمثل    ، وهذه المسؤول عنها أيضا صورة ثانية من صوره لا تخالف الأولى  ،في دار الحرب وأقام

الإقامة طروء  في  إلا  اوالص  ،بها  المسؤو ورة  بها  الملحقة  طرألثانية  عنها  على  ل  فيها  الإقامة  ت 
الطروء  ا واختلاف  صو لإسلام،  غ  ،ري فرق  معتوهو  في ير  نص    بر  علي استدعاء  الحكم  ه  قصر 

نما خص من تقدم من أئموانته   ، ة الهدى المقتدى بهم الكلام بصورة من أسلم ولم يهاجرائه إليه، وا 
تحدث على ما قيل إلا بعد    لمو   ، مفقودة في صدر الإسلام وعزتهلأن هذه الموالاة الشركية كانت  

مئ السنينمضي  من  انقر   ،ين  الأماوبعد  أئمة  الض  شلف  ، ين مجتهدصار  لا  يتعرض ذلك  لم  ك 
 .  1"فقهية أحد منهمامها اللأحك

 
 . 10 ، 9: ص. مد بن يحي الونشريسي، أح، المرجع السابقيهاجر ولم النصارى  وطنه على  غلب  من أحكام يانوب المتاجر أسنى 1
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 وممّا يجدر بيانه ما فصّل فيه المالكية في موضوع الإقامة بدار الكفر والحرب على النحو التالي: 

 بحر كراهيةالخروج إلى بلاد الحرب للتجارة في البر وال  -  حِمَه  اللََّّ  رَ   -كره مالك    ل أبو الوليد: "اق
لغه ورزقا  قد جعل الله لكل نفس أجلا تب :  فقال ن ذلك،لقاسم وقد سئل عاع ابن اسمل في  ، قاشديدة

ت   ذلكينفذه، وهو  أرى  أحكامهم فلا  أن الله  ،جرَى عليه  لذلك،  الكراهية  تعالىوأصل  ا    لهجرة أوجب 
 نَيالَّذِ إِنَّ  ﴿  :فقال تعالى إلى بلاد المسلمين حيث تجرى عليه أحكامهم؛   بلاد الكفربسلم  على من أ

 ضُرْأَ تَكُنْ أَلَمْ قَالُوا الْأَرْضِ فِي مُسْتَضْعَفِيَن كُنَّا قَالُوا كُنتُمْ فِيمَ قَالُوا أَنفُسِهِمْ ظَالِمِي الْمَلَائِكَةُ فَّاهُمُتَوَ

 [ 97ية  لآا  النساءرة سو ] ﴾مَصِيًرا وَسَاءَتْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ فَأُولَئِكَ يهَافِ ااجِرُوفَتُهَ وَاسِعَةً اللَّهِ

المف بإجماع  الكفرواجب  بدار  أسلم  من  على  يقيم  سلمين  لا  أحكام    أن  عليه  تجرى  حيث  بها 
المسلمين حيث تجرى عالمشركي  بدار  يهاجر ويلحق  أن، وأن  قال رسول الله  حكامهليه   أنا "  :صلى الله عليه وسلمم، 

إلى   عو بها الرج   هاجريحرم على الم  ، إلا أن هذه الهجرة لا"يء من كل مسلم مقيم مع المشركينبر 
سلام، كما حرم على المهاجرين من أصحاب رسول الله  وط الرجوع إلى    صلى الله عليه وسلم نه، إن عاد دار إيمان وا 

ن أسلم جماع الأمة على متاب والسنة وا  فإذا وجب بالك   ، ذلكم من الفضل في  ره الله لهكلذي ذمكة ل
تجرى   هم، لئلا يم بين أظهر ويق   ركينولا يثوي بين المش  ، المسلميند الحرب أن يهاجر ويلحق بدار  ببل

ال لأحد  يباح  فكيف  أحكامهم،  إلعليه  أو  دخول  تجارة  في  أحكامهم  عليه  تجرى  حيث  بلادهم؛  ى 
الشرك،  يرهاغ أرض  المسلمين دخول  من  يجوز لأحد  لم  ولا  إلا  لغيرها  فإن ة مسفادا لتجارة ولا  لم، 

 ."وشهادته هقط إمامت يه تسكان ذلك جرحة فدخلها لغير ذلك طائعا غير مكره 

الحرب: دار  دخول  منع  في  قال  إل  ثم  الدخول  من  يمنع  أن  المسلمين  والي  أرض  فواجب على  ى 
واالحر  الطرق  المراصد في  للتجارة ويضع  أحد  ب  يجد  لذلك، حتى لا  إلى ذلك، لا  لمسالح  السبيل 

به    نتهم قوة على أهل الإسلام لاستعا  إليهم ما لا يحل بيعه منهم مما هو يحمل    ي أنن خشسيما إ
 . في حروبهم 
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بن أبي بكر    عبد الرحمنعن   ومتاجرتهم إذا قدموا بأمان، فذلك جائز، روي وأما مبايعة أهل الحرب  
ار طويل  مشع  ل مشركإذ جاء رج   صلى الله عليه وسلمد رسول الله  بينما نحن عن   :أنه قال عَنْه    رَضِيَ اللََّّ    الصديق

 ". منها شاة صلى الله عليه وسلم بل بيع، فاشترى   :فقال  بة؟عطية أم هأبيعا أم : "صلى الله عليه وسلم له رسول الله بغنم يسوقها، فقال 

تَعَالَ بوّ وقد   اللََّّ   رَحِمَه   البخاري  هذا ىب  وأهل    :الحديث  على  المشركين  مع  والشراء  البيع  باب 
 .1"الحرب

المسلم في دار ى يوم القيامة وهو  ق إلباب با  لهجرةوقد بقي من ا"عبد البر:  التمهيد لابن  جاء في  و 
وكان عليه الخروج كافرا فأسلم، لم يحل له المقام في دار الحرب،  ن  اك  الحرب إذا أطاقت أسرته، أو 

، وكيف يجوز لمسلم المقام "ء من كل مسلم مع مشركي بر  نا"أ  صلى الله عليه وسلمرسول الله    عنها فرضا واجبا، قال
 . 2" وز لأحدسلم، هذا لا يجكلمته فيها سفلى ويده وهو م  كون كفر وت تجرى عليه فيها أحكام الفي دار 

  ن رأي المجيزين بحول الله. م واستثناءاتهم عند الحديث عية وتفصيلهمالكنعود لرأي السو 

بن   محمد  أبو  فقال:  حز أما  كَانَتْ  "م  إذَا  الْحَرْبِ  أَرْضِ  إلَى  التِّجَارَة   تَحِلُّ  عَ أَ وَلَا  تَجْرِي  مْ  لَى  حْكَام ه 
، وَلَا خَيْل  وَلَا يَ  ارِ،تُّجَّ ال وْنَ بِهِ عَلَى الْم سْلِمِ ، وَ حِلُّ أَنْ ي حْمَلَ إلَيْهِمْ سِلَاح   .ينَ لَا شَيْء  يَتَقَوَّ

 . ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَغَيْرِهِمْ زِيزِ، وَعَطَاءٍ دِ الْعَ بْ وَه وَ قَوْل  ع مَرَ بْنِ عَ 

ِ الْب يرِ بْنِ عَ نْ جَرِ مٍ عَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِ   عَنْ و   ول  قَالَ    :الَ لِيِّ قَ جَ بْدِ اللََّّ لِّ  : "صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ   رَس  أَنَا بَرِيء  مِنْ ك 
رِ الْم شْرِكِينَ م سْلِمٍ   . "ي قِيم  بَيْنَ أَظْه 

 .3قَامَة  ةٍ إسَاعَ  امَة   مِنْ الْأَمِيرِ فَإِقَ مْ لِغَيْرِ جِهَادٍ، أَوْ رِسَالَةٍ مَنْ دَخَلَ إلَيْهِ  :م حَمَّدٍ  أَب و  الَ قَ 

 
 .بعدها وما 151 ص  2ج، القرطبي رشد بن محمد لوليدا أبوالمرجع السابق،  ،المدونة شرح لممهداتا المقدمات 1
 390  ص 8 ج المغربية وقافالأ وزارة ط ،القرطبي  البر عبد بن  يوسف عمر أبو ،سانيدوالأ المعاني من الموطأ في لما التمهيد 2

 419-418ص 5ج بيروت، العلمية لكتبا  دار  ط ه(،456، )ت ي الظاهر  الأندلسي حزم بن  علي محمد أبو ،الآثارب المحلى 3
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ا تحريم  إلى  العلماء  من  فريق  ذهب  فقد  المعاصرون  غير  لتجنأما  البلاد  بجنسيات  س 
والالإسلا والسنة  القرآن  من  ساقوها،  أدلة  على  بناء  مطلقا،  الفقو قمية  ومقاصد اعد  والأصولية،  هية 

 الشريعة الإسلامية. 

تلك الفترة، حيث خاصة بى ظروف  اء علنس بن سم حرم التج ريق قسمان، قِ وأحب أن أبين أن هذا الف
سب تلك البيئة  وترتكز على قواعد تنا  ،فة وظالمةجحِ م  نيس  رة، وشروط التج مَ ستع مية م  البلاد الإسلا

 والمكان والزمان والأسباب. 

 لاد الإسلامية عن مستعمراتها، وما يزال لحد الآن. الب استقلال د بع  سم معاصروقِ 

المانعين  لول ا  لقسما الحمالشيخ محمد رشيد رض  منهم  :من  والشيخ عبد  بنا،  والشيخ بادي  يد  س 
الشيخ   أيضاوممن قال به  ة العلماء المسلمين الجزائريين،  جمعي ير الإبراهيمي، وأعضاء  محمد البش

بالأزه العلماء  كبار  محفوظ عضو  الزرقان الشريف،    رعلي  الباقي  عبد  محمد  والشريف والشيخ  ي، 
والشيخ  لأزهر الشريف،  كبار العلماء با  يوسف الدجوي عضو   شيخبنزرت، وال  إدريس محفوظ مفتي 

 . جميعا  الله  ما رحمهمام حسن البن م الإ ومنه ، طيف بن عبد الرحمانعبد الل

مستعمرة، الإسلامية  البلاد  إذ  مبرراتها،  زمانهم  في  الفتوى  التركيبة    قصدوالمحتل    ولتلك  تغيير 
لحاق البلاالسكانية  ، والتجنيس كان للمسلمين في بلادهم الإسلامية. ئل اوالوسالطرق د به بشتى ، وا 

أفت " علماء  ولذا  الفر ى  الاحتلال  وقت  أنسي  تونس  عن  أن  ة  ورِدَّ خروجا  ي عدُّ  الفرنسية  الجنسية  خذ 
فتى العلماء الكبار مر، فأالإسلام؛ لأنه بتجنُّسه باع ولاءه لوطنه وأمته ودينه، واشترى ولاءه للمستع

ف  مَن  ذلك بكفر  الارتماء  هذه  لأن  ،عل  وقتها حماية من  في  ال  الفتوى  العدو  أحضان  ستعمر،  مفي 
 . 1"تلال، وسلاح من أسلحة الجهادلاح ة لالمقاوم وسبيل من سبل

إسلامية  جنسية أخرى لدولة غير    مجرَّد تجنُّس المسلم بأية   : "الإمام حسن البنا في فتواهعن    وجاء
ال  واه أبو داود، عن أنس، قما ر   ه، والدليل على ذلكب  وشديد عقايرة من الكبائر، توجب مَقْت اللهكب

 
 947 ص ،القرضاوي  يوسف الدكتور ابق،، المرجع السالجهاد فقه 1
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الله   أوصلى الله عليه وسلم رسول  أبيه  لغير  ادَّعى  "مَن  فعليه  انت  :  مواليه؛  لغير  يوم  مى  إلى  المتتابعة  الله  لعنة 
 .1القيامة"

ال هذا  إلى  تشير  الكريمة   أَنفُسِهِمْ يظَالِمِ ةُالْمَلَائِكَ تَوَفَّاهُمُ الَّذِينَ إِنَّ﴿:  تعالى  قوله   معنى، وهيوالآية 

 فَأُولَئِكَ فِيهَا فَتُهَاجِرُوا وَاسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَكُنْ أَلَمْ اقَالُو الْأَرْضِ فِي فِيَنضْعَمُسْتَ اكُنَّ قَالُوا كُنتُمْ فِيمَ قَالُوا

 يَهْتَدُونَ اوَلَ حِيلَةً يَسْتَطِيعُونَ لَا وَالْوِلْدَانِ النِّسَاءِوَ الرِّجَالِ مِنَ عَفِيَنمُسْتَضْالْ إِلَّا مَصِيًرا وَسَاءَتْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ

 الْأَرْضِ يفِ يَجِدْ هِلَّال سَبِيلِ فِي يُهَاجِرْ وَمَن غَفُورًا عَفُوًّا اللَّهُ وَكَانَ عَنْهُمْ يَعْفُوَ أَن لَّهُال عَسَى فَأُولَئِكَ سَبِيلًا

 جْرُهُأَ وَقَعَ فَقَدْ الْمَوْتُ كْهُرِيُدْ ثُمَّ وَرَسُولِهِ اللَّهِ إِلَى مُهَاجِرًا بَيْتِهِ مِن خْرُجْيَ وَمَن وَسَعَةً كَثِيًرا رَاغَمًامُ

   . 2انتهى  "أعلم ، والله[100-97 الآيات: النساء  سورة]﴾ رَّحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ اللَّهِ عَلَى

بقضي  يعرف  ما  قامت  أيام  ولما  تونس،  في  التجنيس  اة  توجه  لالاستعمار  التونسيين  فرنسي،  أحد 
بسالمقيمين   لعبالقاهرة  ج ؤال  القلماء  في  الإسلامية  الهداة  الأمر  اهرةمعية  هيئة    ، عن  جواب  فكان 

 لعلماء:  كبار ا

عن   ،منبذ أحكام الإسلاالتعاقد على    أن التجنس بجنسية غير مسلمة على نحو ما في السؤال هو "
والتزام قوانين أخرى يقول    ،وتحريم بعض ما أحل الله   ، ا حرم الله واستحلال بعض م  ،ار واختي رضا  

ولا    ،لا بالردةأن شيئا واحدا من ذلك لا يمكن تفسيره إ  شك  ولا  وينادي بفسادها،  ،لانهام ببطلإسلاا
الردة، حكم  إلا  عليه  الأربع  ينطبق  بهذه  بالك  افما  في  مجتمعة  الممقوت،ة  النطق    لتجنس  أما 

التر  ابالشهادتين مع  اللدي في هذه  والتبرؤ منها   ،مع عدم الإقلاع عنها و   خبيثة الموجبة للردة،بؤر 
ن صام وصلى وزعم أنه مسل  ،صاحبهاتنفع    ة لاهذه الشهاد  والندم عليها،  لأن الشهادتين إنما   م،وا 

دليلا على الإسلام  أنهما    ،كانتا  العبد باعتبار  بين  احترام  عقد  دين   وربه على  والر أحكام  ضا عنه  ه 
 .3" م تخطيه إلى شريعة أخرى عدو  ، ن شريعتهوع

 
 5987  رقم  الجامع  صحيح في الألباني وصححه  مالك،  بن أنس عن 5115 رقم الأدب  في داود  أبو رواه 1
 . 230 ،229ص  مصر، البصائر ط، جمعة أمينإسماعيل تركي و  ، والفتوى  الفقه  ،4 ج البنا امالإم تراث من 2

 .160 ص، 2007 الجزائر ، الناشر دار الهدىالسبيل بن، محمد بن عبد الله إسلامية غير دولة بجنسية التجنس 3
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ين في أن مسلملا خلاف بين ال: "لة، ففي فتوى التحريم قال ي المسأرأيان ف  لشيخ محمد رشيد رضالو 
لإسلامية، فقبول المسلم لجنسية ذات أحكام مخالفة الملة ا  وخروج منبول الجنسية، ردة صريحة  ق

وله  .1" جنسية الجديدة على شريعتهلاريعة ة الإسلام خروج من الإسلام فإنه رد له، وتفضيل لشلشريع
 رأي آخر بالجواز سننقله في حينه. 

المباحث ا  دلشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس وقوننقل نص فتوى ا التجنس    "  قة:لساب مرّت في 
من أحكام الإسلام عد أحكام الشريعة، ومن رفض حكما واحدا    بجنسية غير إسلامية يقتضي رفض

يتحقق أنه بحكم    القضاء  قع عليهوالذي ي ،  بالإجماع  تد س مر متجنالإجماع، فالب   عن الإسلام   مرتدا
بحكم غيرها نقضه  فيسعى في  الشريعة الإسلامية  الحكم و   ،حكم  ذلك  برفضه  لغيره مرتد    طلبههو 

 . 2"سلامعن الإ

فتعليق  أن  الحق  م:  لها  هؤلاء  أوجّهتاوى  على  الحرب  كانت  حيث  زمانهم،  في  يبررها  والبلاد اا   ، 
، بل هناك من في الغالب  مة ثورية منسجمة مع علماء الأ رة، والحركات التحررية والة مستعمَ الإسلامي 

الجهاد يمكنه من إطفاء وهج  كل ما  عن    ستعمر يبحث العلماء من كان يقود حركات التحرر، والم
الو  في  المالرغبة  بتجنس  يتعلق  كان  والأمر  المسلمة،  الشعوب  لدى  بجن تحرر  الم سلمين  ل  حتسية 

ليكون المتجنسون سهاما في صدور الشعوب   ،ها ببلاد الكفرومن ثَمَّ إلحاق  ة،د الإسلامي داخل البلا
يوم يتعلق بتجنس المقيمين داخل البلاد غير  الع  المسلمة، وفي نحر الأمة الإسلامية، ولكن الوض

 وم. حقائق اليمية، ومستعمِر الأمس م عاهد اليوم، وأوضاع الأمس غير الإسلا

  . 3الأزمان"بتغير ير الأحكام "لا ينكر تغرر في قواعد الفقه الإسلامي: تق وقد

 
 .1755 - 1750 ص 5ج ،الجديد بالكتا ارد 2005 سنة 1ط ،المنجد الدين صلاح تحقيق ،رضا رشيد محمد الإمام فتاوى  1
 ســنة 1 ط ،الجزائــر قســطنطينية والنشــر باعــةللط البعــث دار ،الدينيــة الشــؤون  ةوزار  مطبوعــات ،بــاديس بــن الحميــد بــدع الإمــام آثــار 2

 309-308:الصفحة. 3 الجزء. 1991
الجنان طرابلس  دكتوراه،  رسالة   ،والأزمان  القرائن  بتغير  الأحكام  تغير  3 ،  الإسلامية  البشائر  دار  مكداش  سليم   هاس،  2006  جامعة 
 دة. كرة عن القاعي مذوه
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تعقي غير  وفي  البلاد  بجنسية  التجنس  حرمة  بخصوص  البنا  الإمام  فتوى  على  يقول  الإسبه  لامية 
طار لأستاذ البنا ومَن وافقه في إنصفين: فلا بد أن نضع فتوى اكون ملكي نو   ":  الشيخ القرضاوي 

وبيئتها فوظر   زمنها  نحنوفها،  أمور،  في  الأستاذ  د  يتشدَّ ا  قد  فيها  النتساهل  بمقتضى  ر تطوُّ ليوم 
وع هجرات مكثفة ووق  العالمي، واقتراب الناس بعضهم من بعض، وحاجة العالم بعضه إلى بعض، 

ال إلى بلاد  أك ، وخصوصا أوربا وأمريكامعال للمسلمين  ملايين من ، وأمسى هناك  ثرها بطلب منهم ، 
التر  والهن الجنس  والعرب   دي كي  إلى  يوالإفريقي  يحتاجون  ليحموا  ،  وتغيُّ حقوقهم التجنس  صفة ،  ر 

 .1"مسلمينة للبعض الدول من دول استعمارية ظالمة للمسلمين، إلى دول حليفة أو شريك 

الثاني م   المتصدرهم  ت  : انعينالمن  القسم  العلمية والإفتاء في  للبحوث  الدائمة  العربية اللجنة  ملكة 
طنطاوي، والدكتور   د سيدبيل والشيخ محم مين والشيخ محمد السخ ابن عثيعلامة الشيوال  السعودية،

 . البوطي وغيرهم

مية  البلاد غير الإسلا   التجنس بجنسيةمل و إجابة عن سؤال الع (19685) الفتوى رقمص  جاء في ن 
 ما يلي: 

بالسفر إلى بلا" العمل وطلب الرزق فعليك  فيها غنية عن بلاد د المسلمين لأجل ذلك، و إذا أردت 
قيدة والدين والأخلاق، ولا يجوز التجنس  على الع  خطربلاد الكفر من ال  لما في السفر إلى  ،ارالكف

"ت حكمهملهم والدخول تح ضوع لما في ذلك من الخ  ، الكفاربجنسية 
2
.  

سبيل الش  فتوى وفي    بن  الله  عبد  بن  محمد  ع  / يخ  الحرام/  المسجد  وخطيب  هيئ إمام  كبار ضو  ة 
"ا  ،ماءالعل أقسام،  يقول:  ثلاثة  الألمجنسون  ال  :ول القسم  أحب  بينهممن  معاملتهم    بقاء  أن  ورأى 

شك في كفره وهو مرتد عن   ه، لا والانتماء إليهم أفضل من المسلمين ورضي بإجراء أحكامهم علي 
 . ردة صريحة  دين الإسلام

 
 948  ص ،القرضاوي  يوسف الدكتور ،مسلمة غير بجنسية التجنس حكم، المرجع السابق، الجهاد هفق 1
 باز   بن  العزيز بدع  الشيخ،  آل  العزيز عبد  غديان،  بن  الله عبد  الفوزان، صالح  زيد،  أبو  بكر)  والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة اللجنة  2

 دة.، باب العقي7المجلد ،(رئيسا
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الثاني بلاد    :القسم  غير  واستوطن  الجنسية  طلب  مسالإمن  على  حرصا  الدنيويةلام    صالحه 
ن   وهو مؤد   حصل عليها المواطنون، على التسهيلات التي يوليحصل   لشرائع الإسلام مظهر لدينه وا 

ع فهذا  رفضه  الشريعة  يخالف  بما  الحكم  خصدر  عظي لى  منكرا   وارتكب  عظيم  على  طر  وهو  ما 
 . خطر من الردة عن الإسلام لركونه إليهم وبقائه بين أظهرهم

 جنس أو مغادرة أرغموه على التهو كاره لهم ومبغض لدينهم، و و في بلاده    بهم  من بلي   :الثالثم  قسال
لن العداء لهم مصارح ، معبلاده وأهله وأولاده فقبلها، وهو مع ذلك مقيم لشرائع الإسلام، مظهر لدينه 

 .1في بقائه عاص وآثم بقبوله الجنسية شك على خطر   هم فمثل هذا لالهم بكفرهم وباطل

 اه.حال الاضطرار والإكر ، مخالف للإجماع في  ي الفتوى الحكم، وتشديد ف وهذه مغالاة في 

 : رحمه الله  طيالبو رمضان الشيخ محمد سعيد  فتوى 

عموم الأدلة لكن ختلفة أساسه الإباحة لالأقطار والبلدان الم  ية فقامإن حكم التنقل والإ"يخ:  يقول الش
: سد الذرائع، ودرء المفاسد مقدم  يقاعدتقا لجوب وفأو الكراهة أو الو   هذا الحكم يتبدل إلى الحرمة

 . حعلى جلب المصال

 .رفالك بلاد  ي إثر أخرى على سبيل التناوب ولا يستقرون ف يأداء فرض الدعوة يكفي بإرسال فئة فو 

تؤدي  ف اعتقادية    -قطعا  –الإقامة  الأبن إلى محرمات  يسلم  الآباء لا  ن صمد  وا    ،اء وأخرى سلوكية 
للحك كاف  أمر  بالوهو  ل  تحريمم  اموموجب  الإباحة  فإن  ولذا  محلها فارقاتها،  وتحل  تزول  لأصلية 

الكفر أبرز مظاهر الحرمة   المواطنة والتجنس بدولة من دول  هي  ة، و موالاالإقامة، هذا فوق كون 
 . 2لمقطوع بحرمتها بدلالة النصوصوهو إذن من المحرمات ا إعلان لهذا الولاء

 
ه،  1426،  السعودية ،، ط مدار الوطنسبيل الله  عبد بن محمدفتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة، ة مجموع ،عيةشر  رسائلبحوث و  1

 113 ، 112 ،111 ص
 (. 195-  518)  ص م(، 3201ت ) ،البوطي ضانرم سعيد محمد الدكتور  الكفر، دار  في والتجنس الإقامة 2



 ل ل الأو الفص

87 
 

ة وقوانينها،  يح عن التبعية لنظام تلك الدولإعلان صر   ةبي ر ولة غإذا فالمتجنس بجنسية دويضيف: "
فإنه واء  س النفس،  في  واستعداد مخبوء  بقي مجرد رضا  سلوك  أو  في عمل  التبعية  هذه  أتجسدت 
 . 1" جلعاصي في دين الله عز و في كبيرة عظمى من كبائر المراف انج 

 أدلة المانعين: 

سيئة أو  البلاد غير الإسلامية، والآثار الي  ة فلطويلامة االتجنس والإق  آلاتم  إلى هذا الفريق    استند
امة  ق غالبا بالمتجنس بجنسياتها، كما اعتمدوا على الأدلة التي تحرّم الإقتلح   المفاسد التي يمكن أن

دلة التي توجب الهجرة منها إلى دار الإسلام،  في بلاد الكفر، واعتمدوا في تحريم التجنس على الأ
نهم من ن م رهم، مع ما يكو لطة الكفار في ديااخ مما يترتب على    كذلكة، و القدر ال الاختيار و في ح 

 منكرات ومفاسد أخلاقية تفسد دين المرء. 

 :  من القرآن

المانعون  :  أولا القرآنية،  وم  بعماستدل  ومنها  الآيات  الهجرة  وجوب  في  وَلَمْ  آمَنُوا الََّذِينَ﴿  الواردة 

 الَّذِينَ إِنَّ﴿ : ىوقوله تعال ،[ 72الآية   لأنفالسورة ا] ﴾  ى يُهَاجِرُوانْ شَيْءٍ حَتََّ مِلَايَتِهِمْيُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَ

 أَرْضُ تَكُنْ أَلَمْ قَالُوا الْأَرْضِ فِي مُسْتَضْعَفِيَن كُنَّا قَالُوا كُنتُمْ فِيمَ واالُقَ أَنفُسِهِمْ ظَالِمِي الْمَلَائِكَةُ تَوَفَّاهُمُ

 الْوِلْدَانِوَ اءِسَوَالنِّ الرِّجَالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيَن إِلَّا مَصِيًرا اءَتْوَسَ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ فَأُولَئِكَ فِيهَا جِرُوااهَفَتُ وَاسِعَةً اللَّهِ

 يُهَاجِرْ وَمَن غَفُورًا فُوًّاعَ هُاللَّ وَكَانَ عَنْهُمْ يَعْفُوَ أَن اللَّهُ عَسَى فَأُولَئِكَ سَبِيلًا يَهْتَدُونَ وَلَا حِيلَةً يَسْتَطِيعُونَ الَ

 ثُمَّ وَرَسُولِهِ اللَّهِ إِلَى اجِرًمُهَا بَيْتِهِ مِن يَخْرُجْ وَمَن وَسَعَةً كَثِيًرا مُرَاغَمًا أَرْضِالْ فِي يَجِدْ اللَّهِ بِيلِسَ فِي

   [ 97 ة الآي : النساء سورة] ﴾رَّحِيمًا ورًاغَفُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهِ عَلَى أَجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ الْمَوْتُ يُدْرِكْهُ

أقام بين ظهراني المشركين و " ء في تفسير الآية:  اج  قادر هذه الآية الكريمة عامة في كل من  هو 
و  الهجرة  ظالم    ليسعلى  فهو  الدين،  إقامة  من  هذه متمكنا  وبنص  بالإجماع  حراما  مرتكب  لنفسه 

 . "الآية

 
 201 صط مكتبة الفارابي دمشق، م(، 0132ت ) البوطي رمضان سعيد محمد الدكتور، معاصرة فقهية قضايا 1
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مل فيها ع ان بدار الشرك، أو بدار ي كل من كبة على  واج   وقد استدل بهذه الآية، على أن الهجرة"
إذا كان قادرا على الهجرة، ولم يكن من المستضعفين، لما في هذه الآية من   ي الله جهارا،بمعاص

ن كان السبب خاصا كما تقدم، وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان، وزمان وزمانلعما  . 1"وم، وا 

المشركين  ني  هراة في كل من أقام بين ظامهذه الآية ع  نزلتوجاء في مختصر تفسير ابن كثير: "
على   قادر  ظوهو  فهو  الدين،  إقامة  من  متمكنا  وليس  مرتاالهجرة  لنفسه  بالإجماع،  لم  حراما  كب 

 . 2هذه الآية" بنصو 

 ذَلِكَ يَفْعَلْ مَنوَ نِيَنالْمُؤْمِ دُونِ مِن أَوْلِيَاءَ الْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنُونَ يَتَّخِذِ لَّا﴿واستدلوا أيضا بقوله تعالى:  :  ثانيا 

:  عمران  آل  سورة﴾ ]الْمَصِيُر اللَّهِ وَإِلَى هُنَفْسَ اللَّهُ وَيُحَذِّرُكُمُ تُقَاةً مِنْهُمْ تَتَّقُوا أَن إِلَّا شَيْءٍ فِي هِاللَّ مِنَ سَيْفَلَ
 [ 28 الآية

 الْإِيَمانِ عَلَى الْكُفْرَ اسْتَحَبُّوا إِنِ أَوْلِيَاءَ كُمْوَانَوَإِخْ مْآبَاءَكُ واتَتَّخِذُ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿  :لىتعا  بقوله و 

 وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ بَاؤُكُمْآ كَانَ إِن قُلْ ونَلِمُالظَّا هُمُ فَأُولَئِكَ مِّنكُمْ يَتَوَلَّهُم وَمَن

 اللَّهِ مِّنَ إِلَيْكُم أَحَبَّ تَرْضَوْنَهَا نُوَمَسَاكِ هَاكَسَادَ تَخْشَوْنَ ارَةٌوَتِجَ امُوهَرَفْتُاقْتَ وَأَمْوَالٌ وَعَشِيَراتُكُمْ

:  التوبة  سورة]  ﴾الْفَاسِقِيَن الْقَوْمَ يَهْدِي لَا وَاللَّهُ بِأَمْرِهِ اللَّهُ يَأْتِيَ حَتَّى تَرَبَّصُوافَ سَبِيلِهِ فِي وَجِهَادٍ وَرَسُولِهِ
 [ 24-23 تالآيا

خاذ ذوي القربى أولياءَ إن كانوا كفار ا،  ين الآيتين النهي عن اتهاتفي  "للجنة الدائمة:  في فتاوى اء  جا
وأصحا أولياءَ  الأباعد  باتخاذ  الم  ب ا،فكيف  ظهار  لماوا  فإن   وافقة  وعليه  به؟!  والرضا  عليه  هم 

 ". موهو محر  م الباطل،هنالجنسية وسيلة إلى موالاة الكفار، وموافقتهم على دي  الحصول على

 
حسن إسماعيل، ط دار الكتب العلمية،   ه(، تحقيق محمد1307)ت خان حسن صديق ،الأحكام آيات تفسير من المرام نيل 1

 205 ص  م،2003
 427ص 1ج ،بيروت القرآن دار ط  ،م(2021)ت  بونيالصا  علي محمد ،كثير ابن تفسير مختصر 2
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 ىارَوَالنَّصَ الْيَهُودَ تَتَّخِذُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿  قوله تعالى:  يق، ل بها هذا الفر ن الآيات التي يستد وم

: المائدة  سورة]  ﴾يَنمِالظَّالِ مَالْقَوْ دِييَهْ لَا اللَّهَ إِنَّ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِّنكُمْ يَتَوَلَّهُم وَمَن بَعْضٍ اءُأَوْلِيَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ
 [ 51 الآية

 من هذه الآية:  الدلالةوجه 

ن حكمه  ن الله تعالى أبيّ   م،منه   يعضدهم على المسلمين، فإنه  :أي ومن يتولهم منكم،: "قال القرطبي
  .1" كحكمهم

ة بعية الدولسلامية يجب عليه أن يغير تنس بجنسية الدولة غير الإوكما هو معروف أن الذي تج"
إذا فات  ، وهي من أهم صى دولة غير إسلاميةإلمية  الإسلا الكفار كفر في الإسلام  الولاء، وولاء 

ا لتفضيل  لآية عا ذه العلماء بهكان رضاء بهم؛ ولذلك استدل بعض  لى أن التجنس بلا ضرورة، قصد 
 . 2"سية الإسلامية كفر وردةتلك الجنسية على الجن 

 كُنَّا قَالُوا كُنتُمْ فِيمَ قَالُوا أَنفُسِهِمْ الِمِيظَ لَائِكَةُمَالْ اهُمُتَوَفَّ الَّذِينَ إِنَّ﴿ تعالى:  وقالوا في قول الله :  ثالثا 

 صِيًرامَ وَسَاءَتْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ فَأُولَئِكَ فِيهَا فَتُهَاجِرُوا وَاسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَكُنْ أَلَمْ قَالُوا ضِالْأَرْ فِي مُسْتَضْعَفِيَن

 أَن اللَّهُ عَسَى كَلَئِفَأُو سَبِيلًا يَهْتَدُونَ وَلَا حِيلَةً يَسْتَطِيعُونَ لَا الْوِلْدَانِوَ سَاءِوَالنِّ الِجَالرِّ مِنَ عَفِيَنسْتَضْمُالْ إِلَّا

 وَمَن وَسَعَةً كَثِيًرا اغَمًارَمُ الْأَرْضِ فِي يَجِدْ اللَّهِ سَبِيلِ فِي يُهَاجِرْ وَمَن غَفُورًا عَفُوًّا اللَّهُ وَكَانَ عَنْهُمْ يَعْفُوَ

 غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ اللَّهِ عَلَى أَجْرُهُ وَقَعَ دْقَفَ الْمَوْتُ يُدْرِكْهُ ثُمَّ وَرَسُولِهِ اللَّهِ إِلَى مُهَاجِرًا بَيْتِهِ مِن يَخْرُجْ

 [ 97 ةالآي : النساء سورة] ﴾ رَّحِيمًا

ا ي ، ووعستطاع ذلكلام لمن اكفر إلى دار الإسالهجرة من دار ال  وفي الآية دليل على وجوب ا شديد  د 
 .مستضعفين أذلاء للذين يتركون الهجرة، ويقبلون أن يعيشوا  

 
 217ص  6ج المصرية، الكتب  دار  ط ه(،671)ت  القرطبي الأنصاري  محمد الله عبد أبو الإمام  ،رآنالق حكاملأ الجامع 1
 . م1987 الثالثة، الدورة الإسلامي، كرللف العالمي المعهد من المقدمة الاستفسارات الإسلامي، الفقه مجمع مجلة 2
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لى هذا النمط، وتتوعد بوعيدٍ شديدٍ الذين يقبلونه،  الإقامة في دار الكفر ع  من   منع ة تفإذا كانت الآي 
ائمة  قامة الدى؛ لأن الإباب أول  هناك من  ءدار الكفر والبقادار الإسلام إلى  فالنهي عن الانتقال من  

 .لجنسيةَ هي أهم آثار الجنسيةل انحبلد المفي ال

 وَدَّةِبِالْمَ إِلَيْهِم تُلْقُونَ أَوْلِيَاءَ وَعَدُوَّكُمْ عَدُوِّي تَتَّخِذُوا لَا آمَنُوا ذِينَالَّ أَيُّهَا يَا﴿قوله تعالى:    ومنها:  رابعا

 خَرَجْتُمْ كُنتُمْ إِن رَبِّكُمْ بِاللَّهِ تُؤْمِنُوا أَن وَإِيَّاكُمْ الرَّسُولَ ونَخْرِجُيُ الْحَقِّ نَمِّ جَاءَكُم بِمَا رُواكَفَ وَقَدْ

 دْفَقَ مْمِنكُ هُيَفْعَلْ وَمَن نتُمْلَأَعْ وَمَا أَخْفَيْتُمْ بِمَا أَعْلَمُ وَأَنَا بِالْمَوَدَّةِ إِلَيْهِم تُسِرُّونَ مَرْضَاتِي وَابْتِغَاءَ بِيلِيسَ يفِ جِهَادًا

   [1 الآية: الممتحنة  سورة ﴾ ]سَّبِيلِال سَوَاءَ لَّضَ

رحم البوطي  الدكتور  "يقول  تعالى:  الله  الواضه  أنومن  الج ت   ح  دول  بجم  سل منس  من  دولة  نسية 
ا، كما قد رأين  التحذير منهاالله في  شدد    الموالاة التيتلك الدولة، من أبرز هذه    فيالكفر، مع مكثه  

المحرّمات المقطوع  فهو إذن من    ذا الولاء،لان عن هإلا الإعقامة  الإيزيد على    لاتجنس  بل إن ال
 لة هذه النصوص وأمثالها. بحرمتها بدلا

أثر محسوس  علالإيكون    لاد  وق  الولاء أي  الع  زيادةأو منظور،  ن هذا  على  المترتبة  قات  لاعلى 
الذي ذكرناه،   حكمال  ررات هذاثا عن مب مجالا لمناقشة البعض بح   الإقامة، ومن ثم يكون ذلك    مجرد

إن حرمة  ا  لهؤلاءونقول   أتتوقف ع  لاسلوك مادي جانح، و   بأيترتبط  لا    موالاةاللمناقشين:  ي لى 
نما، و لامسالإمع جوهر نظام    المتناقضلي للنظام  مقياد عان  لفكر العقيدة وا  في محرماتهي داخلة    ا 
لنظام    ده للخضوع ستعداعن ا  مسلمن الد إعلاإن مجر السلوك،    محرمات ن  م   كثير هي أخطر ب   تيال
الو   بالولاءيدين    لاو   بحاكمية الله  ترف يع  لا قبوله  له، وعن  العبودية  المحرمات من    ه،ل  لاءلسلطان 

 .1"لا لشيء من ذلك النظام أم   بالفعل الكفر، سواء خضع  إلى قد توصل  التي

 لَا ثُمَّ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيمَا يُحَكِّمُوكَ ىتَّنَ حَؤْمِنُووَرَبِّكَ لَا يُ فَلَا﴿  القرآن:ومما يستدل به المانعون من  :  خامسا

 [65سورة النساء الآية ] ﴾ لِيمًاسْتَ مُواوَيُسَلِّ تَيْقَضَ مِّمَّا حَرَجًا أَنفُسِهِمْ فِي يَجِدُوا

 
 17 ص /بوطيال رمضان سعيد محمد ،، المرجع السابقالكفر دار  في والتجنس الإقامة 1
 53‌/2021ص‌25مج‌،‌مجلة‌المعيار‌،ل‌فتاوى‌ابن‌باديسلامن‌خ‌ستعمار‌الفرنسيلانازلة‌التجنس‌بالجنسية‌الفرنسية‌في‌عهد‌ا 2
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باديس  العلامة  قال   الآية  رحمه اللهابن  دلالة  وجه  بيان  حكم  الن  بأ  ، في  على رفض  يقوم  تجنس 
"وأي  فقال:  الرفض  الشريعة  هذان  في  يم،  التسل  من  لحكمه  التام  الانقياد  منهم  فيكون  التسليم  وأما 

 2أدنى توقف في العمل".القلب، ولا  ولا أدنى حزازة في ة في العقلبه، بلا أدنى شالظاهر والباطن

 :  من السنة   نأدلة المانعي

ب  المانعون  استدلّ  الهجرة  الأحاعموم  فقد  وجوب  في  الواردة  دارديث  إلى  الكفر  دار  الإسلام،    من 
 في دار الكفر. الإقامة ير من والتحذ

قوله  :  أولا  الله:   :صلى الله عليه وسلم منها  عبد  بن  جرير  رواه  لِّ  بَرِ   أَنَا"  فيما  ك  من  أَظْه رِ يء   بَيْنَ  ي قِيم    م سْلِمٍ 
ِ لِمَ؟و يا رس  : قَال وا ،"الم شْرِكِينَ   . 3رَاءَى نَارَاه مَاتَ  لا  :قال  ل اللََّّ

إلى يوم   من دار الحرب إلى دار الإسلامق  باب با   رةوقد بقي من الهج وفي التمهيد لابن عبد البر: )
م في دار كان كافرا فأسلم، لم يحل له المقا  أطاقت أسرته، أو   القيامة وهو المسلم في دار الحرب إذا

ال  الحرب، ل في حدي   كما جاءعنها فرضا واجبا،    خروجوكان عليه  البراءة  وكيف   ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  ث 
وهو مسلم،    ، ا سفلى ويدهكلمته فيه  الكفر وتكون ا أحكام  هعليه فيار تجرى  م في د يجوز لمسلم المقا
 .1" هذا لا يجوز لأحد

يتاء الزكاة،    صلى الله عليه وسلماللََّّ    عْت  رسولبَايَ   :قال  ا،أيض  عن جرير رضي اللََّّ عنهو   :ا ثاني على إقام الصلاة، وا 
 .  2"سلم، وعلى فِرَاقِ الم شْرِكِ والنصح لكل م

جامع المشرك وسكن معه    من"  قال: صلى الله عليه وسلم  نبيأن ال رضي الله عنه  جندبعن سمرة بن و : ثالثا 
، فمن سَاكنهم أو جامعهم فهو  ن، ولا تجامعوهمكي لا ت ساكنوا المشر " ، وفى رواية "فهو مثله

 . 3" مثلهم

 
 . (1604) والترمذي ، (2645)  داود وأب وأخرجه  ،1461الرقم   الجامع صحيح 3
 ون والشؤ   الأوقاف   وزارة  ط  /الأندلسي  القرطبي  البر  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  ،والأسانيد  المعاني  من   الموطإ  في   لما  لتمهيدا  1

 . 390 ص 8 ج /المغرب الإسلامية
   . 65:  رقم مسلمصحيح  ،57: رقم البخاري صحيح   ،4185:  رقم يالنسائ سنن 2
 . 2787 رقم تحت داود أبو وأخرجه ،( 5/435) بانىالأل الدين ناصر محمد للشيخ  الصحيحة الأحاديث سلسة 3
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النبي  بن حكيم  بهز  عن  و :  رابعا أبيه عن جده أن  مِنْ م شْرِكٍ   لا":  قال   صلى الله عليه وسلمعن  يَقْبَل  اللََّّ  عَزَّ وَجل 
 . 1"رِكِينَ إِلَى الْم سْلِمِينَ الْم شْ  فَارِق  وْ ي  دَمَا أَسْلَمَ عَمَلا ، أَ بَعْ 
بريدة  وع  النبي  ه  عن رضي الله  ن  بأمور؛    صلى الله عليه وسلمأن  أوصاه  جيشا   أو  سرية  على  أميرا   بعث  إذا  كان 

مْ إِلَى التَّ ": ومنها فذكرها، لِ مِنْ دَارِهِمْ ث مَّ ادْع ه   .2" رِينَ الْم هَاجِ إِلَى دَارِ حَوُّ
بن عمر رضي الله عنهما قال:  عبد الله السنة ما رواه يستدل به المانعون من  ومما: امساخ

 . 3"من تشبه بقوم فهو منهم"صلى الله عليه وسلم:   قال رسول الله
ر بكل فعل أجمع وكذلك نكفِّ "القاضي عياض:    قالهث، ما  ومما استند إليه المالكية في مدلول الحدي 

وا   كافر،  من  إلا  يصدر  لا  أنه  بالإسلامالمسلمون  مصرحا  صاحبه  كان  ذل  ن  فعله  الفعل،مع    ك 
الشمس،    كالسجود أو  واللصنم،  والنار،  والصليب،  والبيَ لسوالقمر،  الكنائس  إلى  أهلها عي  مع  ع 

هذه الأفعال علامة   هذا الفعل لا يوجد إلا من كافر، وأنوالتزين بزينتهم، فقد أجمع المسلمون أن  
ن   .4" مصرح فاعلها بالإسلاعلى الكفر، وا 

عَى إلى غيرِ أبيهِ،  قال: "  صلى الله عليه وسلم ي  ن مالك أن النب ما استدل به المانعون حديث أنس ب وم :  سادسا منِ ادَّ
 .5" بل الله منه صرفا ولا عدلايق  لا  عليهِ لعنة  اِلله المتتابِعة  إلى يومِ القيامةِ انتَمَى إلى غيرِ مواليهِ، فو أ

ا أهل ملة آبائهم فهذ دة الولاء والبراء ليسوا منقال ابن باديس: فالمتجنسون بموجب هذا الحديث وعقي 
 .6ع فيه لا نزا  معروف 

ن يقيم إقامة طويلة أو دائمة  أو كفر م  يث في الحكم على فسق ادالمانعون على هذه الأح وقد استند  
 كره. كان مختارا، غير مضطر ولا م ن ذهب للحكم عليه بالردة، إنبين المشركين، ومنهم م 

 

 
 7748 برقم الصغير الجامع صحيح  في الألباني وحسنه 2568 برقم ئيالنسا سنن 1
 . 1731: رقم حديث مسلم صحيح 2

 . 44  ص. 4  ج. 4031. الحديث رقم الشهرة لبس باب ،اللباس كتابالمرجع السابق،   ،سننه في داود  أبو رواه 3
 . 453 ص ،يروتب حزم  بنا دار. 2002 سنة. 1:ط  ه(،544)ت  عياض  للقاضي ،المصطفى قوق ح بتعريف الشفا 4
 . بلفظه 5115 ، حديث رقم، أبو داود المرجع السابقداود  يأبسنن  5
 . 633 ص 9ج  م1930 أكتوبر /بالشها مجلة 6
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 المانعون:  استند إليها  القواعد الشرعية التي

تدليل على عدم مد المانعون عليه للل شرعي اعتاعدة وأصهي أهم ق،  "رائعسد الذ ":  القاعدة الولى 
البلاد غير الإسلامية جواز   بجنسية  للمسلم  فإنالتجنس  ا  ،  ذاته من حيث لفعل ج كان  ائزا في حد 
ا  الشكل، المبينة في تشريعات   ات شرعية في ظاهره، ولكن ما لدول، وقد لا يحمل مخالفوالشروط 
لمين المتجنسين يعلم  ان، وبالاستقراء لحال الكثير من المسموضياع للإي إليه، فساد في الدين    تؤدي

حا إليه  تؤول  الإي ما  ضياع  من  المتجنس،  المسلم  والتخلي ل  الكفار،  أخلاق  على  والتعود  مان، 
جنس  د الشخص المت لا تتوقف عن   مسؤولية سرة والأبناء، إذ الريجيا عن مبادئ الإسلام، وضياع الأتد
يا أيها الذين آمنوا قوا ﴿الى يقول:  أنها تنال الجنسية تبعا له، والله تعحكم  ته بكنها تتعدى إلى أسر ول

صون الله ما أمرهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يع اس والحجارة،ا النأنفسهم وأهليكم نارا وقوده

 [ 06: الآية  التحريم] ﴾يؤمرونويفعلون ما 

قال الحمي   هومما  فت الشيخ عبد  باديس في  بن  اد  يقتضي    :ةلشهير واه  بجنسية غير إسلامية  "التجنس 
دا من أحكام الإسلام عدَّ مرتدا عن الإسلام ام الشريعة الإسلامية ومن رفض حكما واح حكرفض أ

بابالإ مرتد  فالمتجنس  والمتجنس  جماع،  القانون  بحك  –لإجماع،  تجنس  –الفرنسي  م  على  يجري  ه 
ثمها  الإسلام، و من حظيرة    إخراجهون قد جنى عليه ب نسله، فيك تلك الجناية من شر الظلم وأقبحه، وا 

الدنيا، خارجا  جدّ مت ”.  ند اللهبب جنايته والعلم ع عن شريعة الإسلام بسد عليه ما بقي له نسل في 
 . 1س جمعية العلماء"بد الحميد بن باديس رئيخادم العلم وأهله “ع

مفسدة   ه يؤدي إلىتحريمه لأن على النسل، لذا أفتى ب تجنس وعواقبه  إليه ال  لى ما يؤولفهو ينظر إ
 عظيمة في النسل. 

يتجنس    : "لا يجوز لمسلم أنتوى اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعوديةفه  ومن 
 . 2ى ما هم عليه من الباطل" لاتهم، والموافقة علكافرة، لأن ذلك وسيلة إلى موا تهاكومبجنسية بلد ح 

 
 308ص  3د قسطنطينية،  والنشر،  ةللطباع البعث  دار الدينية، الشؤون  وزارة مطبوعات باديس، بن الحميد بدع الإمام آثار 1
 . العقيدة باب ، 7  مجلدال  ،الدائمة  اللجنة فتاوى  2
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الالقاع مقدم":  ثانية دة  المفاسد  المصالح  درء  جلب  اعلى  قواعد  أعظم  من  وهي  التي  لش"،  ريعة 
إن الشريعة  ن تيمية: "اب   لحماية وحفظ مصالح العباد، ودرء المفاسد عنهم، يقول شيخ الإسلام  جاءت
المفاسد وتقليلها، وا  بتحصيل المصالح و جاءت   ح خير الخيرين وتدفتكميلها وتعطيل  ع شر نها ترجِّ

 . 1"محتمال أدناهباأدناهما وتدفع أعظم المفسدتين تين بتفويت عظم المصلح الشرين، وتحصيل أ 

التنقلات، والحص التجنس مصلحة شخصية، كالحماية وتيسير  المزايا، ونيل  و فإن كان في  ل على 
س في  ي تلحق المتجنفاسد الجمة التيثبت أمام الم  هم لاسب رأيالتي تتبع التجنس، فهذا بح   الحقوق 

العقل،  والمال والنسل و   الضروريات الأخرى مثل النفسالشريعة على كل  دينه، وحفظ الدين مقدم في  
من مصالح، فلا ينكر وجود   يلهكما أن حفظ الدين من مفسدة ضياعه مقدم على كل ما يمكن تحص 

ولكم التجنس،  في  دنيوية  أ صالح  عنه  تنجم  التي  المفاسد  وا  ن  المصالح  تلك  تحصيل  من  ن عظم 
 تعددت. 

قال ميهوبي:لدكا  هومما  علي  عن    "إن  تور  الناتج  مصاقاالإالفساد  وتقابله  عظيم،  تافهة   لحمة 
 قصد عقديلما مناقضة  نهكما أ،  الشرعنظر    فيا  به معتد    رية، وهي علة غيدالجعيشة  المكتحصيل  
من أجل العيش    لتافهةعمال االأ  فيعمل عند الكفار  الو   ، منينولرسوله وللمؤ   للهأن العزة    قوي وهو

 .2لمسلم"ة لير ، وا هانة كبين ديدة للمسلم فيه مذلة ش

 . "يبانالمور بمقاصدها، والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والم" عدة الثالثة: قاال

نما لكل امرئ ما :" إنما الأعمال  صلى الله عليه وسلموأصل القاعدة حديث النبي   نوى، فمن كانت هجرته لله  بالنيات وا 
إلى الله ور سوله  ور  امكانت هجر سوله، ومن  فهجرته  أو  لدنيا يصيبها  ينكحها  ته  إلى  فه رأة  ما  جرته 

 . 3هاجر إليه"

 
 213 ص م، 1998، ط دار الهدى الرياض، السقافبن عبد القادر  علوي  ،الإسلام شيخ كتب من المنتخب 1

 71 ص  م،2023ينة ، جامعة الأمير عبد القادر قسنطبحثية  دراسة، ميهوبي علي   د أ ،الإسلامية للأقليات التجنس حكم 2
 1907 ومسلم ، 2201 داود وأبو  ،7 ص  1ج ،السابقالمرجع  ،اري ، الإمام البخالبخاري صحيح  3
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 ن كان ر لمقصد المسلم من التجنس، إبلد المجنّس، فلا بد من النظوال  هطالب ولأن التجنس عقد بين  
المعيشة، أو   ون اعتبار للمآلات، كتحسين ظروف ا، أو مختارا، إن كان لغرض دنيوي بحت دمضطر 

بلاد غير الإسلامية من  اصد المقو   ، وكذلك النظر إلى شروط التجنيس،المباهاة بتحصيل الجنسية
خلاء   د. مائها، وغيرها من المقاصلوع البلاد الإسلامية من كوادرهاقبيل تكثير سوادهم، وا 

كانت    لىوع اجمفتوى علماء  هذا  التجنس    يفمية  لإسلاا  لهداةعية  الفرنسية  بالجالقاهرة حول  نسية 
اللجنة:  ينالتونسي  لبعض التجنس  "، وكانت فتوى  السؤال   فيما    نحو مسلمة على    ري نسية غ بجأن 

 بعض  تحريمو   ،لبعض ما حرم الله   لال ح استو   ،اختيارعن رضا و   لإسلامم اهو التعاقد على نبذ أحكا 
شك أن شيئا واحدا   لا ، و ينادي بفسادهاو   ، سلام ببطلانهالإأخرى يقول ا  ينالتزام قوان و   ، اللهأحل  ما  

  مجتمعة  لأربعةا  بهذهبالك  حكم الردة، فما    لاه إلي ينطبق ع  لاو   ،بالردة  لاه إير تفس  يمكن  لامن ذلك  
 .1" لممقوتتجنس االفي 

م المسل   يعيشه  ذيمنطق العقلي والواقع الناء على ال: والتي يسوقها المانعون بنعين الدلة العقلية للما
 في البلاد غير الإسلامية. 

البلاد غير الإسلاميةال .1 ،  وأسباب قوتهمم  تكثير لسوادهم وأحد مقومات وجوده  تجنس بجنسية 
م لأوهذا  سكانهم  ؤكد  عدد  على  والحفاظ  سوادهم،  لتكثير  إنما  للتجنيس  التسهيلات  أغلب  ن 

 علمي. والريادة في التطور ال
من    جنس الت  .2 للب الولاهو جزء  غيرء  الولا مية، والله  الإسلا   لاد  حرم  ورسوله  تعالى  لغير الله  ء 

 والمؤمنين. 
ليس  محاصرا  انا ذليلا  يش م ه عز وجل وسيعالله أن المسلم سيضطر إلى الخضوع لغير حكم   .3

الأسرة عز وجل خاصة في ظل قوانين  لله  والتعبد  بالشكل المطلوب،  قادرا على إظهار دينه  
 ها. وغير  والإرث ق والحضانةالزواج والطلا من

 
 80-79 ص /السبيل محمد  يخالش ، المرجع السابق،إسلامية  غير دولة بجنسية التجنس حكم 1
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متجنس لا تكون إلا بعد كفره بالله تعالى حسب نص عبارة  أن الامتيازات التي يحصل عليها ال .4
كثير من الأحيان شرطا  ضروريا لا بد    يقد يكون فالصريح    إن الكفر"  يد البوطي: سعالشيخ  

ام  لد المه، وتقلعليانس، فالمناصب اتج بعد ال  نة، ولو منه للحصول على امتيازات ومنافع معي 
يمكن  والر  لا  بإظتب  إلى  للإسلام  تحصيله  والولاء  التبعية  من  والتخلص  الولاء  كامل  هار 

 . 1"والمسلمين
يعانون الأمرين، في التعليم والتربية  ين في البلاد غير الإسلامية  أن المقيمين والمتجنس   دكي الأ .5

في   اح إلزامي ذ أصب الشذو الإباحية و ربوية، وتعليم  فرض أنماط ت بنائهم، فالتحلل والاختلاط، و لأ
 لإسلامية اليوم. مدارس البلاد غير ا

سلامية مما  عقلي وفكري للأمة الإ  فزي ى ن بالغرب إل  تجنسهم بجنسياتيؤدي إقامة العلماء و  .6
لف  دائرة التخ  يية وينهك المجتمعات الإسلامية علميا ويجعلها فيقوي المجتمعات غير الإسلام

 ا. دائم
 :  انعين اقشة أدلة الم نم

 ا عليها في التحريم والمنع. و التي اعتمد يات القرآنية ة نناقش أوجه دلالة الآبداي 

تعالى - قوله    ]سورة   ﴾اجِرُواشَيْءٍ حَتََّى يُهَا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ نُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوآمَ وَالََّذِينَ﴿:  أما 
ا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا ائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوالََّذِينَ تَوَفََّاهُمُ الْمَلَ نَّإ﴿:  تعالى  لهوقو   [72  :الآية   النفال

ئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنََّمُ نْ أَرْضُ اللََّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُكُنََّا مُسْتَضْعَفِيَن فِي الْأَ

 [ 79 : لنساء الآيةسورة ا] ﴾مَصِيًراوَسَاءَتْ 
، ودار الإسلام الوحيدة التي كانت بلا خلاف   قبل الفتحالتي كانت مكة قصود بها دار الحرب فالم -

ا وضع الكثير من البلاد غير الإسلامية  ين وتكثير سوادهم ضد المشركين، أمبحاجة ماسة للمسلم 
 تيسقرآن، ولت نزول اللتي كانت وق ، ليست بدار حرب كاأمانصر فهي دار عهد و في هذا الع

 
 18 ص ، السابق، المرجع البوطي، رمضان سعيد محمد  الكفر، دار  في والتجنس الإقامة 1
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عهد رسول الله  كالتي  لام  إسدار   على  الإسلامية   صلى الله عليه وسلمكانت  والخلافة  الراشدين  الخلفاء  زمن  أو 
 بعدهم. 

فالاستد - الآيت وبالتالي  بهاتين  بين  ينلال  يكون  للمسلم    إنما  والتجنس  الحرب،  ودار  الإسلام  دار 
 . ابجنسيته

يستطيع  - لا  الذي  المسلم  أن  اعتبروا  شعائ   ثم  الدين،  إقامة  ار  يجد  الكافولا  للعبادةلحرية  لا   ، ية 
بيج  التجنس  له  يكون  وز  قد  البلاد  تلك  جل  في  اليوم  والوضع  تمنعه،  التي  البلاد  تلك  جنسية 
 . حسن حالا من بعض البلاد الإسلامية أ

البلاد    نحن اليوم من قدرة  بلاد الإسلامية، وأينثم هذا الفريق يشترط القدرة على الهجرة إلى ال  -
لحروب والاضطهاد  ن الفارين بدينهم وأرواحهم من االمسلمي   من  ى استيعاب الملايين سلامية عل الإ

تستقبل   التي  المسلمة  الحكومات  وأين  لوالتشريد،  الكريمة  الوظائف  وتفتح  لمسلمين الكفاءات 
ي بعض  فشروط تعجيزية يحول بينهم وبين الإقامة    الراغبين، وحتى الدعاة والعلماء توضع لهم

 مية. البلاد الإسلا
ال الدكتور  العلما "  :ه اللهقرضاوي رحميقول  ء في عصرنا من يشددون في هذا الأمر ويقولون  ومن 

لاء يغفلون عن أمور هامة،  لكفر إلى دار الإسلام بإطلاق، وهؤ بوجوب هجرة من أسلم في ديار ا
 . قضية في عصرنا وعوائق كبيرة في هذه ال

بلاد ليست مفتوحة  وحدود ال،  د ت متاحة لكل من يري عصرنا ليس لى آخر في  إأن الهجرة من بلد    أولا:
يع أي إنسان أن الأصل أن الهجرة إلى أي بلد محظورة، إلا بقيود وشروط، فلا يستطلكل راغب، بل  

بلد بلدا غير  )تأشير يدخل  يسمى  ما  منها، وهو  إذن  بالحصول على  إلا  يأخذها من  ه،  الدخول(،  ة 
 ئ. ط، وقد تبوقد تسرع  ،أشيرة، وقد لا تعطيه ذلك، وقد تعطيه الت  يالسلطات المخولة ف

بلد  فإذا ك يقيم في  قادرا على أن  فليس كل من شاء  إقامة، فهذه أصعب وأصعب،  بصفة ان يريد 
  .عية وبة إذا كانت الهجرة أو طلبات التأشيرة جماف الصعوتتضاع، دائمة، أو مدة معينة
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يرة، أوجبت  ظروف كث   هات المعقدة، التي اقتضوأنظمتهم  بقوانينهم    سعة قد ضيقها البشرفأرض الله الوا
كل مسلم يريد  يدخل إلى أوطانهم، حتى بلاد المسلمين أنفسهم لا تفتح أبوابها لعليهم التدقيق فيمن  

 أن يقيم فيها.  

بل هناك   ،سباب كثيرا ما تكون سياسية بلاد إسلامية تمنع بعض المسلمين من دخولها، لأناك  بل ه 
لى دينه، ح اة إلى اللهمن الدعلتزمين  المسلمين الم  ق على أبنائهاد تضيّ بلا تى يخرجوا منها، ومن  وا 

 .1"أخرى، وهو ابنها ومن أهلهاهؤلاء من إذا خرج من بلده لم يستطع أن يدخلها مرة 

 فِي اللَّهِ مِنَ سَفَلَيْ ذَلِكَ عَلْيَفْ مَنوَ يَنؤْمِنِالْمُ دُونِ مِن ءَأَوْلِيَا فِرِينَكَاالْ الْمُؤْمِنُونَ يَتَّخِذِ لَّا﴿تعالى:  له  قو   أما -

 [ 28 : الآية آل عمرانسورة ] ﴾الْمَصِيُر اللَّهِ ىلَوَإِ نَفْسَهُ اللَّهُ وَيُحَذِّرُكُمُ تُقَاةً مِنْهُمْ تَتَّقُوا أَن إِلَّا شَيْءٍ

 الْإِيَمانِ لَىعَ فْرَالْكُ واتَحَبُّاسْ إِنِ أَوْلِيَاءَ وَإِخْوَانَكُمْ مْءَكُآبَا تَتَّخِذُوا لَا آمَنُوا ذِينَلَّا أَيُّهَا يَا  ﴿  :تعالى  قولهو 

 وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ آبَاؤُكُمْ كَانَ إِن لْقُ الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ مِّنكُمْ يَتَوَلَّهُم وَمَن

 اللَّهِ مِّنَ إِلَيْكُم أَحَبَّ تَرْضَوْنَهَا كِنُسَامَوَ كَسَادَهَا نَشَوْتَخْ وَتِجَارَةٌ وهَااقْتَرَفْتُمُ وَأَمْوَالٌ تُكُمْيَراوَعَشِ

: التوبة  سورة]﴾يَناسِقِالْفَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا وَاللَّهُ بِأَمْرِهِ اللَّهُ يَأْتِيَ حَتَّى صُوافَتَرَبَّ سَبِيلِهِ فِي وَجِهَادٍ وَرَسُولِهِ
 [ 24-23 الآيات

 نوَمَ بَعْضٍ اءُأَوْلِيَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ وَالنَّصَارَى الْيَهُودَ تَتَّخِذُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿:  وقوله جل في علاه   

 [ 51 الآية: المائدة سورة] ﴾الظَّالِمِيَن الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللَّهَ إِنَّ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِّنكُمْ يَتَوَلَّهُم

بكون       افالاحتجاج  بجنسية  لالإسلامية موالاة  ر  غيد  لبلاالتجنس  لمسلمين غير للكفار، ومعاداة 
، وهل كل أولئك معادون للمسلمين وهم في تلك البلادمسلّم به، لأن المسلمين اليوم يعدّون بالملايين  

تناقض    والمسلمين، ولا للأمة الإسلامية    بجنسياتها ويكون ولاؤهيمكن للمسلم أن يتجنس  كما  ،  منهم
التجنس  بين الأمري  أوروبي  دينيا، فكم من    ولاء  و ولاء سياسي، وليسه ن، ثم الولاء المقصود عند 

 م، ولا تناقض بينهما. مسيحي وأوروبي بوذي وأوروبي مسل

 
 945،‌صالثامن‌الباب‌/‌القرضاوي‌يوسف‌ورالدكت‌،‌المرجع‌السابق،والسنة‌القرآن‌ضوء‌في‌الجهاد‌فقه‌1
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الدين سلطان: "     الدكتور صلاح  كتب فيه إلا أنه    ء رغم كثرة مان مفهوم الولاء والبراإ  يقول 
 :  ثلاثة أمور مجتمعة هي ن الملة يشترط فيه  بار الولاء المخرج ميمكن اعت

 . لمسلمينين وبغض ار لكافحب ا .1

 . رين فيما يخالف شرع الله تعالى طاعة الكاف .2

 . لمينين على المسنصرة الكافر  .3

كرهوا المسلمين، وأحبوا   لذينوهذه الثلاثة نجدها جدّ واضحة في سورة الحشر في موقف المنافقين ا
  يضا  علىأو ،  [11شر الآية  الح  رةسو ]  ﴾  وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً﴿ى  حاربين، وعاهدوهم علاليهود الم
نَّ  ﴿النصرة   نَّكُ ع كُمْ و لا  نُطِيم  ل ئِنْ أُخْرِجْتُمْ ل ن خْرُج  ن قُوتِلْتُمْ ل ن نصُر  داً أ ب داً و اِ   الحشر سورة  ]  ﴾مْ عُ فِيكُمْ أ ح 

 [ 11 الآية
 : يلي  لما الولاء  من  فليس لثلاثةا الشروط هذه صيل وتفا آحاد أما
ا  -أ يحب  أن  المسللر الأصل  غير  مادامت  الكتاب)  مةجل زوجته  وأقاربها  أبناؤها  يحبها  وأن  ية( 

 . ورسوله ولدينهبة لله  ار غير مح 

الشر   -ب يخالف  فيما  المسلمين  المسلم غير  بابإذا أطاع  أ  ع من  أو  الهوى  الشيطان  و طاعة 
ا العرف  يعتقدتقليد  وهو  عل  لغالب،  كثيرا   أو  أحيانا   نفسه  ويلوم  الحنيف،  الشرع  هذه  صحة  ى 
من الملة  أبدا     ج رق هذه لا تخر و حتى الشمي الغرب أتحدث من كثير من مسل  المخالفات التي

 . لأنه مثل تارك الصلاة تشاغلا  وتكاسلا  وليس منكرا  لفرضيتها

 وهوانا فلا يحكم بكفره مثلما  نا  وخورا  وضعفا  ن من ساعد غير المسلمين ضد المسلمين جبأ  -ج
أبى  ب   حدث في مساعدة حاطب ايش  قر   يبلتعة مشرك ن  النبيمع  الواضح من  لكن صلى الله عليه وسلم  لنص   ،

 .1"ابصدق الرسالة، ووجوب نصرتهالإيمان  ة يم من ناحي القلب سل

ا    ب ستدلاأما  تعالىلهم   قَالُوا كُنتُمْ لِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ اظَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ نَّ الَّذِينَ تَوَفَّإ﴿:  قول الله 

وَسَاءَتْ  نَّمُجَهَ مَأْوَاهُمْ ئِكَفَأُولَهَاجِرُوا فِيهَا تُأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ الْأَرْضِ فِي فِيَنمُسْتَضْعَ كُنَّا

 
 الأوروبي   المجلس  لدورة  معد  بحث  سلطان،   الدين   صلاح  الدكتور  والمثبتين،  النافين  بين  الإسلام  ديار  غير  في  المواطنة  قواعد  1

 .وثوالبح للإفتاء
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 ىعَسَ ئِكَفَأُولَ سَبِيلًا لْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَلِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِإِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّجَا مَصِيًرا 

 [99،98،97 :اتالآي النساءسورة ] ﴾وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا عَنْهُمْ وَيَعْفُ أَن اللَّهُ

والهجرة   ل من يرى حرمة الإقامةكو دهم في التحريم والمنع،  دة أدلة هذا الفريق ومستن ت عملآياهذه ا
من  ون  سيكدليل والرد عليهم  ، ولمناقشة هذا الاية البلاد غير الإسلامية، يستدلّ بهأو التجنس بجنس 

 : دة أوجهع

المسلمين الذين   في  نزلتخلاف، فقد  لة محل المع الناز   لا يستقيم السياق ولا سبب النزول والورود-1
، والصحابة  صلى الله عليه وسلم  على عدم اللحاق برسول الله  أموالهم وديارهم  على  روا الدنيا، أو حملهم الخوفآث 

المدينة، دار الإسلام الأولى، والهج  بإجماع الأمة، ت  رة في ذلك الوقت والظرف كان في    واجبة، 
: "لا هجرة  صلى الله عليه وسلم ا رسول الله  عد الفتح التي قال عنهرة ب أما الهجرة اليوم فليست محل إجماع، والهج 

فقهاء، هل هي واجبة عند  ال  ذا استنفرتم فانفروا"، اختلف في حكمهاا  و بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة،  
لإقامة بين المشركين مثل ابن ا  رمأشد من يح   الاستحباب، ومنتوفر نفس الأسباب، أم هي على  

ينق  الظاهري  عنه حزم  تف  ل  في  االألوسي  كتاب  من  والسيره  "إن لناسخ  قال:  حزم  لابن  منسوخ 
 .1م، فنسخت وبقي ندبها" سلارضا في صدر الإالهجرة كانت ف

اضحة في مكة قبل الفتح،  ة بيّنة في المدينة المنورة، ودار الحرب بينة و اضح م و الإسلاكانت دار  -2
المسلمين بالمدينة، والفرار بالدين من مكة حيث لا حماية للمسلمين ولا    جب كان تكثير سواد واوال

للإسلام   العملي  التطبيق  وواجب حضور  العبادة،  في  ومن صا  ي فحرية  الرسالة أحكامه،  حب 
العلي  و ه  لا  السلامصلاة  البلدان،  وفتح  للناس  تبليغه  ثم  ومن  للتق  مباشرة،  فيه  ولا  مجال  اعس 
مددتر ال هجرته  بعد  مكة  إلى  عاد  أنه  المهاجرين  من  أي  عن  يؤثر  لم  ولذلك  مات ،  حتى  نها، 

 ه. في البلدان يحملون الدين ويدعون الناس إلي ، فتفرقوا صلى الله عليه وسلمرسول الله  
مْلَةِ ه  لَمْ تَك نْ هِ دْ قِيلَ إِنَّ وَقَ ر: "قال ابن عبد الب  ةَ فَإِنَّ   هْلِ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ عَلَى أَ   جْرَة  م فْتَرَضَة  بِالْج  مَكَّ

ةَ فَقَالَ حِينَ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمِ الْهِجْرَةَ إِلَى نَبِ  دَ الْفَتْحِ ذٍ لَا هِجْرَةَ بَعْ ئِ يِّهِمْ حَتَّى فَتَحَ عَلَيْهِ مَكَّ
 

 العلمية   الكتب دار  ه(،1270  ت)   الألوسي   الدين   شهاب  الفضل   أبو  العلامة   ،المثاني  سبعوال  ملعظيا   القرآن  تفسير  في   المعاني  روح  1
 . 122ص 3ج /بيروت

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya98.html
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya99.html
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya99.html
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وَنِ وَلَ  جِهَاد   عَلَى  كِنْ  الْهِجْرَة   فَمَضَتِ  ةَ يَّة   مَكَّ كَانَ   ،أهَْلِ  ةَ اجِر  هَ م    مَنْ  مَكَّ إِلَى  الرُّج وع   لَه   زْ  يَج  لَمْ  ا 
ول  اللََِّّ وَاسْتِيطَان   وَتَرْك  رَس  الْم قَ   ،صلى الله عليه وسلم  هَا  عَلَيْهِم   افْتَرَضَ  الْب  افْتَ   صلى الله عليه وسلمفَلَمَّا مَاتَ    ،ه  امَ مَعَ بَلْ  لْدَانِ  رَق وا فِي 
ونَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَقَدْ كَان و  وَهَذَا الْحَدِيث  يَد لُّ عَلَى قَوْلِهِ لَا هِجْرَةَ   ، عْدَ هِجْرَتِهِ ا بَ أَنْ يَرْجِعَ أعَْرَابِيًّ   ا يَع دُّ
بْتَدَاة  يَهْج ر  بِهَ فَتْحِ أَيْ  بَعْدَ الْ  ةَ ق رَيْشٍ نْصَرِ الْمَرْء  وَطَنَه  هِجْرَان ا لَا يَ   الَا هِجْرَةَ م  إِلَيْهِ مَنْ أهَْلِ مَكَّ ف  

ة    الْفَ خَاصَّ لَه  الرُّج وع     ا مَنْ وَأَمَّ   ،تْحِ بَعْدَ  مْ فَلَا يَج وز   مِنْه  حَالٍ مِ كَانَ م هَاجِر ا  لِ نَ الْأَحْوَاإِلَيْهَا عَلَى 
 ِ ولَ اللََّّ  . 1"ا إِنْ شَاءَ اللََّّ  ن  مِمَّا ذَكَرْنَ بَيِّ ا وَهَذَ  ،صلى الله عليه وسلم وَيَدَع  رَس 

 آمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ﴿:  تعالى قال    قرآنبنص الولاية  لايات رفع الله عنهم  المسلمون الذين نزلت فيهم الآ -3

 بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ ئِكَلَوأُ وَّنَصَرُوا آوَوا وَالَّذِينَ اللَّهِ سَبِيلِ يفِ وَأَنفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا

 الدِّينِ فِي اسْتَنصَرُوكُمْ وَإِنِ يُهَاجِرُوا تَّىحَ يْءٍشَ نمِّ هِمايَتِوَلَ مِّن لَكُم مَا يُهَاجِرُوا وَلَمْ آمَنُوا وَالَّذِينَ

 أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ كَفَرُوا وَالَّذِينَ بَصِيٌر تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُوَ مِّيثَاقٌ وَبَيْنَهُم يْنَكُمْبَ قَوْمٍ ىعَلَ إِلَّا النَّصْرُ مُفَعَلَيْكُ

 هِاللَّ سَبِيلِ فِي اوَجَاهَدُو وَهَاجَرُوا آمَنُوا وَالَّذِينَ كَبِيٌر وَفَسَادٌ أَرْضِلاْ فِي نَةٌفِتْ تَكُن تَفْعَلُوهُ إِلَّا بَعْضٍ

 واوَهَاجَرُ بَعْدُ مِن آمَنُوا وَالَّذِينَ كَرِيمٌ رِزْقٌوَ مَّغْفِرَةٌ لَّهُم حَقًّا ؤْمِنُونَمُالْ هُمُ أُولَئِكَ وَّنَصَرُوا آوَوا وَالَّذِينَ

 شَيْءٍ بِكُلِّ اللَّهَ إِنَّ هِاللَّ كِتَابِ فِي بَعْضٍبِ أَوْلَى بَعْضُهُمْ الْأَرْحَامِ وَأُولُو مِنكُمْ فَأُولَئِكَ مَعَكُمْ دُواوَجَاهَ

 [ 75-72 الآيات: فالن الأ سورة]﴾ عَلِيمٌ
في  قال   أحدهما  قولان:  فيه  بعض  أولياء  بعضهم  "أولئك  العربي:  بن  بكر  أبو  النصرة، الإمام 

 اث.ير لم والثاني في ا
فقال:   النصر،  فعليكم  الدين  في  استنصروكم  ن  وا  قوله:  أَ ي رِيد   وأما  مِنْ  دَعَوْا  الْحَرْبِ  إنْ  رْضِ 

مْ بِ  مْ وَبَيْ ، فَأَعِين  نْقَاذِهِمْ تِ سْ نَفِيرٍ أَوْ مَالٍ لِا عَوْنَك  ، إلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَك  مْ فَرْض  مْ عَهْ وه مْ؛ فَذَلِكَ عَلَيْك  ،  نَه  د 
 .2"نْبَذَ عَلَى سَوَاءٍ حَتَّى يَتِمَّ الْعَهْد  أَوْ ي   ي رِيد   اتِل وه مْ عَلَيْهِمْ قَ ت   فَلَا 
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من  منهم  جرون  اليوم المهامسلمو    ، فهل اهجوا إلي إلا أنه فرض نصرتهم إن احتاع رفع الولاية  وم
من  لهم  أتيح  بما  الإسلامية،  للقضايا  المناصرون  هم  أم  الضغط    ينصرهم،  وأدوات  حريات 

 خذيل للكفار على المسلمين. لت وا
مستضعفيو -4 غير  الإسلامية  غير  الغرب  بلاد  في  اليوم  المسلمين  ب لأن  قان،  حماية  لهم  نونية  ل 

إلا التجنس  يزيدهم  ولا  و   كاملة،  ومنعة،  مساجدهم،  قوة  وشيدوا  لدينهم،  مظهرين  ذلك  مع  هم 
 كالحجاب وغيره.  ةيدالإسلام بال، ومظاهر من مدارس ومتاجر الحلا ومؤسساتهم الإسلامية 

في   حتى  موجود  فهو  المسلمين  على  التضييق  بعض  البلاد  وأما  و بعض  القوانين  الإسلامية، 
يخالم أن  للمسلم  تبيح  تحكيم  دنية  أمو   الشريعة تار  افي  مثل  أو  ر  الخصومات، لميراث،  حتى 

 خاصة إن كانت بين المسلمين، والعبرة بالعموم. 
أب  الإمام  الطبري قال  جعفر  اللهرحم  و  في  ه  ظالمي    الملائكة  توفاهم  الذين  "قال  الآية:  تفسير 

في   مستضعفين  "كنا  يستضأنفسهم  الشالأرض"،  أهل  وبلاعفنا  أرضنا  في  بالله  بكثرة  رك  دنا، 
، معذرة ضعيفة وحجة واهية، "قالوا ألم  صلى الله عليه وسلمونا من الإيمان بالله، واتباع رسوله وّتهم، فيمنعوقعددهم 

م ودوركم وتفارقوا من يمنعكم بها من  "، أي فتخرجوا من أرضكاهي فتهاجروا فالله واسعة  تكن أرض  
ا  لإيمانا الت إلى  يمنعكم  لأرض  فيهأهلها من  ي  فتوحّدوا الله  بالله  الشرك  أهل  بدوه، ع ت و ا،  سلطان 

 .1بعوا نبيه" وتت
الدين، وه إظهار  والاستضعاف وعدم  للخوف  الهجرة  الاستدلال على وجوب  ليس من ذفمدار  ا 

 جميع البلاد غير الإسلامية.   يفشأنه أن يكون 
لامية من الذين ولدوا فيها، أو كانوا  ثم إن المانعين يستثنون الأقليات المسلمة في البلاد غير الإس-5

سلم حديثا من أهلها الأصليين، وما أكثرهم اليوم، إذ أنهم بمآت  من أ  وهم كل  من أهلها أصالة،
نهم الأصلية، ويأخذون جنسياتها أصالة وليس  طاأو   ك البلادلت لاء تعتبر  ؤ الآلاف أو الملايين، فه
از التجنس في نفس البلد وفي نفس  وضوع جو ين في ممتفريق بين المسلاكتسابا، وكيف يمكن ال

 سبب؟ لاالأحوال لهذا 
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ذا)  : ييل  ما نقرر أن نستطيع فإننا ةالآي هذه مناط  ققنح أن أردنا وا 
ضاقت  إ الإسلام  ديار  من  كثيرا   الصادقدعابالن  السجون ،  ينة  منهم  الكثير  وأدخل  وطاردتهم 

وسائل   يأهلهم وأولادهم ولطخوا سيرتهم ف  والمعتقلات، ومارسوا معهم أشد أنواع التعذيب، وأنهكوا 
الكثير منهم مصَ الإعلام، وفَ  الدعاة وقفا  إسلاميا ي ن وظلوا  حفظ لهم عيشا  ائفهم ولم يجد هؤلاء 

الع كفافا  من  أو  كثيرهف  يش،كريما،  هناك حرية لا  نهم  اجر  ووجدوا  إسلامية،  بلاد غير  إلى  م 
في  كانوا  بما  وبدتقارن  وتضييق،  ملاحقة  من  والمدارس ه  الإسلامية،  المراكز  يؤسسون  أوا 

رات لهج أوا دور النشر ومراكز الدعوة وصار من وراء تلك اليمية والإغاثية، وأنشعت والمؤسسات ال
كثير  التوطن خير  و كل  به  يشهد    ،وذاك  فقط عن  اشمن رأى  وقرأ  وليس من سمع  هد وعاين، 

عندما  ،!الغرب الآية  طبقوا  قد  أن هؤلاء  لي  يبدو  وذريتهم    فلهذا  أنفسهم  على  وحافظوا  هاجروا 
خوانهم، ب شيوعي في بلادنا من جراء الوجه الواحد الذي بع بفكر علماني أو  يتش  منل صار  وا 

وجد النشاط الإسلامي والمسجد رب و الغ  ي ية فسرا الدوسائل النشر إذا سافر للبعثات    ي يعرف ف
ف  والأخوات  والج   يوالإخوة  فالمدارس  يتغير  الكثير  امعات  لي منهم كر  دعاة  صبحوا،    بحق 

كثير دخل  أيديهم  وعلى  أب  مصلحين،  فمن  البلاد  هذه  شعار    يناء  المسلمون  ورفع  الإسلام، 
المواطنة ك انتشار سلاللإيحققوا    ي التوطين والآن  ق  ا  وامتدادا  ما كان م  لكنه  به    در اللهأحد يحلم 

 . 1"إذا ضاق المر اتسع"تعالى 

تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء وَي تَتَّخِذُوا عَدُوِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ا أَيُّيَ﴿بقوله تعالى:  وأما استدلالهم  

كُنتُمْ خَرَجْتُمْ  ن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنكُمْ أَ الرَّسُولَ وَإِيَّا الْحَقِّ يُخْرِجُونَم مِّنَكُاءوَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَ

مِنكُمْ فَقَدْ  عَلْهُيَفْأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَلإَِ نَرْضَاتِي تُسِرُّوبِيلِي وَابْتِغَاء مَهَاداً فِي سَجِ

 . ﴾ِِ سَوَاء السَّبِيل ضَلَّ

ح  "قصة  الآيات  نزول  سبب  كان  أن  فقد  وذلك  بلتعة،  أبي  بن  هذااطب  من    حاطبا  رجلا  كان 
أه  ب ل بدر أيضا، وكان  المهاجرين، وكان من  يكن ممكله  بل  ة أولاد ومال، ولم  أنفسهم،  ن قريش 

 
  صلاح الدكتور لأوروبي للإفتاء والبحوث،لس ابحث مقدم للمج ،دراسة نقدية المثبتينو  لنافينا بين  الإسلام ديار  غير في  المواطنة 1
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فلما عزم رسول الله   لعثمان،  حليفا  لمى  عل   صلى الله عليه وسلمكان  مكة  العهد،  فتح  أهلها  نقض  النبي  ا    صلى الله عليه وسلمفأمر 
"اللهم عمّ عليهم خب  بالتجهيز لغزوهم، وقال:  ففعمد حا "رنا،  المسلمين  ثه  ع ا، وب كتب كتاب طب هذا 

يعلم  مكة،  أهل  إلى  قريش  من  امرأة  رسول الله    ماب  هممع  عليه  بذلك   صلى الله عليه وسلم عزم  ليتخذ  غزوهم،  من 
 ه.  لدعائ  جابة عندهم يدا، فأطلع الله رسوله على ذلك است 

 ه". لى صحت ا، وهذا بين في هذا الحديث المتفق عة فأخذ الكتاب منهفبعث في أثر المرأ 

عدوي وعدوكم   واتتخذ: فأنزل الله السورة )يا أيها الذين آمنوا لا  " ازي مغال " لبخاري في كتابوزاد ا
 . 1أولياء(

إ السبب،  اللفظ لا بخصوص  بعموم  العلماء  قال  العبرة كما  أن  القي أ  لاومع  الفارق،  ن  اس هنا مع 
ففال اليوم كما أسلفنا، واي حرب م بلاد الإسلامية ليست  العهد  الكافرين مون  لمسلع دار  يتخذون   لا 

لا فمن فن المؤمنين، حاشا للهأولياء من دو   فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.  لكعل ذ تعالى، وا 

الآيات فيها  نزلت  التي  الحرب  حال  بين  شاسع  فرق  وبوهناك  حال،  يو   ين  التي  والعهد  رد السلم 
 ه الآيات بغير وجه قياس. المانعون فيها هذ

سيد ت   يقول  في  عف قطب  "فماذسيره  قريش:  مشركي  ان  الجرائر،  هذه  بعد  أبقوا  للموالاة   لظالمةا 
ذا   واكفر   والمودة؟، وا  ربهم،  بالله  آمنوا  لأنهم  إلا  لشيء  لا  والمؤمنين،  الرسول  وأخرجوا  بالحق، 

وبين المشركين، إن كانوا قد   محل إذن للمودة بينهم وبرزت ذكرهم بأنه لا  ية هكذا  ضقلتمخضت ا
حد يهاجر جهادا في  فما يجتمع في قلب وادا في سبيله،  اء رضوان الله وجهاابتغرهم  خرجوا من ديا

 . 2مع مودّة لمن أخرجه من أجل إيمانه بالله"،  الله بيل س

 لَقَدْ﴿  فار:نف من الكن ص، فقد قال الله تعالى عالاةن المو ولأن المودة والمعاملة الحسنة ليست م 

 الْحَمِيدُ الْغَنِيُّ هُوَ لَّهَال فَإِنَّ يَتَوَلَّ وَمَن الْآخِرَ وَالْيَوْمَ لَّهَال يَرْجُو كَانَ لِّمَن ةٌحَسَنَ أُسْوَةٌ فِيهِمْ لَكُمْ كَانَ

 
  فضائل   في  ومسلم  ،9  باب  غازي الم  في  البخاري   وأخرجه.  111ص  8  ج  ،العلمية  الكتب  دار  ط  ،حنة الممت  سورة  ،كثير  ابن  تفسير  1

 . 98 باب الجهاد في داود  وأبو ، 161 حديث الصحابة
 3540ص 6ج ، مصر،الشروق  دار ط(، 1966)استشهد  قطب سيد ،لقرآنا  ظلال في 2



 ل ل الأو الفص

105 
 

 عَنِ اللَّهُ مُيَنْهَاكُ لَّا رَّحِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ ةًمَّوَدَّ مِّنْهُم عَادَيْتُم ينَذِالَّ وَبَيْنَ بَيْنَكُمْ يَجْعَلَ أَن اللَّهُ عَسَى

 يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَيْهِمْ وَتُقْسِطُوا تَبَرُّوهُمْ أَن دِيَارِكُمْ نمِّ مجُوكُيُخْرِ وَلَمْ الدِّينِ فِي قَاتِلُوكُمْيُ لَمْ ذِينَالَّ

 اهَرُواوَظَ دِيَارِكُمْ مِّن وكُموَأَخْرَجُ الدِّينِ فِي قَاتَلُوكُمْ الَّذِينَ عَنِ اللَّهُ مُيَنْهَاكُ إِنَّمَا يَنقْسِطِالْمُ

 [ 9-6 الآيات: الممتحنة سورة﴾ ]الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ يَتَوَلَّهُمْ مَنوَ تَوَلَّوْهُمْ أَن إِخْرَاجِكُمْ عَلَى

 مام السعدي:  لإر ا فسي جاء في ت 

ما داموا   م بها أنهمفهم بالقيار الله بها المؤمنين للمشركين، ووصة التي أمن هذه العداو أخبر تعالى أ"
الإيمانية   ر مع علته، فإن المودةيدو   لحكما  إنإلى الإيمان، ف  رهم، وأنهم إن انتقلواعلى شركهم وكف

مْ وَبَ عَسَى اللََّّ  أَنْ يَ  ف ـان،  الإيم  ترجع، فلا تيأسوا أيها المؤمنون، من رجوعهم إلى يْنَ الَّذِينَ  جْعَلَ بَيْنَك 
ة   مْ مَوَدَّ لقلوب ا  يةداه  على كل شيء، ومن ذلك  وَاللََّّ  قَدِير  (   ى الإيمانسببها رجوعهم إل )عَادَيْت مْ مِنْه 

إلى حال، حال  رَحِيم   وتقليبها من  غَف ور   يغفره، وَاللََّّ   أن  ذنب  يتعاظمه  يولا  لا  أن كبر    عليه عيب 
هُ نَّإِ مِيعًااللََّهَ يَغْفِرُ الذَُّنُوبَ جَللََّهِ إِنََّ ةِ اطُوا مِنْ رَحْمَفُسِهِمْ لا تَقْنَينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْا عِبَادِيَ الََّذِ يَقُلْ  ﴿ تره،يس

لذين ية إشارة وبشارة إلى إسلام بعض المشركين، اوالآ [  53، الآية  سورة الزمر]  ﴾هُوَ الْغَفُورُ الرََّحِيمُ
 .مد والمنةالح وقد وقع ذلك، ولله أعداء للمؤمنين،  كانوا إذ ذاك

الكريمات، الآيات  هذه  نزلت  المؤمني المهيج   ولما  من  وقعت  الكافرين،  عداوة  على  موقع،  ة  كل  ن 
لقيام، وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين، وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله  بها أتم اا  مو وقا
 .نهع

المذلك لا يدالله أن  خبرهم  فأ يَنْهَاك م  اللََّّ    :حرم فقال خل في  لَ لا  الَّذِينَ  ي   عَنِ  الدِّ قَاتِل  مْ  مْ فِي  وَلَمْ وك  ينِ 
مْ أَنْ تَبَ ي   مْ مِنْ دِيَارِك  وك  و خْرِج  أي: لا ينهاكم الله عن البر    قْسِطِينَ قْسِط وا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَََّّ ي حِبُّ الْم  ت  ه مْ وَ رُّ

هم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا مشركين، من أقاربكم وغير عروف، والقسط للة، والمكافأة بالموالصل
لحالة،  افي هذه    هم لت صلوهم، فإن صالإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن ت لقتالكم في الدين و 

مفسدة ولا  فيها  محذور  ولد ،لا  كان  إذا  المشركين  الأبوين  عن  تعالى  قال  مسلماكما  نْ "  :هما  وَاِ 
مَا فِ  بِهِ عِلْم  فَلا ت طِعْه  كَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ عَلى أَنْ ت شْرِ  جَاهَدَاكَ  وف انْيَا  ي الدُّ مَا وَصَاحِبْه   ". مَعْر 
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"وقوله ينِ اللََّّ  م   يَنْهَاك  إِنَّمَا  :  الدِّ فِي  مْ  قَاتَل وك  الَّذِينَ  عَنِ  قام أي: لأ "    ولمن  لدين الله  عداوة  دينكم،  جل 
مْ مِنْ أَ وَ " به، مْ وَ خْرَج وك  وا دِيَارِك  مْ   عَلَى غيرهمأي: عاونوا  "  ظَاهَر  بالمودة  وْه مْ أَنْ تَوَلَّ  نهاكم الله ، إِخْرَاجِك 

وأ  والنصرة، والفعل،  بركم  بالقول  بل  انكم حسوا  ما  ينهكم الله عنه،  فلم  للمشركين،  بتول  ليس  الذي   ،
 1" انتهى ، وغيرهمغيرهم من الآدميين و  لى الأقاربذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إ

ين من ، ومن المفسر رالديا  والمقيمون سببا في إسلام أهل تلك  المتجنسون   ن المسلمون فعسى أن يكو 
 سط وحسن المعاملة. لام أولئك بالقن إسارة للمسلمين بإمكااعتبر الآية بش

منهي عنه  ، وأنَّ الولاء الوهذه الآية توضح الفرق بين المحارب وغيره: "يقول الدكتور علي الصلابي 
نة الطيبة وبين  ة الحسلفرق بين المعامل، وتوضّح أيضا  امعادون لكم محاربون البه ال  يقصد  في الآية

فالله الممنوعة،  ين الموالاة  لا  تعالى  عا  هى   الإحسالمسلمين  تميل  ن  التي  للقبائل  والقسط  والبرّ  ن 
عليه تظاهر  ولا  تحاربهم  ولا  هذاللمسلمين  وفي  الكد  م،  يجعلون  لمن  واحدرس  ميزان  في  في    فار 

ليسوا  التعامل فمن   وهم  والصكذلك،  بالعداوة  المبارز  المعتدي  عن هم  و   دِّ  الله،  المسالم سبيل  منهم 
 . ؟2" لمسلمينق المستضعفين من احقو  المحايد، ومنهم المدافع عن

نفُسِهِمْ حَرَجًا  ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَ بَيْنَهُمْوكَ فِيمَا شَجَرَيُحَكِّمُ يُؤْمِنُونَ حَتَّىوَرَبِّكَ لَا فَلَا ﴿وأما قولهم في الآية:  

 [65لنساء الآية سورة ا] ﴾ا تَسْلِيمًاقَضَيْتَ وَيُسَلِّمُومِّمَّا 

ويمكن الجواب فض حكم الشريعة، والاحتكام إلى الكفر والطاغوت،  يقوم على ر نيس  يقولون إن التج
در وحيد  سلامية، ولا تعتمد الشريعة كمصد غير الإقوانينها من البلا د  لامية تستمجل البلاد الإسبأن  

  لا تعارض الشريعة  ثير من قوانين البلاد غير الإسلاميةأو حتى أساسي في تشريعاتها وقوانينها، وك 
ية، وهو ما تكثر فيه ن القوانين المدن يرة ملقانون الإداري وأجزاء كثين المرور، أو اسلامية، كقوان الإ

إلاالمناز  والخصومات،  اعات  قانون  تجن  يمكن  والتي  الشخصية  طلب لأحوال  أو  بالوصية،  بها 
 الأوروبية.  لامية، وهذا حق قانوني في جل البلادم بأحكام الشريعة الإسالتحكي 

 
 856ص  م،2000  الرسالة مؤسسة ط ،السعدي الله عبد  بن ناصر بن الرحمن عبد ،المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير 1
 532 ص، بيروت ط دار ابن كثير ،الصلابيد محم علي الدكتور ،داعية التوحيد ودين الإسلام الله خليل إبراهيم 2
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رأينا ذلك في  مكن الجزم أن المسلمين لا يرفضون أحكام الشريعة بمجرد التجنس، وقد  ي لك فومع ذ
يرة من شؤون شريعة في كل صغيرة وكب لسؤال عن أحكام المراكز الإسلامية لالسلمين على  إقبال الم

 سرهم وتجارتهم وغيرها. حياتهم، وتطبيق أحكامها في أنفسهم وأ

ن لجأ المسلم فيها إلى ا ة ما مع غير المسلم، فإنه عاد  ماتكم المدنية إذا كانت الخصو لمحاحتى وا 
 وشريعته. راضيا بتلك الأحكام إذا خالفت دينه  لا يكون 

نهم، بل هناك من لى حذر شديد، أن ينال من ديلاد غير الإسلامية من أعدائهم عن في الب فالمسلمو 
دة، كأن ي عتدى  ضرر أو مفسصول  فاع عنهم عند ح بلاد من يعمل على إرضاء المسلمين والدلاتلك  

يتنمّر أحد على حجاب، أو يلح  إيذاء عنصري، أعلى مسجد، أو  م كراهية  ائ و ترتكب جر ق أحدكم 
 لبلاد. قانونيا في تلك ا كما توصف

، بل تحاكم المسلم مع غيره، م أعداء الله هو تحاكم المسلمين لأحكا  م بأن المقصودومع ذلك لا نسلّ 
  ألم تر "  : قولهلذين وصف الله صفتهما في  لآية في المنافق واليهودي الاهذه  نزلت  في التفسير:    جاء

ت ن يتحاكموا إلى الطاغو من قبلك يريدون أ  نزل إليك وما أنزلإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أ
به"، يكفروا  أن  أمروا  ا  وقد  هذا  مجاهد:  قال  والرجل  وبه  اليهودي  إلى لرجل  تحاكما  اللذان  المسلم 

 رف. شالأ كعب بن 

م تر إلى قال أبو جعفر: وهو أولى بالصواب، لأنها في سياق قصة الذين ابتدأ الله الخبر عنهم، "أل
 .1دل على انقطاع قصتهم ..الآية"، ولا دلالة ت نوا بما أنزل إليكين يزعمون أنهم آم لذا

ن  غير الله تعالى، فإن المسلمللتحاكم للطاغوت أو لحكم    ليم بعموم الدلالةومع التس لذلك اضطر    وا 
 زّ وجلّ.  علا تطمئن نفسه إلا لحكم الله فلا يرضاه قلبه، و 

 انعون: السنة التي يوردها الممناقشة أدلة 

 
 520-518ص 8ج بيروت العلمية كتبال دار ط /بري الط جعفر أبو الإمامالمرجع السابق،  ،القرآن تأويل في البيان جامع 1
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استدلا بالحد فأما  "لهم  لِّ  يث:  ك  من  بَرِيء   أَ أَنَا  بَيْنَ  ي قِيم   الم شْرِكِينَ م سْلِمٍ  رِ  رس    :قَال وا ، "ظْه  اللََِّّ  و يا  ل 
تَرَاءَى    :قال لِمَ؟ بدرج مرسل،  فالحديث  "،  نَارَاه مَالا  يصلحوليس  به الاحتج   ة  للعلماء اج  أن  إلا   ،

 .1من على دينه" حمول على من لم يأقال الحافظ ابن حجر: "وهذا م،  ث للحدي تفصيل وتأويل 
لام على مستطيع لها إن هجرة من دار الكفر إلى دار الإسكريا الأنصاري الشافعي: "تجب الوقال ز 

 . 2عجز عن إظهار دينه"
و داود فقد روى أب  ،في الحديث السابق تؤكد هذا المعنى   فيها النهيورد  التي    لى المناسبةبالنظر إو 

خثعم، فاعتصم ناس    بعث سارية إلى  صلى الله عليه وسلم أن النبي    -رضي الله عنه-ير  رمذي والنسائي عن جر والت 
النبي    جودبالس فبلغ ذلك  القتل،  فيهم  العقل، وقال:  ل  فأمر  صلى الله عليه وسلمفأسرع  بنصف    كلأنا بريء من  "هم 

 ". ينركأظهر المش مسلم يقيم بين

نما "  : 57في كتابه الوطن والمواطنة ص    ومما قاله الدكتور يوسف القرضاوي تعقيبا على الحديث  وا 
  بين  لإقامتهم    حقِّهم  نصف  طواوأسق  أنفسهم،  على  وا أعان   لأنهم  مسلمون   وهم  الدية  نصف  لهم  جعل
د  ،صلى الله عليه وسلم  ولرسوله  لله   المحاربين  ينشركالم  من   ذلك  مثل  عليها  يترتَّب  التي  الإقامة  هذه  مثل  في  وشدَّ
 لِّمَن حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ فِيهِمْ لَكُمْ نَكَا لَقَدْ﴿هؤلاء  أمثال  في  يقول  تعالى  والله  ورسوله،  اللَّّٰ   رنص  عن  قعودال

 ينَالَّذِ نَيْوَبَ بَيْنَكُمْ يَجْعَلَ أَن اللَّهُ عَسَى الْحَمِيدُ الْغَنِيُّ هُوَ اللَّهَ فَإِنَّ لَّيَتَوَ وَمَن الْآخِرَ وَالْيَوْمَ اللَّهَ يَرْجُو كَانَ

 الدِّينِ فِي يُقَاتِلُوكُمْ مْلَ الَّذِينَ عَنِ اللَّهُ يَنْهَاكُمُ لَّا ،رَّحِيمٌ غَفُورٌ هُلَّوَال يرٌقَدِ وَاللَّهُ مَّوَدَّةً مِّنْهُم عَادَيْتُم

 يَنْهَاكُمُ إِنَّمَا ،قْسِطِيَنمُالْ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَيْهِمْ وَتُقْسِطُوا تَبَرُّوهُمْ أَن دِيَارِكُمْ مِّن يُخْرِجُوكُم مْلَوَ

 هُمْلَّوْتَوَ أَن إِخْرَاجِكُمْ عَلَى ارُووَظَاهَ يَارِكُمْدِ مِّن وَأَخْرَجُوكُم الدِّينِ فِي قَاتَلُوكُمْ الَّذِينَ عَنِ اللَّهُ

 [ 9-6 الآيات:  الممتحنة  سورة] ﴾الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ يَتَوَلَّهُمْ وَمَن

 من  بريء   أنا: "صلى الله عليه وسلم  قوله  ى فمعن   واجبة،   الهجرة  كانت   إذ  المهاجرين،   غير   المسلمين  ولاية   تعالى   فىفن "
 بين   بإقامته  لذلك  نفسه  عرَّض  لأنه  ق تل؛   إذا  دمه  من  بريء  أي":  المشركين  أظهر   بين  يقيم  مسلم  لِّ ك

 .الإسلام  ولدولة الإسلام، لدعوة المحاربين هؤلاء
 

 2835:  رقم حديثالمرجع السابق،  ،البخاري  صحيح شرح الباري  فتح 1
 207ص 4ج ،لإسلاميا ابالكت دار ط ،ري الأنصا زكريا يحي أبو  ، المرجع السابق،الطالب  روض  شرح في المطالب أسنى 2
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 من  ورائه،  من  الملحوظة  العِلَّة  وانتفت  النص،  فيها  قيل  تيال  ظروفال  تغيَّرت  إذا  أنه:  هذا   ومعنى
،   بهذا   قَبْل    من  ثبت   الذي  حكم لا  ينتفي   أن  فالمفهوم   فع، ت د  مفسدة  أو   ت جلب،   لحةصم   فالحكم  النصِّ

 ـاه . "!وعدما وجودا عِلته  مع  يدور

بلد  إسلامٍ أو بلد حرب هو الأمن على  مدار الحكم على بلدٍ    ا: إنماء قالو من العل  والمحقُّقون  بأنه 
ا  عاش  لو  حتى  له الدين،  ليس  بلد  في  د   لمسلم  غير  دينه  أو  استطاع  دين،  فمتى  الإسلام،  ين 

 .منها  جرةه الهنى أنه لا تجب علي في دار إسلام، بمع بحريَّةٍ فهو  شعائر دينه أن يمارس  المسلم

رأيين للفقهاء في دار الإسلام ودار الحرب، ثم    -رحمه الله  –مد أبو زهرة  يخ محذكر العلامة الش  وقد
 : وهو  ،1بي حنيفة اختار رأيَ أ

لا فهيكونه مسلم ا فالدار  مدار الحكم هو أمن المسلم، فإن كان آمن ا بوصف    أن دار   دار إسلام، وا 
الإسلامية وأنها لدفع حروب  فكرة ال  لأصلَ فيم، ويوافق  انه الأقرب إلى معنى الإسلاحرب. وقال: إ 

 . 2الاعتداءِ 

لد الكفر إلى بلد من ب هجرة  لابوجوب    ،وبحوثهم كلام أهل العلم المتقدمين  "  :ولهذا جاء الاختلاف في 
وم يباحالإسلام،  أو  ذلك  من  يستحب  ف  ،ا  كا  يكان  فقد  المعاصر،  الواقع  غير  الخلافة واقع  نت 

إ يأوي  التي  المالإسلامية  قائمة، وبلاد  المسلم في ليها كل مسلم  تيمم  فأينما  بلد واحد،  سلمين كلها 
 .ةولا يشعر بوحشبلاد الإسلام فهو في بلده لا يحس بغربة 

هاد في دينه ودنياه، وربما لاضط ما يقع عليه من ا أما اليوم فإن بعض المسلمين يفر بدينه من بلده ل
في وتمتع  وجد  كريمة  حياة  البلاد  فتلك  وحرية  الحقوق  في  شعا   إقامة  في    ائري  توجد  لا  قد  دينه 

 ". الظالمين طلناصرين، وتسلغالب الدول الإسلامية، فإلى الله المشتكى من غربة الدين، وقلة ا

 
    58-57ص ،القرضاوي  يوسف الدكتور والمواطنة،  الوطن 1
 . 50-48 ص ،زهرة أبو محمد ، المرجع السابق،سلامالإ في الحرب نظرية 2
 50، صالمرجع السابقأبو زهرة، نظرية الحرب في الإسلام،  3
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ن هذه المسألة وما شابههو  فلكل فرد  عموم لاختلاف أحوال الناس،الى  ا لا يمكن تنزيل حكمها علا 
ح  على  وحاله  واقعه  بحسب  يخصه  الذي  تعالىحكمه  قوله  ي هْت دُون  طِيعُ ي سْت    لا  ﴿  :د  و لا   حِيل ةً  ون  

بِيلًا  فاقدها  [98  النساء]  ﴾س  الحيلة غير  والقوي غير  فواجد  والا،  الفقير، وذو  ضعيف،  لغني غير 
نب آخر وهو أنها  حكام باختلاف الأحوال، وتختلف من جالأالكلالة.. وهكذا تختلف ا العصبة غير  
لى النظر الدقيق والفهم الثاقب، والإلمام التام مثل  ع إعلى الوقائ عد تحتاج في تطبيقها  ترجع إلى قوا 

جلب" قاعدة على  مقدم  المفاسد  أعظ" ةدعوقا "المصالح  درء  أدناهمادفع  بفعل  الضررين   .. "م 
 .3وغيرها

على  و  يعين  المقارنة  لوصو امما  الصائب،  القول  معرفة  إلى  البلاد  ل  تلك  في  الشخص  حال  بين 
 .ما أكثر الحالين نفعا  وأقلهما ضررا  اله في بلده، فيرجح منه الكافرة، وح 

الكافر و  الدول  تلك  حال  معرفة  ذلك  على  يعين  دول  مما  فمنها  فيه  ة،  ثقلهم  المسلمون  لهم  كثير  ا 
 .هرة، ومنها دول بخلاف ذلكظا رهمواعتبارهم، مساجدهم عامرة، وشعائ 

ريق بين من كان من تلك لتفية يقضي بالشرعية والسيرة النبو الفهم العميق للنصوص الدقيق و النظر اف
جع إلى تلك البلاد ر   من إذا خرج منا، فلا يستوي  البلاد الكافرة أصلا  ومولدا ، وبين الطارئ عليه

ولها، فضلا  ج من بلده إلى بلاد أخرى لا يمكنه دخ يخر   امن إذا خرج فإنم  بلده بين أهله وذويه، وبين
فمن لاحظ ما تقدم وأمعن النظر لم يفته  ،  للقليلالتزامات لا تتهيأ إلا  عن الإقامة فيها إلا بشروط و 

 . 1"الصواب إن شاء الله تعالى
ورة، اك الضر ماع الفقهاء، كما بينّا في اختلاف الفقهاء السابق، فهن ه بإج إطلاقليس على  فالحديث  

الهجرة لاف بين الفقهاء حول  د، وهناك دعاة، فضلا عن الاخت ناك المسلمون من أصول تلك البلاوه
دينهم  مةقاوالإ في  فتنوا  أو  يهاجروا،  ولم  الهجرة  على  قادرون  وهم  للمضطهدين  يتوجه  والحديث   ،

 ين. ركين، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنغرين بين المشوبقوا أذلة صا
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جرة كانت يومئذ فرضا، الصحابة، واله  ، وهو بين أظهرصلى الله عليه وسلمل الله  ثم إن الحادثة كانت على عهد رسو 
لم ينف عنهم صفة الإسلام، ولذا حكم لهم بنصف   صلى الله عليه وسلمكما أن النبي    مكة،د فتح  ك بعولم تعد كذل

 الدية.

يتاء الزك  صلى الله عليه وسلمبَايَعْت  رسول اللََّّ  "  :قال  أيضا   عنهرضي اللََّّ جرير  ث  وأما حدي  اة، على إقام الصلاة، وا 
 .  1"رِكِ شْ الم  رَاقِ والنصح لكل مسلم، وعلى فِ 

يَقْبَل  اللََّّ  عَزَّ وَجل مِنْ م شْرِكٍ بَعْدَمَا   لا "قال:    صلى الله عليه وسلم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي    حديث   أو 
 . 2" شْرِكِينَ إِلَى الْم سْلِمِينَ م  أَسْلَمَ عَمَلا ، أَوْ ي فَارِق  الْ 

،  "سكن معه فهو مثله من جامع المشرك و "قال:    صلى الله عليه وسلم لنبيأن ا  رضي الله عنه  ة بن جندبسمر وحديث  
 . 4"م فهو مثلهم، فمن سَاكنهم أو جامعه لا ت ساكنوا المشركين، ولا تجامعوهم "وفى رواية 

عنه  بريدة  و   الله  النبي  رضي  إذا    صلى الله عليه وسلم أن  أمكان  عبعث  بأمور؛  س  لىيرا   أوصاه  جيشا   أو  رية 
مْ إِلَ ": ومنها فذكرها، لِ مِنْ ث مَّ ادْع ه   .3" ارِ الْم هَاجِرِينَ دَارِهِمْ إِلَى دَ ى التَّحَوُّ

الدين أو الخوف الندب    بل هي على  فهي ليست على الوجوب أيضا، الفتنة في  والاستحباب، مع 
 الأمن. دم وع

م وهو  هجرة بعد إسلامهوفيه دليل على دعائهم إلى ال":  الصنعاني الإمام  يقول  وفي شرح الأحاديث  
 .4"اءا في الحديث من الإذن لهم في البقبا بدليل ممشروع ند

 

 
   ،56: رقم مسلمحيح  ص ،57 :رقم البخاري صحيح  ، 4185: رقم ئي، المرجع السابق،، الإمام النساالنسائي سنن 1
 1925: رقم ه(، تحقيق بشار عواد، ط دار الغرب الإسلامي بيروت279)تالترمذيى محمد بن عيسى سنن الترمذي، أبو عيسو 
 7748 برقم الصغير الجامع صحيح  في الألباني وحسنه 2568 رقمب النسائي سنن 2
 عن‌سمرة‌بن‌جندب‌2787برقم‌داود‌‌وأب‌سنن 4
 .1731: رقم حديثلمرجع السابق، مسلمن ا الإمام،  مسلم صحيح 3
 467  ص 4 ج القاهرة، الحديث  دار  ط ،ه(1182)تنيالصنعا اليمني إسماعيل ابن حمدم الإمام ،امالمر  بلوغ شرح السلام سبل 4
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لهم أن يهاجروا إلى المدينة، فإن معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب  "النووي:  الإمام  يقول  و 
الفيءوا  فعل لا فهم أعراب كسائر  ة وغير ذوالغنيم  ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق  لك، وا 

 . 1"سلامحكام الإغير هجرة ولا غزو فتجري عليهم أ دية منأعراب المسلمين الساكنين في البا
رين، دار إسلام خالصة يقودها رسول الله  بين دا  ذلك الوقت  هذا والأمر يتعلق بكون المسلمين في

فيها،صلى الله عليه وسلم بالاجتماع  جميعا  مأمورون  والمسلمون  ا  ،  الإسلاوتقوية  الأعداء لصف  مواجهة  في  مي 
 يأمن على نفسه لا و مسلم فيها لدينه،  من كل الجهات، ودار الحرب التي يضطهد اللمتربصين بهم  ا

غزوات وقد حصلت  يثاق، وهم إما في حرب  ولا على ماله، وليس بينها وبين المسلمين عهد ولا م
الرسول  معارك  و  التي    صلى الله عليه وسلم خاضها  السرايا  أو  ب معهم،  يبعث  إليهم،  كان  ون ويتحيّنون ما يستعدّ وا  ها 

الأ تلو  والإالفرصة  للإغارة  المسلمينخرى  على  الر ،  جهاز  بئر  في  حصل  معونه،  كما  وبئر  جيع 
 يرهما. وغ

ين في العالم ع المعاهدات الدولية، وكثرة انتشار المسلمليوم معلى حال ا  ولا يمكن قياس تلك الحالة
 وب. مم والشعات بين الأكله، وتشابك المصالح والتحالف

عن  زلة لأخ تونسي سأل  نالكة العربية السعودية تفتي بحذر في  ممولذلك رأينا اللجنة الدائمة في ال
، وكلا البلدين فيهما ما يفتن نس رنسا، وعدم قدرته على التحول إلى بلده الأم في تو حكم إقامته في ف

في الشريعة في بلاد الكفار محرمة  الإقامة    نفيدك بأنالمرء عن دينه، جاء في الجواب على سؤاله: "
لك،  إلى الإسلام ونحو ذالمسلمين أو دعوة    لاج لا يوجد عند ، كعرعا  الإسلامية إلا لحاجة معتبرة ش
الأسبا وبذل  بالاجتهاد  تخلوعليك  التي  من  ب  بلادصك  إلى  والانتقال  الكفار  بلاد  في    البقاء 

التي هي مسقط   بلدك  إلى غير  تعالى  والله رأسك،المسلمين، ولو   لَّهُ ليَجْعَ اللَّهَ يَتَّقِ وَمَن﴿   :يقول  

 لِكُلِّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ أَمْرِهِ الِغُبَ اللَّهَ إِنَّ حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى يَتَوَكَّلْ وَمَن يَحْتَسِبُ لَا حَيْثُ مِنْ يَرْزُقْهُوَ مَخْرَجًا

ذ  ، [3-2  الآيات:  الطلاق  سورة]﴾  قَدْرًا شَيْءٍ تونس كما ذكرت ولم تتيسر ان حالك في فرنسا و ا كوا 
ت  فعليك  الهجرة،  والثباتو قلك  بدينك  والتمسك  نفسك  الدين  عليه و   ى الله في  المحافظة على شعائر 

 
 عربي ال  راثالت  إحياء  دار  ه(،676)تالنووي   شرف  بن  يحيى  الدين  يمحي  زكريا  أبو  ، الحجاج  بن  مسلم  صحيح  شرح  المنهاج  كتاب  1

 38 ص 12 ج ،وتبير 



 ل ل الأو الفص

113 
 

الال ودوام  الخمس وغيرها،  البعد عن  كالصلوات  قلبك، وعليك  يثبت  أن  إلى الله  أهل  تجاء  مشاركة 
ن وجدت أحدا  من ا حسب   الدعوة إلى اللهلمسلمين فلازم صحبته، كما عليك  السوء ومجالستهم، وا 

،  "ينما كنت إنه ولي ذلك والقادر عليه الخير أ الكريم لك التوفيق وأن ييسر لك  نسأل الله  ، الاستطاعة
 .1ه وصحبه وسلم على نبينا محمد وآلوفيق، وصلى الله  الت وبالله

بقوم فهو منهم "أما استدلالهم بحديث:   بهم وخالف في ذلك   عم، لكل فنقول ن"،  من تشبه  من تشبّه 
بيّنا، أو معلوما من  الإسلام أو أخلاقه،  لأحكام  دين بالضرورة، أو استهزاء واحتقارا  ال  حكما شرعيا 

وأخلاقهم التي    غير الإسلامية لهم شخصيتهم وهويتهم،   منهم، ولكن المسلمين اليوم في البلادفهو  
الك لهم الأثر  الدعوة الإسلامية ودتميزهم عن غيرهم، ولهذا كان  البارز في نجاح  والدور  خول  بير 

 أفواجا. الله  في دين الناس 

ادَّ "واستدلالهم بحديث:   إلمنِ  أبيهِ،  عَى  انتَمَ ى غيرِ  المتتابِعة   عنة  اللهِ ، فعليهِ لى إلى غيرِ مواليهِ أو   
حد منهم الإمام حسن البنّا،  يقبل الله منه صرفا ولا عدلا"، والذي استند إليه غير وا لا    إلى يومِ القيامةِ 

 قال: ور القرضاوي فقد رد عليهم العلامة الدكت 

ذكره  ا" الذي  ادالبنا  لحديث  لغيرفيمن  انتمى  عى  أو  من لغير    أبيه  على  تماما  ينطبق  لا  مواليه، 
 ه. صريح في دلالت   ،صحيح في ثبوتهسية أجنبية، والتحريم لابد أن يكون بنص تجنس بجن 

في  منين، ليست صريحة  لكفار أولياء من دون المؤ ا في النهي عن اتخاذ اوكذلك الآية التي ذكره
لازم المؤمنين، فليس هناك ت تخذهم أولياء من دون  وم ولا يد يتجنس بجنسية القحريم التجنس، إذ قت 

 م. عي بين التجنس والولاء المحرّ ولا واقعقلي 

كما أن الأستاذ   لبيئات والأشخاص: "ثم قال مبينا بعض أسباب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وا
وللسنِّ ،  اجهة في المو   اس وثورة، واندفاعلشباب، بما فيه من حمكتبه كان في عنفوان افي بعض ما  

 
 19581 برقم(  456  - 1/455) والإفتاء العلمية للبحوث  الدائمة  اللجنة فتاوى  1
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حا كلِّ  وعلى  تأثيرهما،  والزمن  وللبيئة  ويردُّ   ،ل حكمها،  منه  يؤخذ  أحد  وكلُّ  كبير،  العلم  في  ليس 
 .1" مام البنا في )أصوله العشرين( المعروفةقرره الإوهو ما ، صلى الله عليه وسلم ه، إلا مَن لا ينطق عن الهوى علي 

علا لا  الحديث  ارتباطفهذا  هو  الذي  التجنس  بموضوع  له  يمنح سياسي    قة  الذي  بالبلد  وقانوني 
نس ويبقى  و الجنسية،  المسلم  هو انتماؤ ب  كما  العائلي  حتى  ه  بل  الأصلي،  ووطنه  مولده،  ومكان   ،

 الحفاظ على جنسيتها الأصلية. 

 تهاومناقش وأدلتهم  المجيزين آراء: اني المطلب الث

ذه العلماء  من  الثاني  التجنس  الفريق  جواز  إلى  اب  غير  البلاد  البجنسية  ومنهم:  شيخ لإسلامية، 
يوسف  محمد رشيد  العلامة  المراغي،  الشيخ  الح   رضا،  جابر  القرضاوي، جاد  ق شيخ الأزهر، طه 

العلوان  الفقهي لأمريكا  فياض  المجلس  الكر   الشمالية،ي رئيس  مولوي،  يم زيدان،  عبد  فيصل  الشيخ 
، مجمع الفقه الإسلامي التابع  ، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لأوروبي للإفتاء والبحوثالمجلس ا

 وغيرها.. ، منظمة التعاون الإسلاميل

 م ثم نعرج على أدلتهم ومناقشتها. وسنسرد بعضا من آرائهم وفتاواه

وبِ الْهِجْرَةِ مِ دِي لِلْخِلَافِ  نَى عِنْ لَا مَعْ وَ ا: "محمد رشيد رضجاء في تفسير الشيخ   - نَ الْأَرْضِ فِي و ج 
ء  لَا يَقْدِر  عَلَى احْتِمَالِهِ، وَأَمَّا الْم قِيم  فِي  الْم ؤْمِن  مِنَ الْعَمَلِ بِدِينِهِ، أَوْ ي ؤْذَى فِيهِ إِيذَاع  فِيهَا  الَّتِي ي مْنَ 

هِ بِلَا  مِ مَ جَمِيعَ أَحْكَابِدِينِهِ، بَلْ ي مْكِن ه  أَنْ ي قِي   عَمِلَ   ؤْذَى إِذَا ه وَ لَا ي  ي مْنَع  وَ   لاَ   وَلَكِنَّه    دَارِ الْكَافِرِينَ،
وَذَلِ  ي هَاجِرَ،  أَنْ  عَلَيْهِ  يَجِب   فَلَا  بَّمَا  نَكِيرٍ  بَلْ ر  الْعَهْدِ،  لِهَذَا  نْكِلِيزِ  الْإِ بِلَادِ  فِي  كَالْم سْلِمِينَ  كَانَتِ  كَ 

سْ ك فْرِ سَبَب ا لِ ارِ الْ ة  فِي دَ مَ قَاالْإِ  قْبَالِ النَّاسِ ظ ه ورِ مَحَاسِنِ الْإِ إِذَا كَانَ الْم سْلِم ونَ   :أَيْ   عَلَيْهِ، لَامِ، وَاِ 
يَّتِ  رِّ ح  عَلَى  ه نَالِكَ  لِلنَّاسِ الْم قِيم ونَ  وَي بَيِّن ونَهَا  سْلَامِ،  الْإِ حَقِيقَةَ  ف ونَ  ي عَرِّ وَ لْ وَا  بِالْقَوْلِ   هِمْ  لَاقِ  الْأَخْ عَمَلِ 

 .2وَالْآدَابِ 

 
 947: ص ضاوي القر  يوسف الدكتور ، المرجع السابق،الجهاد فقه 1
 291ص  5ج ،1990الهيئة المصرية للكتاب ط ه(،1354ت)الحسيني القلموني رضا رشيد محمد ،المنار، الحكيم القرآن تفسير 2
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 تلاف بين الفتويين لنفسويحسن أن نبين وجه الاخ :  لاف الفتويين للشيخ محمد رشيد رضاختا
، فالفتوى الأولى بالمنع جاء عقب  ، حين سئل عنه كما في أقوال المانعينفقد منع التجنس،  الإمام

رة، بشروط مجحفة ظالمة،  ن في البلاد المستعمَ سؤال عنها لما أقدمت فرنسا على تجنيس المسلمي
الد تبديل  تشترط  الج ين،  فكانت  الاستعمارية  للقوانين  لقتال  والتحاكم  جيوشها  في  وتجندهم  ائرة، 

رأي جمعية العلماء المسلمين، وعلماء تونس، في تحريم  السلمين، وغيرها، وقد ذهب إلى نفس  الم
 ، كما بيّنا. الظروفالتجنس لتلك الأسباب، ولأوضاع خاصة بتلك 

  ط ، مع شرو بشكل عام   فرأو دار الك  نجليز، والإقامة في أوروباوحين سئل عن ذلك في بلاد الأ 
الدعوة وحرية  الدين،  إظهار  مع  مختلفة،  وأوضاع  لأن    مغايرة،  بالجواز،  فتواه  كانت  والعبادة، 

الجليل،  "،  وجودا وعدما  تهعليدور مع    الحكم" الشيخ  فقه  الدين،  بر  اعت فقد  وهذا من  أن إظهار 
والتجنس،   لها مبيحة للإقامةالخوف أو الافتتان، كمكن من الدعوة، وعدم  قدرة على العبادة، والت وال

الكيفية   بل اعتبر أن وجود المسلمين الكفر بهذه  قبال  في دار  ، سببا لظهور محاسن الإسلام، وا 
 الناس عليه. 

 لأحوال والهيئات كما قرر الفقهاء.والحكم يتغير بتغير الأشخاص والأزمنة والأمكنة وا
نسي، في أوج ثورة الحزب الوطني التو  ك أن فتوى المنع جاءت إجابة على سؤال من ومما يؤكد ذل

آية الاستضعاف: "إن ض تفسير  التجنيس كما عرفت في تونس، وفتوى الإباحة جاءت في معر 
 . الذين توفاهم.." الآية 

م، والظاهر أن فتوى الإباحة جاءت  1924كانت سنة  لمنع ففتوى اوبالنسبة لتاريخ الفتويين، فأما  
 الكفر. ها داررا، وأوروبا كما سماضاع خاصة بالمسلمين المقيمين في أنجليت بعد ذلك، ولأو 

ى جنسية تلك البلاد أي الحصول عل "ومما جاء من كلام الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله:   -
مادية قوة  المسلم  تعطي  وهي  الإسلامية،  الم  غير  حق  له  وتجعل  كالمواطنين واطن ومعنوية،  ة، 

أحد طرده كما يشاالأ ق أخرى كثيرة  ، وحقو حي لترشب واء، وله حق الانتخاصليين، فلا يستطيع 
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)جماعات   حدوا وتفاهموا وتعاونوا أن يكونوا جماعة منوتستطيع الجماعة المسلمة إذا اتّ   ، ومهمة
 . 1"الضغط( السياسي

ال  قاله  ومما - هذا  في  "بابأيضا  خيانة لله  إ:  أحيانا  يعتبر  إسلامي  بلد غير  الجنسية من  أخذ  ن 
و ور  وللمؤمنين،  بي سوله  الحرب  حالة  في  وغ ذلك  المسلمين  ولذا ن  الإسلام؛  يحاربون  ممَّن  يرهم 

علم الجن أفتى  أخذ  أن  الفرنسي  الاحتلال  وقت  تونس  ورِ اء  خروجا  ي عدُّ  الفرنسية  عن سية  ة  دَّ
لأنه ب  الإسلام؛  لو بتجنُّسه  ولاءه  للمساع  ولاءه  واشترى  ودينه،  وأمته  العلماء طنه  فأفتى  تعمر، 

مَن   بكفر  ذلكالكبار  هذه    ،فعل  أحض  وقتها:  في   توى الفلأن  في  الارتماء  من  العدو  حماية  ان 
 .من سبل المقاومة للاحتلال، وسلاح من أسلحة الجهادالمستعمر، وسبيل  

الذي يحتاج فالمسلم  العادية  فيها لغرض    ولكن في الأوقات  ليقيم  إلى بلاد غير إسلامية  للسفر 
اته شرًّا ولا خير ا،  يس في ذنسية لة؛ فحمل  الجة ومَنعإذا حصل عليها قوَّ مشروع، تعطيه الجنسية  

نم  . 2" للمسلمين أو الإضرار بهم ا تأخذ الحكم حسب ما يترتَّب على أخذ هذه الجنسية من النفع وا 
الو  - تواجد  إن  عبيد حسنة:  ا  ينسلم ميقول عمر  أرض  ا–م  لاسلإخارج  للق–م  لاسلإدار  يام شرط 

ال وحصو   يموتقد   الله   إلىدعوة  بواجب  والقدوة،  ا  ملهالنموذج  أعمالجنسية  على   لهمسيسهل 
ا  م هن وبإمكا   تهم ونشاطا لو كأقليات،    لمسلمين دعم  فلإسلامالمعتنقين  عقدة   نييعا  لا  المسلم،  من 

  ، لحمصا  تحقيقو  ،النهاية جوازات مرور يف  تشكل لأنها  ،ملها يح  تي وراق اللأ عقدة ا لاو  ،غترابالا
 .  3لامي سلإا لملعابعض دول افي مفقودة قد تكون   ضاع شرعيةحقوق وأو   ينوتأم

 لهم جنبية دعتهم أعمالأا  لاد الب   في   مينلمقيا  لمتجنسينك ا" إن أولئ   النيفر:   ليد الشاذمحميقول  و  -
لكنهم    فيووجودهم   جنسيته  فاختاروا  استوطنوه  إس  ملبلد  لبقائه  لاينسوا  وعملوا  أنفسهم    فيمهم 

   .4" ميةلاإس آتك فأنشئوا منشذل في وا وتقدم

 
 ، من مقدمة الكتاب.ق القاهرةم(، ط دار الشرو 2022)ت القرضاوي  يوسف الدكتور، المسلمة الأقليات فقه ابكت 1
 المقدمة ، القرضاوي  يوسف الدكتور ، المرجع السابق،الجهاد فقه كتاب من 2
 94  ص ،1998 للعلوم العربية الدار ط حسنة، عبيد  عمر الحضارية، الوراثة سبيل للتجديد الاجتهاد 3
 .النيفر الشاذلي محمد ،2005 سنة ،4 ع 2 مج الإسلامي، الفقهي المجمع مجلة 4
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نسية  جلا  بهذهنس مسلم  تج واشنطن:" ولو    في  يالإسلامللفكر    لميالعاعهد  لمفتوى ا  فيوجاء   -
ا، فإنه يثاب على  به  لمقيمينا  لمسلمينا  لىحكام الشرعية إلأ ا  تبليغم أو  لاسلإا  إلىلدعوة أهلها  

  .1جائزا كونه    عنلا  ، فضذلك
لفتنة انطلاقا من  از الإقامة في دار الكفر إذا أمن من او جهاء الأقدمون فذهب الجمهور إلى  الفقأما  

ل  .  2الكية ة وبعض المالشافعية والحنابلى هذا ذهب الحنفية و أن الأصل الإباحة، وا 

ر  في دار الكف  را على إظهار دينه إن كان المسلم قاد"  :ذهب الشافعية والحنابلة إلى التفصيل فقالواف
الفتنة يخف  فالهجرة    ولم  الدين  واجبة   فيفي  غير  مستحبة  ،حقه  سلئلا    ،ولكنها  الكفاريكثر    ،واد 

ميل إليهم أو  لا يؤمن أن ي  ولأنه   ،تمكن من جهادهم ولي  ،وليتخلص من مخالطتهم ورؤية المنكر بينهم
نه إقامة واجب دينه م، أما عدم وجوبها عليه فلإمكار المسلمين ويعينهم بهجرته إليهله، وليكثّ   ايكيدو 

 .3"بدون الهجرة

على أن فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على    صلى الله عليه وسلم  ودلت سنة رسول الله"الشافعي:  الإمام  ل  اق
بعد إسلامهم،  بها   أذن لقوم بمكة أن يقيموا  صلى الله عليه وسلم   ؛ لأن رسول اللهيسلم بهبالبلد الذي  من فتن عن دينه  
إن   لم:ه أن يقولوا لمن أسجيوشَ   مرَ أَ  ا الفتنة، وكانفو عبد المطلب وغيره إذ لم يخا  منهم العباس بن 

ن أقمتم فأنتمهاجرتم فلكم ما للمهاج   . 4"مكأعراب وليس يخيرهم إلا فيما يحل له  رين وا 

على المسلم الثبات على  وكأنه يعيش زماننا، ويوجب  العباس الرملي،  لإمام أبي  ى كلام اوأنظر إل
 الإسلامية له.  المسلم عندما لا يرجو نصرة البلادرة بأرض الكفر، وكذلك رأيه في هج   دينه ولو 

 
 1095 ص م،1987 سنة  ،2 العدد  الثالثة، الدورة الإسلامي، الفقه مجمع مجلة 1
 151  ص   10ج   ، المرجع السابق،قدسيال قدامة  بنلا  المغني ،104و   312ص، 41  ج   ، المرجع السابقلماورديا  ،الكبير  الحاوي   2

السابقللرحيباني  النهى  أولي  بمطال المرجع  المهديبرى الك  الجديدة  النوازل  ،511ص   ،2  ج  ،  سيدي  عيسى  أبو  ،  زانيللو   ، 
 . 33ص 3 جم، 1996بية، ط وزارة الأوقاف المغر  م،1923ت
 إلى  محتاجال نهايةو  ،282ص 3 ج  دمشق الإسلامي تبالمك ط ،النووي  شرف بن يحيى زكريا أبو ،تينالمف وعمدة الطالبين  روضة 3

المرجع الحنبلي  المقدسي  قدامى  ابن  الدين  موفق  ،والمغني،  77ص 8  ج  مشقد  الفكر  دار  ط  الرملي  الدين  شهاب  ،المنهاج  شرح  ،
 . 457ص8 بق جالسا

 366ص  5ج ،م8319ط دار الفكر بيروت  ه(،204)ت  الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الإمام ،الأم كتاب 4
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إن من قدر على الامتناع والاعتزال ثم، ولم يرج نصرة  "  :ةمن الشافعي   اية المحتاجنه قال صاحب
 .1"ربدار ح  تسلام فلو هاجر لصار لأن محله دار الإا حرمت؛ هب مسلمينال

قالت:  خوف الفتنة،  بها  لهجرة وأن سب ا لمشروعية انه ة من بياعن عائشما روي  " وقد ذكر ابن حجر  
لى رسوله  فرّ أحدهم بدينه إلى الله تمن ي كان المؤ  حجر بعدها:  ، مخافة أن يفتن، قال ابن    صلى الله عليه وسلمعالى وا 

نة والحكم يدور مع علّته، فمقتضاه خوف الفت ن سببها  لهجرة، وأى بيان مشروعية اارت عائشة إلأش
لا وجبت،  عبادة الله في أي موضع اتفق:    أن من قدر على ثم قال ومن  لم تجب عليه الهجرة منه، وا 

به دار إسلام فالإقامة   صارت البلدر الدين في بلد من بلاد الكفر فقد  الماوردي: إذا قدر على إظها
 .2" سلامالإفي دخول غيره من جى تلة منها لما ير الرح  من ها أفضل في 

الناس  ر في دخول  الغرب أكبر الأث   فيالبلاد غير الإسلامية خاصة    ولقد كان لإقامة المسلمين في
عمالهم، إلا بجهود فردية  مية ترعى شؤونهم وتنسق أ جا، رغم عدم وجود دول إسلاأفوافي دين الله  
 م للدعوة إلى الله والتمسك بدينهم. عهم دينهم وحماستهعمال جماعية، يدفالوقت إلى أ  تحولت مع

ل صحيح،  أو بتأوي  شروطا منها الإقامة لحاجة،   دار الكفررطوا لجواز الإقامة ب أما المالكية فقد اشت 
قامة الع الأم هو ما قال به ابن أبي زيد القيرواني ونقله عن أئمة المذهب و شعائر،  من على الدين، وا 

وأما ما ذكر "  ه أهل الكفر نجده يقول:دعى إلي ديثه عما ي ففي سياق ح ،  داتيالز وادر واابه الن في كت 
الحديث من دارهم    في  فالتحول من  الهجرة  دار  ب إلى  الفتحقد ذهب هذا  إن ولك   ،عد  الذين    ن  كان 

 .3"م منون أن يفتنهم الكفار عن دينهم فلا انتقال عليهيأ وحيث  ،من سلطان الإسلامأسلموا في القرب 

دار الإسلام   كان الكافر الذي دخل الإسلام عاجزا عن الهجرة إلىإذا  أما  هاء المالكية:  ل بعض فققا
متع الأمر  كان  لمصلبا لقاأو  الكفر  بلاد  في  يقيم  راجحةلمسلم  شرعية  وهو    ، حة  حينئذ،  حرج  فلا 

 
  دار   ط  ، ه(1004)تمليالر   العباس  أبي  بن  محمد  الدين   شمس  ،الشافعي  مذهب  على  الفقه   في  المنهاج  شرح   إلى  المحتاج  نهاية  1

 . 82ص 8ج ،بيروت مية،العل الكتب

 229ص 7ج، العسقلاني حجر بن  علي  بن أحمد ، المرجع السابق،البخاري  رحبش الباري  فتح 2
 الغرب   دار  ط  ه(،386)تالقيرواني  زيد  ابي  بنأبو محمد عبد الله    ،لزياداتا  من  غيرها  من  المدونة  في  ما  على  والزيادات  النوادر  3

 43ص 3ج ،بيروت الإسلامي
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يمكنه    ومن لادية شعائره بحرية  تأ  يفرقون بين من يمكنه  أنهمحيث    ،أيضاجمهور أهل العلم  هب  مذ
 .كذل

الونشر   الكفر وتتمثل  يسي قاعدة عامة  وقد وضع  ببلاد  ويل  "تأفي أن يكون هناك  لتجويز الإقامة 
ل فلا" فقال:    ،لمقيم صحيح"  اضطرارا  كان  إن  الحرب  ببلد  المقيم  ي وهذا  لا  أنه  في  شك  في  ح  قد  

هم عن أو نقل ، بحر هل المثل إقامته ببلد الحرب لرجاء هداية أ   ،ويله صحيحاتأ عدالته، وكذا إن كان 
 . 1"از الدخول لفكاك الأسيروكما أشار أصحاب مالك في جو  ،إليه الباقلاني شاروأ ،ضلالة ما

اليوم  هذه  ومن   قضاالتأويلات  عن  أفر   ،الأمة   اي الدفاع  دين  الإسلاوحفظ  الجاليات  الذين  اد  مية 
الديار،    في تلكتعالى  ، والقيام بواجب الدعوة إلى الله  ر ضرورة خوف ضياع دينهم من غي   هاجروا
 . منافع أخرى عديدةو  ا،التكنولوجي قتباس وا ،العلومونقل 

الإماما  وأم حنيفة مذهب  حكم أبي  ال  في  كهذه  أنها  فهو  ثمهجرة  مكة  فتح  قبل  واجبة  نسخ   انت 
 . 2تعد واجبة كما كانت ". فلم لا هجرة بعد الفتح": صلى الله عليه وسلم الوجوب بقول النبي 

الفق جماهير  أن  لنا  يتبين  هنا  اومن  يجيزون  البلاد  هاء  في  تباينت   غيرلإقامة  ن  وا  الإسلامية، 
 : م، نستعرض أدلة هذا الفريق فيما يليستعراض المجيزين للتجنس، وآراءهشروطهم في ذلك، وبعد ا

 ير الإسلامية: جنسية البلاد غأدلة المجيزين للتجنس ب 

 ها. يستدل المجيزون بأدلة من كتاب الله نورد بعضا من  أدلتهم من القرآن:

 هُوَ اللَّهَ فَإِنَّ يَتَوَلَّ وَمَن رَالْآخِ وَالْيَوْمَ اللَّهَ جُويَرْ كَانَ لِّمَن حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ فِيهِمْ لَكُمْ كَانَ لَقَدْ﴿  : لاأو   -

 لَّا رَّحِيمٌ رٌفُوغَ وَاللَّهُ دِيرٌقَ وَاللَّهُ مَّوَدَّةً مِّنْهُم عَادَيْتُم الَّذِينَ وَبَيْنَ بَيْنَكُمْ يَجْعَلَ أَن هُاللَّ عَسَى الْحَمِيدُ الْغَنِيُّ

 سِطُواوَتُقْ تَبَرُّوهُمْ أَن دِيَارِكُمْ مِّن يُخْرِجُوكُم وَلَمْ الدِّينِ يفِ يُقَاتِلُوكُمْ لَمْ ذِينَلَّا عَنِ اللَّهُ يَنْهَاكُمُ

 
  الغرب دار ه(،914)ت الونشريسي يحيى بن دأحم ،والمغرب والأندلس ريقيةإف علماء  فتاوى   عن المغرب والجامع المعرب المعيار 1

 108ص 10ج بيروت، الإسلامي
   6ص 10 ج رجع السابق،الم رخسيالس للإمام المبسوط كتاب 2
 388ص 1ج سابق، ، مرجعاساني، الكفي ترتيب الشرائع الصنائع بدائعو 
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 مِّن وَأَخْرَجُوكُم الدِّينِ فِي قَاتَلُوكُمْ الَّذِينَ عَنِ اللَّهُ يَنْهَاكُمُ إِنَّمَا الْمُقْسِطِيَن يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَيْهِمْ

]الظَّالِمُونَ هُمُ كَفَأُولَئِ مْلَّهُيَتَوَ وَمَن تَوَلَّوْهُمْ أَن كُمْإِخْرَاجِ عَلَى وَظَاهَرُوا مْدِيَارِكُ :  الممتحنة  سورة﴾ 
 [ 9-6 الآيات

الدلالة:   وجواوجه  المحاربين،  غير  وبين  المحاربين  الكفار  بين  فرق  تعالى  معأن الله  غير ز  املة 
معامالمحارب  والقين  بالعدل  المعامللة حسنة،  أن  وبيّن  الحسنة و سط،  الموالاة، ة  تختلف عن  العِشرة 

 لمؤمنين. التي تكون لله ورسوله وا
 ، جماعاتالفراد و الأ  يالدعوة من المخالطة والمعايشة وأن يروا محاسن الإسلام ف  يوليس أجدى ف

الكتاب    إن ترك أهل "ب فيقول:  ل الكتال مع أهالتعام   قةطري الكاساني الحنفي    امالإم  ظهر لناوي  
في با طمعا  ذلك  ليس  المسلمينلذمة  ليخالطوا  بل  منهم،  يؤخذ  ففيتأم  ما  الإسلام    يلوا  محاسن 

تحمله العقول وتقبله، فيدعوهم ذلك إلى الإسلام، وهذا    وا أن الإسلام مؤسَس على ماوشرائعه فير 
 .1" سبب عقد الذمة

ا الإمام  الْآ "بي:  لقرطقال  ر خْصَ هَذِهِ  ِ  يَة   اللََّّ مِنَ  صِلَ ة   فِي  الَّذِينَ  تَعَالَى  وَلَمْ ةِ  الْم ؤْمِنِينَ  وا  ي عَاد  لَمْ 
وا الَّذِينَ لَمْ ي  ك م  اللََّّ  لَا يَنْهَاوالمعنى  وه مْ،  ي قَاتِل   مْ  عَنْ أَنْ تَبَرُّ زَاعَة ، صَ   ،قَاتِل وك  عَلَى    صلى الله عليه وسلمنَّبِيَّ  وا الالَح  وَه مْ خ 
ا، فَأَمَرَ بِبِرِّهِمْ  أَحَ لَيْهِ وه  وَلَا ي عِين وا عَ ي قَاتِل    أَلاَّ  مْ إِلَى أَجَلِ د  وه مْ قِسْط ا ط  ت عْ أَيْ   لَيْهِمْ وَت قْسِط وا إِ مْ،  هِ  وَالْوَفَاءِ لَه 

لَةِ  الصِّ وَجْهِ  عَلَى  أَمْوَالِك مْ  ا  ،مِنْ  فَإِنَّ  الْعَدْلِ،  مِنَ  بِهِ  ي رِيد   فِيلْعَ وَلَيْسَ  وَاجِب   لَمْ دْلَ  وَفِيمَنْ  قَاتَلَ   مَنْ 
 .2" يابن العرب  أبو بكر يقاتل، قاله

والقسط للمشركين، من    روف،المعن البر والصلة، والمكافأة ب لا ينهاكم الله عوقال الإمام السعدي: "
الدين   لقتالكم في  ينتصبوا  لم  فليس علوالإخراج مأقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال  يكم ن دياركم، 

 . 3" محذور فيها ولا مفسدة، لا هم، فإن صلتهم في هذه الحالةجناح أن تصلو 

 
 112-111  ص 7 ج الكاساني الإمام المرجع السابق، ،الشرائع ترتيب في عالصنائ دائعب 1
 59ص 18ج ،المصرية الكتب دار ط ،القرطبي لأنصاري ا محمد الله عبد أبو ، المرجع السابق،القرآن لأحكام الجامع 2
 856ص ، الرسالة مؤسسة ط ،السعدي الرحمن عبد الإمام ن المرجع السابق،الرحمن الكريم تيسير 3
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ط والعدل والرحمة،  القسغير المسلمين، والتي يجب أن تكون ب   فالآية بينت طريق التعامل للمسلم مع
،  محاربين في دارهمم، أو دار العهد، ولا يقصد به الالمحاربين، وهذا قد يكون في دار الإسلا  لغير
 التأشيرة.وم بنظام م بعقد أمان، أو ما يعرف الي لم يدخلها المسل إن

إلا   لمعاملة والحقوق والقسط بنص القرآن، ولكنه قد لا يحصل على نفس ا  عليه العدل  فالمسلم وجب
 نص عليه قوانين البلاد غير الإسلامية. بالتجنس، وهذا في الغالب ما ت

 [ 119الآية سورة الأنعام ] ﴾إِلَيْهِ رْتُمْاضْطُرِ مَا إِلَّا عَلَيْكُمْ حُرِّمَ مَّا لَكُم فُصِّلَ وَقَدْ﴿‌الى:: قوله تعثانيا -
ه ووضحه، فلم يبق فيه عليهم، وبين صل لعباده ما حرم  ية أن الله تعالى قد فوجه الدلالة: بينت الآ 

 . 1وأزيل عنكم اللبس"والحرام قرطبي: "أي بين لكم الحلال إشكال ولا شبهة، قال الإمام ال

نفسه، أو  التضييق عليه في  ه الأصلي، وبسبب  ب اضطهاده في بلدمن اضطر إلى التجنس بسب ف
يحمل جنسي  أو كان لا  ق وتِهِ،  أو  ،عِرْضه،  الجنسية"،"معد  فون بيعرّ   وهم  ة أصلا  وم نِعَ من   ومي 

لم يمكنهم دفع ضر  بالتجنس؛ فهؤلاء إن  با الإقامة إلا  ب دَّ  لإقامة فقطورتهم  ا، وكان لا  لتجنس،  من 
الواقع لدفع ضرورَتِهم  المعتَبَرَةِ؛وتَعَيَّنَ  التجنس    ةِ  م   بابفله  المحظوراتال" من  تبيح  قال   ،"ضرورات 

ل  ل كُمْ م  ﴿: تعالى ق دْ ف صَّ ل يْكُمْ إِلاَّ و  م  ع  رَّ  . [119 الآية الأنعام سورة] ﴾  م ا اضْطُرِرْتُمْ إِل يْهِ ا ح 
 .حال الإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان لكفرلشرع النطق بكلمة اأباح اوقد 

 بِالْكُفْرِ شَرَحَ مَّن وَلَكِن إِيَمانِالْبِ مُطْمَئِنٌّ وَقَلْبُهُ أُكْرِهَ مَنْ إِلَّا إِيَمانِهِ بَعْدِ مِن بِاللَّهِ كَفَرَ مَن﴿  :قال تعالى

  [ 106  الآية: النحل سورة]  ﴾عَظِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ اللَّهِ مِّنَ غَضَبٌ فَعَلَيْهِمْ صَدْرًا
بكل النطق  الضرو فإذا جاز  الكفر عند  قال ر مة  وقد  ياسر حين اضطر   صلى الله عليه وسلمسول الله  رة،  بن   لعمار 

ا لهول  قريشلقولها  من  لقيه  الذي  استفتى  لعذاب  رسول،  له  فقال  عنها  عادوا صلى الله عليه وسلم  الله  النبي  "إن   :
 لإيمان رضي الله عنه. ه من صدق الما رأى من ، 2فعد"

 الضرورة. عب أولى، لدفما هو في الخطورة، فإن التجنس جائز من با  وهو  فإذا جاز ذلك
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 اللَّهِ مِنَ فَلَيْسَ ذَلِكَ يَفْعَلْ وَمَن الْمُؤْمِنِيَن دُونِ مِن أَوْلِيَاءَ الْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنُونَ يَتَّخِذِ لَّا﴿تعالى  وقال   -

 [ 28الآية آل عمران سورة ] ﴾الْمَصِيُر اللَّهِ وَإِلَى نَفْسَهُ اللَّهُ كُمُذِّرُوَيُحَ تُقَاةً نْهُمْمِ واتَتَّقُ أَن إِلَّا شَيْءٍ فِي
تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم    :أي تتقوا منهم تقاة"إلا أن    "الآية:    قال الإمام السعدي في تفسير

ظهار ما به تحصل التقي   أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية  . 1ة"باللسان وا 
ظروف القاهرة في البلاد ب الالإسلامية، بسب   هربا للبلاد غيرلمين ألجأتهم الضرورة  يد المسفحال عد

والنزاعات، والاعت  كالحروب  الالإسلامية  بسبب  أو  لداءات عليها،  أو  يجد  جوع والمرض وغيرها،  م 
ع الع  نم يبحث  مما  الإسلامية  البلاد  في  ويوجد  لوم  المسلمون  البلاد  نه  و في  الإسلامية،  هم غير 

مهم من حل  ديدين، ولا يكون أماالش  ن العنت والمشقةى أوطانهم فيلقو على خوف دائم أن يعادوا إل
 ؤون إليه اضطرارا. سوى التجنس، فيلج 

 بين الاختيار والاضطرار والاستحباب فقال رحمه الله:  ي في مسائل الهجرة وقد فصل صاحب المغن

  :الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب "

امة واجبات دينه مع ه إقدينه، ولا تمكن   ولا يمكنه إظهارب عليه، وهو يقدر عليها،  : من تج   أحدها
تَوَفََّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا ذِينَ إِنََّ الََّ﴿‌‌المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى:

فَأُولَئِكَ تُهَاجِرُوا فِيهَا فَ للََّهِ وَاسِعَةًتَكُنْ أَرْضُ ا  فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْسْتَضْعَفِيَنا كُنََّا مُمَ كُنْتُمْ قَالُوفِي

وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام    ، [97الآيةاء  نسالسورة  ]  ﴾هَنََّمُ وَسَاءَتْ مَصِيًرامَأْوَاهُمْ جَ
إلا  لواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب  واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة ابواجب دينه  
 . به فهو واجب

أو ضعف من   قامةإكراه على الإرة عليه، وهو من يعجز عنها، إما لمرض أو  : من لا هج الثاني
 حِيلَةً سْتَطِيعُونَانِ لَا يَسَاءِ وَالْوِلْدَإِلََّا الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرَِّجَالِ وَالنَِّ﴿  ن وشبههم لقوله تعالىالنساء والولدا
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الآية   النساءسورة  ]  ﴾غَفُورًاوَكَانَ اللََّهُ عَفُوًَّا  نْ يَعْفُوَ عَنْهُمْلََّهُ أَ عَسَى الفَأُولَئِكَ يَهْتَدُونَ سَبِيلًاوَلَا 
 . ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها [ 98،99

قاا لكن يتمكن من إظهعليه، وهو من يقدر عليه: من تستحب له ولا تجب  الثالث  مته في  ار دينه، وا 
وتكثير المسلمين ومعونتهم، فيتخلص    "ة والبلاغدعو بال"ن من جهادهم  دار الكفر، فتستحب له، ليتمك

المن  ورؤية  ومخالطتهم  الكفار  تكثير  بدون ك من  دينه  واجب  إقامة  لإمكان  عليه  تجب  ولا  بينهم،  ر 
 .1" لامهفي مكة مع إسي ا أمقيم    صلى الله عليه وسلمالنبي  اس عمّ الهجرة وقد كان العب 

 مِن واوَكُلُ مَنَاكِبِهَا فِي فَامْشُوا ذَلُولًا الْأَرْضَ لَكُمُ عَلَجَ الَّذِي هُوَ﴿  استدلوا بقوله تعالى:  ثالثا -

 [ 15 الآية : الملك سورة ﴾ ]ورُالنُّشُ وَإِلَيْهِ رِّزْقِهِ

تعالى  - قوله    سورة ]﴾  كَذِّبِيَنالْمُ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فَانظُرُوا الْأَرْضِ فِي سِيُرواف﴿  :وكذلك 
   [ 36 الآية : النحل

وهذه الآيات تعطي الأصل العام وهو أن الحركة  لاح الدين سلطان: "ص  ار الدكتورقول المستشي 
العام، وليس الأصل هو    ي ها والتوطن فالأرض والمقام بأي جزء من   يف البلاد هو الأصل  أي 

يذكر   فالحظر كما  فالأصل  االأ  يالبعض،  إلا ما  شياء  الدليل بحرمته، وهنا الأمر لإباحة  ورد 
  سورة النساء لا يلغي  يإذا قدرناه بالاستضعاف الوارد ف  صص، والتخصيصبالسير عام غير مخ 

 .2" ضالأر  يأي مكان ف  ي طنة فم، وهو إباحة السير والمواالأصل العا

 بالاتحاد  والفتوى   الاجتهاد  لجنة   ومقرر  عضو   ،مراد  الله  عبد  بن  فضلا للشيخ  وأنقل هنا كلاما نفيس
 للأنام(   وضعها  )والأرض  لعموم  جائزة،  بلاد  أي  في  قامةالإ  نإ"  :يقول   المسلمين  للعلماء  العالمي

  المسائل   كافة  عن  العفو   لعموم  الإباحة؛  الأصل  إذْ   كذلك  جائز  ها؛جنسيت  وأخذ  بها  والاستيطان
 . بالنص عنها المسكوت
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  دليل  يجئ   لم   ما  أن   في:   السالفين  علماءال  من   أحد   خلاف   مأعل  لست  أني   »وذلك  سلام: الإ  شيخ   قال
  وفروعه،  لفقها  أصول  في  تكلم  ممن  كثير   ذلك  على  نص  وقد  محجور،   غير  ق مطل  فهو   هبتحريم
 ليقين«. كا ظنا  أو  يقينا  الإجماع ذلك في  ذكر بعضهم وأحسب

  أهل  عند  مقرر  وهذا  حامب   فهو   شرعية  مصلحة  حققي  وهو   فيه  مضرة  لا  ما  لك  أن  المعلوم  ومن
 المنافع  في   الأصل   العلماء  من   لكثير ا  وغيره  افيالقر   قرر  وقد  ومغربا  مشرقا  الفقهاء  من   الإسلام
 بعد  حلال  فهو   تحريم  على  يدل  ما  نجد  لم  »فإن  الزركشي:  قال  بل  ،المنع  المضار  وفي  الإذن،
 خلاف«.   بلا الشرع

 الأرض.  وجه على  مكان أي في عملال في وأشخاصا ا، ومكان  زمانا العامة صلية الأ الإباحة  فالأصل
  عن  الخالي  الصريح  الصحيح   بالدليل   فعليه   كافرة  دولة  أي  من   الجنسية   أخذ  من   المنع  ادعى  ومن 

 .المعارضة
 إما   حصره  في  الشرع  لمقصود  مخالف  حجج  بلا   توسعته و   مفصل   صوصمن  فالحرام  ، ذلك  له   وأنى

 من  أمر   فهو  دين   ولا  بتعبد  له  قةعلا  لا  عادي  أمر   ةالجنسي   وأخذ ،  العلة  جهة  على   أو   تفصيلا
 قدمنا.   كما  خلاف  بلا  الأصل في  حة مبا وهي العاديات

 .1"اتوملاذ مصالح  لهم فكانت الجنسيات  هذه الإسلام أهل  من  الكثير أخذ وقد
 ا. رابعا نفس دليل فريق المانعين، ولكن على غير وجه الدلالة التي يسوقونه -

تعالى:    رابعا:  - قَالُواْ كُنَّا  مكُنتُ فِيمَ واْالُقَ أَنفُسِهِم ظَالِمِي ئِكَةُلَلَمٱ  هُمُاتَوَفَّ لَّذِينَٱإِنَّ ﴿قوله 

 ءَتوَسَا جَهَنَّمُ هُماوَمَأ كَئِفَأُوْلَ فِيهَا تُهَاجِرُواْفَ سِعَةا وَ للَّهِٱ  ضُأَر تَكُن أَلَم اْوالُقَ ضِرلَأٱ  فِي عَفِيَنتَضمُس

 تَدُونَيَه وَلَا حِيلَة تَطِيعُونَيَس لَا نِدَلاوِلٱ وَ ءِلنِّسَاٱ وَ جَالِلرِّٱ  مِنَ عَفِيَنضتَسلُمٱإِلَّا  (97) امَصِيًر

الآية  ]  ﴾(99) اغَفُور عَفُوًّا هُللَّٱ  وَكَانَ هُمعَن فُوَيَع أَن للَّهُٱ  عَسَى ئِكَفَأُوْلَ (98) سَبِيلا النساء  سورة 
97-98-99 ] 

 
 للاتحاد  الفتوى   للجنة  معدة  دراسة  مراد  الله  عبد  بن   فضل  لشيخا  ،المقام  وتحرير  الجواز  بيانو   مسلم  غير  بلد  جنسية  أخذ   حكم  1
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المعدود ضعيفا  فلا  :  والمستضعف  "وير:  عاشور رحمه الله في التحرير والتن  طاهر بنلشيخ القال ا
 مه.  ر إلى كتمان إسلاهو في عزّة ت مَكِّنه من إظهار إسلامه، فلذلك يضطّ بما يصنع به فليس  يعبأ 

 . والأرض هي مكة

أق  :واأراد الكفر ما  إذ لا كنّا مكرهين على  الكذ مطمع  منا في مكة، وهذا جواب صادق  ب في  في 
الحقيق ععالم  ذلك  حسبوا  وقد  التخلّ ة  يبيح  أو  الشرك،  على  البقاء  يبيح  على  ذرا   الهجرة،  عن  ف 

أي ،  "ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها: "فلذلك ردّ الملائكة عليهم بقولهم اختلاف التفسيرين،
الإيمان تظهرون  فبذلك  فيها،  تستضعفون  التي  الأرض  من  فقتخرجوا  أو  اتّسع،  فلا د  الأرض  ت 

 الإقامة فيها.   تعدمون أرضا  تستطيعون 

إلى الخروج  أنّ  الآية  ا  وظاهر  بلد  غير  بلد  هجرة،كلّ  يعدّ  قوله لفتنة  دلّ  الله" :لكن  إلى    مهاجرا  
ا [100  :الآية النساء  سورة  ]"  ورسوله او قصلمأنّ  المدينة وهي  إلى  الهجرة  وأمّا د  واجبة،  كانت  لتي 
وفريقا  من المؤمنين، كانوا    صلى الله عليه وسلملنبي  ؛ لأنّ اةجوب الهجر د كانت قبل و ى الحبشة فقالمؤمنين إلهجرة  
 .1"وهذا ردّ مفحم لهم صلى الله عليه وسلم بي كة، وكانت بإذن الن بعد  بم

بلاد الأمن وعدم الخوف من مة ب هومها على جواز الهجرة عامة، والإقادلّت الآية بمف وجه الدلالة:  
ت  كانت  أيّا  كاالفتنة،  ولو  حتى  البلاد،  كان  لك  إذا  وذلك  كفر،  بلاد  مستضعفا، نت  أو    المسلم 

أصحابه بالهجرة إلى    صلى الله عليه وسلمأمر النبي  دين، ودلّ على ذلك  ف على نفسه من الفتنة في المضطهدا، وخا
التي الحبشة  أم   أرض  أكثر  ولكنها كانت  دار كفر،  بعد ذلك   صلى الله عليه وسلموأمره  ،  كة نا من مكانت  أصحابه 

أنباله قبل  المنورة  المدينة  إلى  إسحاق قال،   و يهاجر ه   جرة  له  فلما:  ابن  تعالى  في    صلى الله عليه وسلم   أذن الله 
من الحي  هذا  وبايعه  والنصرةلع الأنصار الحرب،  الإسلام  من   ى  إليهم  وأوى  اتبعه.  ولمن  له 

الله   رسول  أمر  من   صلى الله عليه وسلمالمسلمين،  وم المهاجرين أصحابه  قومه،  معمن  المسلمين،   بمكة  ه ن  من 
قد جعل  إن الله عز وجل  : "، وقالالأنصار خوانهم من والهجرة إليها، واللحوق بإ  المدينة  خروج إلىبال

 
  محمد العلامة الشيخ ،المجيد الكتاب تفسير من  الجديد العقل  تنويرو  السديد المعنى تحرير" المسمى والتنوير التحرير: الكتاب 1
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إخوا بهالكم  تأمنون  ودارا  أرسفخرجو  "نا  وأقام رسا  في  بمكة  صلى الله عليه وسلم ول الله  الا،  له ربه  يأذن  أن  ينتظر 
 .1" المدينة ، والهجرة إلىمكة منالخروج 

قاله   الشمالإومما  "ودلّ ام  الله:  رحمه  الله  افعي  رسول  سنة  من   صلى الله عليه وسلمت  على  الهجرة  فرض  أن  على 
 .2الذي يَسلم بها"  من ف تن في دينه بالبلد  أطاقها إنما على

المدينة ممن أسلم، ولكنها عامة في كل أرض يفتن فيها عن الهجرة إلى  خلفينلقد جاءت الآيات للمت 
د فيها  يسلم  أمان،  أرض  ولديه  اللفظ  ينه،المسلم،  بعموم  فالعبرة  الاضطهاد،  من  بنفسه  لا    وينجو 

 بخصوص السبب. 

رض  للهجرة إليها، ويراد بالأ  بقاع الأرض تصلحيقول الإمام الشوكاني: "يراد بالأرض كل بقعة من  
 . 3بغي الهجرة منها"لأولى كل أرض ينا

  : العنكبوت  سورة]  ﴾فَاعْبُدُونِ فَإِيَّايَ عَةٌاسِوَ أَرْضِي إِنَّ آمَنُوا الَّذِينَ ادِيَبَعِ يَا﴿قوله تعالى:    خامسا -
 [ 56 الآية

ل مجازا  مركبا  في التذكير بأن  كلام مستعم  إن أرضي واسعة:  فقولهقال الإمام ابن عاشور   -
 :ئيالطافهو كقول إياس بن قبيصة  أن يقطنها آمنا ،  بلادا  يستطيع المسلم  في الأرض

 ني بقعة من بقاعها تعجز لم تر  أن الرض رحب فسيحة *** فهل  أ

كونها فرعَ على  كيف  تراه  تعجزني  :قولَهرحبا     ألا  الآية   ، فهل  في  واسع وكذلك    ،ةفرع على كونها 
عبادة من المؤمنين إذ ي كرهون على  تن به المستضعفون  الأمر بعبادة الله وحده للخروج مما كان يف 

 ﴾ لإيمانه مطمئن باإلا من أُكره وقلبُ انهكفر بالله من بعد إيم من﴿ : دم في قوله تعالىالأصنام كما تق
 [ 106 الآية لنحلا سورة]
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أن علة  فإياي فاعبدون :  شرك واسعة، وأشعر قولهأن أرضي التي تأمنون فيها من أهل ال  :فالمعنى 
قامة الدينهم بالهجر الأمر ل لمعيار في وجوب الهجرة وهذا هو ا  ،ة هي تمكينهم من إظهار التوحيد وا 

 .1"  إسلامية غير فيه المسلم في دينه وتجري عليه فيه أحكاميفتن  من البلد الذي
ض التي لا يأمن فيها المسلم على دينه وماله وجه الدلالة: الآية تدل على وجوب الهجرة من الأر 

ن كانت مسلوع ويقيم ها على دينه ونفسه  مة، ويخاف الفتنة فيها، والانتقال إلى أرض يأمن في رضه وا 
ش وعبافيها  وا  عائره  كادته  ب ن  فالعبرة  مسلمة،  غير  بغضنت  والخوف  الأحكام   الأمن  عن  النظر 

المعين.  والبلد  فيالغالبة  جاء  ما  ذلك  الكهف:    مثال  أصحاب  عن  حكاية  الكهف  ذ ﴿سورة   وا 

ئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم يُهَيِّرَّحْمَتِهِ وَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ وهُمْلْتُمُاعْتَزَ

 [ 16 :سورة الكهف الآية] ﴾رْفَقًامِّ

اعتز ل التي  العلة  كانت  يعبدون  قد  فكانوا  العبادة،  قومهم،  الكهف  أصحاب  لأجلها  الله  ل  سوى 
 . م وهجرهم في الكهف ويشركون به آلهة أخرى، فحمل ذلك أولئك الفتية على اعتزاله

يمانه يكون مقامهمسلم في عبادته  فحيثما اطمأن ال هار العبادة شرعت الهجرة إلى  ، وحيثما تعذر إظوا 
 اف. أي أرض يأمن فيها المسلم ولا يخ 

 مِن يَخْرُجْ وَمَنيَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيًرا وَسَعَةً اللَّهِ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ وَمَن ﴿قوله تعالى:    سادسا -

 ﴾ رَّحِيمًا فُورًاغَ اللَّهُ هِ وَكَانَاللَّ عَلَى أَجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ تُالْمَوْ يُدْرِكْهُ ثُمَّ وَرَسُولِهِ اللَّهِ لَىإِ مُهَاجِرًا بَيْتِهِ
 [ 100 الآية النساء سورة]

قامة ي لقصد رضاه  سبيل الله أ  ي إن من يهاجر ف":  ما نفيسا أنقله للفائدة، يقولاغي كلاوجدت للمر  وا 
وف من كانوا مستضعفين سبيلا يرغم به أنالأرض    ي ، يجد فكما يحب الله تعالىدينه كما يجب و 

 .النجاة من الاضطهاد والذل له، ومأوى يصيب فيه الخير والسعة فوق 
رغامهم أعداءهم والظفر بهمبت  يلهسب يوفى هذا وعد للمهاجرين ف  . سهيل سبل العيش لهم وا 

نما   :لجماعة ل اد وحاثة تتعلق بحال الفر صدر الإسلام لأسباب ثلا  يجرة فشرعت الهوا 
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الا -1 فالبعد عن  بح   يضطهاد  شعائره  بإقامة  الدين  فأمور  حرا  المسلم  يكون  كما   ييث  تصرفه 
هاجر ممنوعا من إقامته، يجب عليه أن ي   و يكون يعتقد، فكل شخص يظن أنه ربما يفتن عن دينه أ

مل  يرا، وحإثما كب  يفعل ذلك فقد ارتكبفإن لم  يه على نفسه ولا على دينه،  منه إلى مكان لا خطر ف
 .وزرا عظيما

كان إرسال الدعاة والمرشدين من    حين  صلى الله عليه وسلمعصر النبي   ي الدين والنفقة فيه، وقد كان ذلك ف يتلق  -2
م وحرمانهم من أداء وظائفهم لما لهم من القوة والبطش، وهذا الحكم كين لهالمشر  ي قبله متعذرا لتصد

لقى فيه أمور  ون أحكام الدين، عليه أن يهاجر إلى بلد يت لماء يقيمكل من يقيم ببلد ليس فيه ع  يف
 .دينه وأحكام شريعته 

المأ-3 جماعة  على  يجب  أح نه  وتقيم  الإسلام  دعوة  تنشر  قوية  دولة  لهم  تكون  أن  كامه سلمين 
ب الدولة من غارة الأعداء وج   العادين، فإذا خيف على هذه  دعاته وأهله من عدوان  يحدوده وتحمو 

بما يجب عليها، مهما بعدت دارهم وشط    ا حتى تقوى وتقومينما كانوا أن يشدوا أزرهلمسلمين أعلى ا
لا كانوا ر   .لدعاةشريد ااضين بضعفها ومعينين لأعداء الإسلام على إبطال الدعوة وت مزارهم، وا 

فلما يسرّ الله فتحها وقوى  قبل فتح مكة،  الشرك  وقد كانت هذه الأسباب موفورة   ي ف  الإسلام على 
يرها من  إلى أطراف الجزيرة وغ  صلى الله عليه وسلما وأرسل النبي  دين الله أفواج   يكلها ودخل الناس ف  جزيرة العرب
 .1"شرائع الإسلام زالت هذه الأسبابيعلّم الناس 

الشريعة،  أو للتطبيق السليم لأحكام    ة طبيعة المسلم، سواء لطلب العلم،والحركوجه الدلالة: الهجرة  
 حين تسلم النية هجرة في سبيل الله  ة الغراء، وكلهاتي هي مقاصد الشريعخمسة الأو حفظ الكليات ال
و القصد،  المهاجر ويستقيم  وعد  تعالى  في  الله  الكثير  والمراغم  أرزاقهم،  في  بالسعة  الصادقين  ين 

أيا  الأر  الصالحة  ض  الأرض  لكل  عام  فالوعد  مكانها،  ولا  شكلها  ولا  نوعها  يحدد  أن  دون  كانت، 
 رة. لتحقيق مقصد الهج 
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أ العباسية و رض إسلام أحيانا كما كانت زمن الخلاففقد تكون  رها، وقد غي ة الراشدة أو الأموية أو 
مية لسعة الرزق  الإسلا  ر كما هو حاصل اليوم، يقصد الناس بالهجرة إلى البلاد غيرتكون أرض كف

 . لانعزال على الهجرة وعدم الركون وا فجاءت الآية ترغيبا للمسلم والبعد عن الظلم، 

تعا  سابعا -  شْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّأَعَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ  أَشَدَّ النَّاسِلَتَجِدَنَّ ﴿لى:  قوله 

 ﴾ يَسْتَكْبِرُونَ لَا نَّهُمْأَوَ وَرُهْبَانًا قِسِّيسِيَن مْمِنْهُ بِأَنَّ نَصَارَى ذَلِكَ إِنَّا قَالُوا الَّذِينَ نُواآمَ ينَلِّلَّذِ مَّوَدَّةً أَقْرَبَهُم
 [82:ية  سورة المائدة الآ]

الناس م  تفسيره: لتجدن أقرب  إنا  قال الإمام المراغي في  الذين قالوا  للذين آمنوا بك وصدقوك  حبة 
لهم في  بحماية المهاجرين الذين أرس  رأى من نصارى الحبشة أحسن المودة  صلى الله عليه وسلمنبي  نصارى، فإن ال

د الإيذاء ليفتنوهم كانوا يؤذونهم أششركيها الذين  جبشة خوفا عليهم من ملى الأول الإسلام من مكة إ
 عن دينهم.  

م  الرو   الملوك والرؤساء كان النصارى منهم أحسنهم ردا، فهرقل ملك  كتبه إلى  صلى الله عليه وسلمولما أرسل النبي  
،  اكتفى بالرد الحسنفي الشام حاول إقناع رعيته بقبول الإسلام، فلم يستطع لجحودهم على التقليد ف

ا  والمقوقس وأعظيم  ردا،  منه  أحسن  كان  مصر  في  للنبي  لقبط  فالنبي    صلى الله عليه وسلمرسل  حسنة،  هدية 
من   في عصره  رأوا  الوالمؤمنون  عداوة  من  رأوا  ما  بقدر  الإسلام  من  وقربهم  النصارى  يهود مودة 

 . 1والمشركين"

الدلالة:   ا وجه  عنبينت  بعضه  يختلف  الكفر  أن  ما    لآية  وهو  المسلمين،  تجاه  إليه يشير  بعض 
الك بأن  واالعلماء  ملة  ليس  و   ،حدةفر  ملل  هو  يعبل  كفر  هناك  كان  فإن  ويحارب الله  انحل،  دي 

 فإن هناك من يكون أقرب إليهم من غيرهم. ورسوله والمؤمنين، 

ال أدلة كون  مللا  كومن  والنصارى،فر  اليهود  أن هناك  ق ال تِ ﴿  :حارب الأخرى ت وكل منهما    شتى   و 

،  [113الآية   البقرةسورة  ]  ﴾سَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍالنَّصَارَى لَيْ ءٍ وَقَالَتِعَلَى شَيْنَّصَارَى الْيَهُودُ لَيْسَتِ ال
 .نهما يحارب الأخرى في ملتها وعقيدتهافكل م
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رحمه  وقال   الكتابلكفر  "ا  :الله مالك  بنص  ونصرانية  يهودية،  ملل:  اليهود) ثلاث  وقالت ) (وقالت 
يج  (النصارى  والنصارى  اليهود  عدا  واوما  ملة  مسمى  تحت  والصابئة    المجوسمثل  ،  حدةتمعون 

 .  1ن"وعبدة الأوثا

لة هذا جماهير الفقهاء، وكما أن الكفر ليس مفر"، وعلى  وبوّب البخاري تحت عنوان: "كفر دون ك
ف ع واحدة،  على  المسلمين،  من  قربهم  على  النصارى  كان  ذا  وا  واحدة،  ليست  معاملتهم  كس  كذلك 

التجنس بجنسيتهم، ليست كمخالطة غيرهم مثل الشيوعيين، واليهود، والسيخ، فإن مخالطة الأولين، و 
المسيحية   وتقديرا للإسلام والمسلمين من طرف الشعوبا احتراما غيرهم والتجنس بجنسيتهم، ولقد رأين 

هدون، وملتزمون إذا كان هؤلاء معا  ترك أثرا إيجابيا في حياة المسلمين في الغرب خاصة، فكيفي 
 لفة. مخت بالاتفاقيات الدولية والمواثيق ال

 مجيزين من السنة المطهرة:  دلة الأ

ير الإسلامية إلى أحاديث وحوادث حصلت زمن رسول الله  المجيزون للتجنس بجنسية البلاد غ   استند
 عليهم الرضوان نورد جملة منها:  والصحابة صلى الله عليه وسلم

 : ويحَكَ إنَّ فقالَ   ، عنِ الهِجرةِ   صلى الله عليه وسلم  أعرابيًّا سألَ النَّبيَّ  أنَّ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  :  أولا
، فَهَل لَكَ من إبلٍ؟ قالَ: نعَم، قالَ: فَهَ  ي صدقتَها؟ قالَ: نعَم شأنَ الهجرةِ شَديد  قالَ: فاعمَل    ، ل تؤدِّ

 .2 فإنَّ اللَََّّ لَن يتِرَكَ من عمَلِكَ شيئ ا من وراءِ البِحارِ 

الدلالة:   الحديث  وجه  النبي  دلّ  إقرار  على  الشريف  بالإقا  صلى الله عليه وسلمالنبوي  ولممة  للأعرابي  موطنه   في 
 يلزمه الهجرة، مادام يؤدي العبادات المطلوبة منه. 
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فديك عن ري الزه عنثانيا:   - بن  بشير  بن  النبي   فديكا أن ،صالح  يا  صلى الله عليه وسلمأتى  فقال:  الله، رسول  ، 
أقم الصلاة واهجر السوء،    فديك،  يا":  صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله  ؟ هلك  إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر

 .1" واسكن من أرض قومك حيث شئت
اء في حديث عبد ج هجره، كما  و : الحديث يدل على وجوب إقامة الشعائر، وترك السوء  لة وجه الدلا 

مَ المسلمونَ من لسانهِ ويدهِ، والمهاجر  من هجر ما سَلِ المسلم  من  قال: "  صلى الله عليه وسلمالله بن عمرو أن النبي  
 . 2" نهى الله  عنه

 من لسانِه ويدِهِ والمؤمن  مَ المسلمونَ سلِ   المسلم  منأنه قال: "   صلى الله عليه وسلم عن النبي  فضالة بن عبيد  ث  وحدي 
النَّاس  على دمائِهم   أمنَه   نفسَه  في طاعةِ اللََِّّ و وأممن  من هجرَ  والمهاجر     الِهم والمجاهد  من جاهدَ 

 . 3"الخطايا والذُّنوبَ 

لعبرة بإقامة الشعائر،  يوجب عليه الهجرة، وبين له أن اله البقاء بأرض قومه، ولم    صلى الله عليه وسلمالنبي    وقد أباح
المقام في أي   هالمسلم على دينه، وأمكنه اجتناب السوء والمعاصي والموبقات، جاز لفمتى حافظ  

عراف الآية  لأسورة ا]  ﴾لِلْمُتَّقِين وَالْعَاقِبَةُ ثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِ﴿  أرض الله شاء، ف
128 ] 

رباح  :  ثالثا  - أبي  بن  عطاء  عائِ :  قال حديث  رت   الهِجرةِ، ز  عَنِ  فسَألَها  ع مَيرٍ،  بنِ  ع بَيدِ  مع  شةَ 
إلى اللهِ هِ لا    فقالت: بدينِه  أحَد هم  يَفِرُّ  الم ؤمِن   كان  اليَومَ،  لى رَسولِه  جرةَ  وا  ي فتَنَ صلى الله عليه وسلم   أن  مَخافةَ   ،

 .4د  ونيَّة  الإسلامَ، فالم ؤمِن  يَعب د  رَبَّه حَيث  شاءَ، ولَكِن جِها ليه، فأمَّا اليومَ فقد أظهَرَ الله  ع
ةَ،ه لاأنَّ عائشة رضي الله عنها  أخْبَرَتهم  وجه الدلالة:      هِجْرةَ اليومَ بعْدَ أنْ فتَحَ الله  عزَّ وجلَّ مكَّ

كمِ الهِجرةِ بعدَ الفَتحِ؛ وذلك أنَّ ا ببَ في انْقِطاعِ ح  ونَ لوبيَّنَتِ السَّ مؤمِنينَ في بِدايةِ أمْرِهم كانوا يَفِرُّ

 
الصحيح  1 بير 354ت)  البستي  حبان  بن  محمد  تمحا  أبو  ،المسند  حزم  ابن  دار  ط  . 4861  رقم  تحت  202ص  11جوت،  ه(، 

  2639  قم ر   تحت  ارالآث  مشكل  شرح  في  الطحاوي   جه أخر .  2639  الرقم   الأرناؤوط  شعيب  للمحدث  الآثار  مشكل  تخريج:  وانظر
 . 535 الأموال في  سلام بن والقاسم  بلفظه،

 . 40برقم  ،السابقالمرجع‌، مسلمصحيح و  له، واللفظ  ،10 رقم ،جع‌السابقالمر، البخاري م صحيح البخاري، الإما 2

 . 24013رقم حديث  ، المرجع السابق،مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل 3
 ‌1864برقم،‌المرجع‌السابق،‌‌مسلمصحيح‌و‌،‌‌‌3900رقمحديث‌بق،‌رجع‌السا،‌المالبخاريصحيح‌البخاري،‌الإمام‌‌4
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وا  ن  مِ  ويَرجِعاضْطِهادِ  دينِهم،  في  ي فْتَنوا  أنْ  مَخافةَ  ارِ؛  الكفَّ إيذاءِ  بَطشِ  لى  وا  مِن  خَوف ا  الك فرِ؛ 
لتَعلُّمِ   بهم، وكذلك  رائعِ والأحْكالكفَّارِ  الكفَّارِ الشَّ وقِتالِ  بعْدَ ظ هورِ الإسْلامِ، و امِ،  أمَّا  العِلمِ ،  يوعِ  ش 

رائعِ والأحْكامِ، فلم يع دْ هناك سَبب  لل  كيف  هِجرةِ؛ إذ صار المؤمِن  آمِن ا على نفْسِه، يَعب د  رَبَّهبالشَّ
ذ"ء، ومَتى شاء، وأين شاء، فالح كم  يَدور  مع عِلَّتِه،  شا ينِ في بلَدٍ مِن بِلادِ وا  ا ق دِرَ على إظْهارِ الدِّ

الب  فقد صارَتِ  مِنَ لَ الك فرِ،  أفضَل   فيها  فالإقامة   إسْلامٍ،  دارَ  به  اد   لِ   د خولِ لرِّحلةِ؛  مِن  ي تَرجَّى  مَا 
 نه ". كما سبق بياغيرِه في الإسْلامِ 

لا دِينَ لى مكةَ إنَّه   ا بنِ أ مَيَّةَ وهوَ بِأعقيل لِصَفْوَانَ ": عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال:  اابعر 
لَ على العَبَّاسِ بنِ عبدِ  فنز   ، فَقدمَ المدينةَ   ،لا أَصِل  إلى منزلِي حتى آتِيَ المدينةَ    فقال،  لِمَنْ لا ي هاجِر 

فقال   ،هاجِر قيل إنَّه  لا دِينَ لِمَنْ لمْ ي    :قال  ؟،جاءَ بِكَ يا أبا وهبٍ   ما  :فقال  صلى الله عليه وسلمث مَّ أَتَى النبيَّ    ،المطلبِ 
أباطِحِ مكةَ :  صلى الله عليه وسلم النبِيُّ   إلى  وهْبٍ  أبا  سَكَناتِك مْ فَقَرُّ   ، ارْجِعْ  الهِجْرَة    ،وا على  انْقَطَعَتِ  جِ   ، فَقَدِ  هاد  ولكنْ 

ذ وا ونِيَّة  وا   .1"ا اسْت نْفِرْت مْ فَانْفِر 
ر  الماوردي  الله:قال  لأنها"قيل    حمه  اليوم،  بعد  مكة  من  هجرة  لا  أحدهما  وجهان:  تأويله  قد   في 

يوم كفضيلتها قبل اليوم، لأنها كانت م، والثاني لا فضيلة للهجرة بعد الصارت بعد الفتح دار إسلا
 . 2كان فضلها أكثر من فضلها بعده"قبل الفتح أشقّ منها بعده، ف

إنما ان ورغم أن   الالهجرة لم تنقطع،  المدينة زمن قطع ذلك  وجوب والشكل في الهجرة من مكة إلى 
ع الهجرة طيقول: "لا تنق   صلى الله عليه وسلمما جاء في الحديث عن معاوية قال سمعت رسول الله  ، كصلى الله عليه وسلم رسول الله  

 . 3ا"مغربه  نالشمس م حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع

 جع. بمكة، وأمره أن يرجع فر   صلى الله عليه وسلمورغم ذلك فقد أبقاه رسول الله  

 
"وقوله  له،  واللفظ  27182  رقم  تحت  لبيهقيا  أخرجه  1 ذا   ةوني  جهاد  ولكن  الهجرة  انقطعت:  ، البخاري   أخرجه"  فانفروا  تماستنفر   وا 

 . 1353 برقم، المرجع‌السابق، ومسلم ،2783  برقم ،المرجع‌السابق
 105ص  14ج، الماوردي الحسن أبو لسابق،المرجع ا، الكبير الحاوي  2
 . 16906 برقم مدأحمسند الإمام و  ، 7924: برقم حديث المرجع السابق، ، الإمام أبو داود، داود  سنن أبي 3
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د الحديثوجه  النبي  لالة  أمر  والاس  صلى الله عليه وسلم:  مكة  أباطح  إلى  بالعودة  وهب  يلزمه أبا  ولم  فيها،  تقرار 
يث يشاء، ما دام محافظا على دينه، مؤديا للشعائر، ولا  سلم يقيم حة، وفيه دليل على أن المبالهجر 

 ة. يخاف الفتن 

والعباد   الله   لاد ب   دلا: "الب صلى الله عليه وسلم  ل الله قال رسو ومما جاء في السنة ما رواه الزبير بن العوام قال    خامسا: 
 .1م"فأق يرا، فحيثما أصبت خ عباد الله 

 ا كلاما نفيسا لابن قدامة المقدسي الحنبلي: قل هن ن أو 

ف" يقدر عليها، ولا   يالناس  أحدها: من تجب عليه، وهو من  ثلاثة أضرب:  يمكن الهجرة  إظهار   ه 
ال بين  المقام  مع  دينه  واجبات  إقامة  تمكنه  ولا  تجب  دينه،  فهذا  الله  كفار،  لقول  الهجرة،  عليه 

مْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن فِي الْأَرْضِ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُ لائِكَةُ ظَالِمِي الْمَإِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ) تعالى: 

  : الآية  النساء  سورة]  (جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراًكَ مَأْوَاهُمْ رْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِ تَكُنْ أَقَالُوا أَلَمْ
شدي ا  وهذ  ،[97 عوعيد  واجب  دينه  بواجب  القيام  ولأن  الوجوب،  على  يدل  عليه،  لد  قدر  من  ى 

  به فهو واجب. اجب إلاوالهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الو 

راه على الإقامة، أو ضعف من إما لمرض، أو إكالثاني: من لا هجرة عليه، وهو من يعجز عنها،  
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيَن ) عالى: ه، لقول الله ت هجرة علي النساء والوالدان وشبههم، فهذا لا 

( مْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوَّاً غَفُوراًيَعْفُوَ عَنْهُ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْحِيلَةً وَوَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ 
 صف باستحباب لأنها غير مقدور عليها. [. ولا تو 98الآية  النساءسورة ]

في دار   ر دينه عليها، لكنه يتمكن من إظها تستحب له، ولا تجب عليه، وهو من يقدر   والثالث: من 
تخلص من تكثير الكفار،  ن، ومعونتهم، وي الكفر، فتستحب له، ليتمكن من جهادهم، وتكثير المسلمي 

 جب دينه بدون الهجرة. مكان إقامة واجب عليه، لإومخالطتهم، ورؤية المنكر بينهم، ولا ت

 
السابق،حنبل  بن  أحمد   الإمام  مسند  1 المرجع   قال .  37ص   3ج،  الإسلامي  التراث  مكتبة  ط   ل،حنب  بن  محمد  بن   أحمد   الإمام  ، 

 أبي  عند   شاهد   وله   ء،الإحيا  أحاديث  تخريج  في   العراقي   والحافظ   الكبير،  في   الطبراني  أخرجه :  الروايات  ذكر   بعد  شاكر   حمدأ  المحقق
 . لغيره  الحسن  إلى الحديث  شطر يرتقي وبذلك ،داود
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يهاجر،    ين أراد أناس عم النبي صلى الله عليه وسلم مقيما  بمكة مع إسلامه، وروينا: أن نعيم النحام، حوقد كان العب 
نمنعك ممن يريد أذاك، واكفنا ما على دينك، ونحن  جاءه قومه بنو عدي، فقالوا له: أقم عندنا، وأنت  

له   لأراملهم، فتخلف عن الهجرة مدة، ثم هاجر بعد، فقابني عدي و ى  كنت تكفينا، وكان يقوم بيتام
و  أخرجوني،  قومي  لي،  قومي  من  لك  خيرا   كانوا  “قومك  صلى الله عليه وسلم:  حفظوك    أرادواالنبي  وقومك  قتلي، 

، وجهاد عدوه، وقومي ثبطوني عن  رجوك إلى طاعة اللهومنعوك”، فقال: يا رسول الله: بل قومك أخ
 انتهى  .1"هذا القول الهجرة وطاعة الله، أو نحو

عن المسلمين  "سئل" فتاوى شهاب الدين الرملي الشافعي: يمكن أن يستشهد به لهم ما ورد في    ومما
الأ  الساكنين في الأندلسية  وطن من  النصر  "أرغون" يسمىوطان  السلطان  ذمة  تحت  يأخذ  وهم  اني 

لا في الأموال ولا في    ك،راج الأرض بقدر ما يصيبونه فيها، ولم يتعد عليهم بظلم غير ذلمنهم خ 
ويص فيها  يصلون  جوامع  ولهم  أيدي و الأنفس،  من  الأسارى  ويفكون  ويتصدقون  رمضان  مون 

ة عيانا م جهرا كما ينبغي، ويظهرون قواعد الشريعويقيمون حدود الإسلا  يديهم،النصارى إذا حلوا بأ
في خطبهم لسلاطين    ، ولا يتعرض لهم النصراني في شيء من أفعالهم الدينية، ويدعون كما يجب 

ويطلبون من الله المسلم تعيين شخص،  ذلك  ين من غير  مع  الكفار، وهم  أعدائهم   نصرهم وهلاك 
ة من فهل تجب عليهم الهجرة وهم على هذه الحالهم ببلاد الكفر،  صين بإقامتيخافون أن يكونوا عا

أو على    -ذ بالله تعالى  ياوالع   -ن، نظرا إلى أنهم ليسوا على أمان أن يكلفوهم الارتداد  إظهار الدي 
را إلى ما هم فيه من الحال المذكور؟ ثم إن رجلا من الوطن ظإجراء أحكامهم عليهم، أو لا تجب ن 

جاء  المذكو  الحج  ر  فريضة  أداء  فإلى  منه  يمنعاه  أن  أبويه مخافة  إذن  فهل حجه من غير  أداها، 
  في الوطن المذكور؟  صحيح أو لا لإيقاعه بغير إذن أبويه وهل يجوز رجوعه إلى أبويه 

المسلمين من وطنهم لقدرتهم على إظهار دينهم به، ولأنه )بأنه لا تجب الهجرة على هؤلاء   ب:فأجا
الهجرة منه،    يبية إلى مكة لقدرته على إظهار دينه بها، بل لا تجوز لهمدن يوم الحبعث عثما  صلى الله عليه وسلم
منه صار دار حرب، وفيما ذكر  ا  نه يرجى بإقامتهم به إسلام غيرهم، ولأنه دار إسلام فلو هاجرو لأ

شريعة المطهرة وعدم تعرض الكفار لهم بسببها على تطاول السنين لفي السؤال من إظهارهم أحكام ا
 

 513ص  10ج ،المقدسي قدامى ابن الدين وشمس الدين موفق ، مرجع سابق،الكبير الشرح مع المغني 1
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و على إجراء اد عن الإسلام أيفيد الظن الغالب بأنهم آمنون منهم من إكراههم على الارتدما  كثيرة  ال
  .1سِدَ مِنَ الْم صْلِحِ{}وَاللََّّ  يَعْلَم  الْم فْ  أحكام الكفر عليهم، 

وقد كنت قلت لشيخنا    :قالمن علة الإقامة بأرض المعصية القرآن  أحكام " ابن العربي فيمما ذكره و 
دا  أحب أن أدخل بلا أبي بكر الفهري: ارحل عن أرض مصر إلى بلادك؟ فيقول: لا    مام الزاهدالإ

رسوله، فقد ة أقم في جوار الله وجوار  مكغلب عليها كثرة الجهل وقلة العقل، فأقول له: فارتحل إلى  
هدى ه الأرض فرض لما فيها من البدعة والحرام؟ فيقول: وعلى يدي فيها  ذعلمت أن الخروج عن ه 

رشاد للخلق وتوحيد، وصد عن العقائد السيئة، ودعاء إلى اللهكث  . 2 عز وجل ير وا 

 د الفقهية:  لة المجيزين من القواعأد

ا كانت  ات تبيح المحظورات"، وأن الحاجة إذإليها المجيزون: "الضرور   من أهم القواعد التي يستند -
 عامة تصبح ضرورة. 

ا الإسلامية  البلاد  في  العام  الوضع  دمّرتهوهذا  واستعانة  لتي  والحروب،  والنزاعات  الصراعات  ا 
بأعدائ الب المسلمين  بعضهم  المسلمون  هم ضد  يجد  ولم  البلاد  عض،  إلى  الهجرة  من سبيل سوى 

 مية، والاستقرار بها، ومن ثم التجنس بجنسياتها. سلا غير الإ
أبا والميت  حفإذا  المحتم،  الهلاك  من  حياته  لإنقاذ  الميتة  أكل  للمسلم  نجاسالله  وكذلك  ة  ذاتية،  ة 

دو  بما  فكيف  الكفر،  بكلمة  التلفظ  وحتى  التجنسالخمر،  من  ذلك  غير   ن  البلاد  بجنسية 
 الإسلامية. 

ي  ما قال الشيخ البوط أو كفر لذاته ك   اصدها"، فليس التجنس حرامومن القواعد أيضا "الأمور بمق -
أو  جة، أو غيرها، رورة أو حارحمه الله، ولكنه يتعلق بالمقصد الذي يقصده المتجنس، إن كان لض

نما  صلى الله عليه وسلمالنبي  وقد بين  ما يترتب عليه من نفع أو ضرر،   كل  ل  ذلك بقوله: "إنما الأعمال بالنيات وا 

 
 54-53ص 4ج ،الإسلامية ةالمكتب  ط ،المرجع‌السابق ،الشافعي الرملي صاري الأن حمزة بن أحمد الدين  شهاب ،ليالرم فتاوى  1
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ته لدنيا  ر ى الله ورسوله، ومن كانت هج امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إل
 .1يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"

من   - التجنس  اعتبار  يمكن  المرسلة"،  ي "المصلحة  لم  التي  المرسلة  ما  الن من  رد  المصالح  ص 
تعضيد  ها تلائم مقاصد الشريعة العامة في  ة، ولم يرد ما ينفيها صراحة، ولكن يعتبرها لأنها محدث 

غير الإسلامية، ونشر دعوة الإسلام، ومساندة قضايا المسلمين في الأقليات المسلمة في البلاد  
 العالم أجمع. 

م أعلاه ما إذا تزاحمت مصلحتان "قاعدة:  -  . "ق دِّ
فلا  :أي ،تزاحمت  :بقوله  والمراد المصلحتين، تعارَضَت،  بأحد  العمل  من  ب دَّ  الجمع      يمكن  ولا 

م المصلحة  الكبرى و  غرى والأقل عالأ بينهما، فعند التعارض ت قَدَّ  .لى وت تْرك المصلحة الصُّ

  الله بن عمرو   لشيخان عن عبدنَّ الجهاد المستحب ي ترك لحاجة الوالدين، أخرج اأ :ومن أمثلة ذلك
العاص الله  -  بن  عنهما  رضي  الرسول  أنَّ   -  استأذن  رجلا   الجها  صلى الله عليه وسلم  أَحي     :فقال  د،في 

 .2"ففيهما فجاهد  :قال قال: نعم،  ك؟اوالد

 .3ه بوالديه بالنسبة إليه أكبر من مصلحة الجهاد؛ لأنَّ غيره يقوم به فمصلحة بِرِّ 

ة ضياع المسلمين هناك أو  دم على جلب المصلحة"، فمفسدومن القواعد أيضا: "درء المفسدة مق -
ح   الأقليات عند  يقفون  لا  والكفار  عقر  المسلمة،  في  المسلمين  يلاحقون  بل  اليوم  ديارهم  دود 

ترا فإذا حصل  فتب و جع  دارهم،  بالكلية،  الإسلامية  الديار  للمسلمين ضاعت  تراجع  هذه عه  درء 
 ن الآمنة. لى الأماكخاصة بترك التجنس والفرار إالمفسدة العامة، يقدم على جلب المصلحة ال

يو  لا  إذا"الإنسان  إلا  الطبيعية،  حقوقه  على  فيه  حصل  يقيم  التي  الدولة  بجنسية  ا،  تجنس 
ا دعوة  وكّلت  عندما  اليوم  الضرورية   لناسوخاصة  العلوم  بعض  ن  وا  للأفراد،  الإسلام  إلى 

إليها حاجة    تلك الدول، وحاجة المسلمينوالدقيقة وهي عند غير المسلمين لا يتعلمها إلا أبناء  
 

 المرجع   ومسلم،  ،2201  برقم  السابق،  المرجع  داود،  وأبو  ،54  برقم  السابق  المرجع  البخاري،  وأخرجه  الخطاب،  بن  عمر  رواه  1
 . 1907 برقم السابق،

 2549 برقم  ،المرجع‌السابق، مسلمصحيح و   ، 3004  برقم ،المرجع‌السابق، بخاري الصحيح البخاري، الإمام  2
 32صه، 1437 المدينة المنورة، مسلم الإمام  دار ط ،الريس ريس بن العزيز عبد.  د ،الأصول  صفوة شرح في  المحصول 3
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ا من  مانع  فلا  لأضرورية،  الإسلامية،  غير  بالجنسية  يكون  لتجنس  الواجب  إلى  يؤدي  ما  ن 
 . 1واجبا"

القرضاوي  يوسف  الدكتور  "ويقول  من  :  أنه  يعني:  ما،  بلد  إنسان على جنسية  هذا   فحصول  أهل 
أهل حقوق  له  وأن  عنه،  أجنبيا  وليس  والحري البلد،  والأمن  الملكية  من  الأصليين  والمشاركه  في  ة  ة 

بإزاء هذهالمسؤولي  إذا اعتدى علي الحقوق، كال  ة، كما أن عليه واجبات  البلد  ه معتد،  دفاع عن هذا 
نهوض به، والارتقاء بأهله، والتضامن معهم في حمل الأعباء المشتركة، والدخول  والتعاون على ال

تنظيمات،   يتطلبه ذلك من  المقرر فيما  البطاقة ودفع الضريبة  العاممثل حمل  للنظام  ،  ة، والخضوع 
ز حه الوطن من مزايا لأبنائه الأصليين، مثل استخراج جوا فادة مما يمنوالإذعان لقانون البلد، والاست 

 . لسفرا

ومكما   قوة  المسلم  يعطي  البلد،  بجنسية  التجنس  ونشر أن  بدينه،  التمسك  على  بها  يستعين  نعة، 
ون  ال  بالجنسية رسخت جذوره  هفع إخوانه؛ لأندعوته،  له   بلد، فلا يمكنفي هذا  طرده منه، وأمسى 

   نتخابات الرئاسة وغيرها.والترشيح، في المجالس البلدية والتشريعية وا  حق الانتخاب

كسب  على  ويتنافسون  ودها،  المرشحون  ويخطب  حسابها،  يحسب  سياسية(  )قوة  المسلمون  وبات 
 .2" ن بهاصلحة الرسالة التي يؤمنو الأقلية المسلمة، وم دة كبيرة لمصلحةذلك فائ  يوف، أصواتها

 ء الإباحة". قاعدة "الأصل في الأشيا -
لأصل في الأشياء الإباحة،  ية أن الامللتجنس بجنسيات البلاد غير الإس  يرى العلماء المبيحون  -

ولما كان الغالب  ا لم تفض إلى حرام، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد،  التجنس وسيلة مباحة م و 
والمها اللاجئين  تمسكهعلى  وأنجرين  بدينهم،  استقرارا    م  إلا  يزيدهم  لا  بدينهم،  التجنس  وتمسكا 

 التجنس.  كافيا في الحكم على جوازوثباتا على إيمانهم، كان ذلك 
 الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم فعند الجمهور: 

 
 ،توبولياكمحمد  سليمان، م1996  الجامعة الأردنية عمّان،في الفقه وأصوله،  ، رسالة ماجستير، مسلمةال قلياتللأ ياسيةالس الأحكام 1

 88-87ص

 يتها بجنس  والتجنس  الإسلام دار  يرغ في الإقامة: فصل  ،القرضاوي  يوسف تورالدك ، المرجع السابق،الجهاد فقه 2
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ف ، بخلا الدليل على الإباحة   الأصل فيها التحريم حتى يدل يرى أن  الذي  أبي حنيفة بخلاف        
 تلاميذه. 

شياء ن أأشياء كثيرة، وحرَّم بعض الأشياء، وهذا متفق عليه، وسكت الشارع ع  الله تعالى أباحف   
هو   " في المسكوت عنه، فعلى قول الجمهور  باحتها ولا تحريمها، وظهر أثر الخلافم يرد نص بإفل

 ." هو من الحرام" ، وعلى قول أبي حنيفة" من الحلال

 ، وما حرم فهو حرام إلى يوم القيامة  حلال ما أحل الله فهو  : " صلى الله عليه وسلم يقويه قوله  قول الجمهور و ويعضد  
 . 1" ه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا  ن ، وما سكت عيوم القيامة إلى 

 ة ولجان الفتوى وقراراتها الفقهي المطلب الثالث: آراء المجامع 

آر  والمجوّزين  بعد عرض  المانعين  الإسلااء  غير  البلاد  بجنسية  آراء للتجنس  نورد  أن  يحسن  مية، 
 لة:ناز المجامع الفقهية، ولجان الإفتاء في هذه ال

كافرة، لأن  سلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها  لا يجوز لم فيها: "جاء   فتوى اللجنة الدائمة  :  أولا
ماذلك   على  والموافقة  موالاتهم  إلى  م  وسيلة  عليه  أماهم  الباطل،  الجنسية،    ن  أخذ  بدون  الإقامة 
نَّا  تَوَفَّاه م  الْمَلَا صل فيها: المنع، لقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ فالأ نْت مْ قَال وا ك  ئِكَة  ظَالِمِي أَنْف سِهِمْ قَال وا فِيمَ ك 

قَال    م سْتَضْعَفِينَ فِي  تَك نْ أَرْض  اللََِّّ وَ الْأَرْضِ  أَلَمْ  وا فِ وا  فَت هَاجِر  مَأْوَاه مْ جَ اسِعَة   فَأ ولَئِكَ  وَسَاءَتْ يهَا  هَنَّم  
  : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين  ـصلى الله عليه وسلمنبي  لقول الـ و مَصِير ا إِلا الْم سْتَضْعَفِينَ ... الآيات  

لام الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإس  ي ذلك، ولإجماع المسلمين على وجوب ولأحاديث أخرى ف
الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام   ن أقام من أهل العلم والبصيرة فيستطاعة، لكن ممع الا

 .2" إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم عوتهم إليه فلا حرج عليهود

 

 
 المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد. حسن بسند الدرداء أبي حديث من البيهقيالسنن الكبرى للإمام  ،الطبرانيي، معجم الطبران 1

 .190ص 1ج ،الفكر دار ط ،الزحيلي فىمصط محمد. د ،الأربعة
 2393: رقم فتوى   ،السعودية العربية المملكة والإفتاء العلمية للبحوث دائمةال اللجنة  2
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 لمنظمة المؤتمر الإسلامي  آراء مجمع الفقه الإسلامي العالمي التابع 

ه   ا  س رئي وجَّ للفكر  العالمي  العلوان المعهد  جابر  الدكتور طه  إلى   ي لإسلامي  المجمع سؤالا  عضو 
 : سلامي يقول مر الإمؤت المجمع الفقهي الدولي المنبثق عن منظمة ال

أم الأجنبية،  بالجنسية  التجنس  حكم  بهذما  التجنس  قبلوا  الذين  بأن  علما  أوربية؟  أو  ه ريكية 
في    ذلك إلا لأنهم قد أوذوا واضطهدوا: يؤكدون أنهم ما فعلوا  االجنسيات، أو يعتزمون الحصول عليه

م يرى أنه ما دامت الأحكام وبعضه،  رة الأموال وغيرهابلادهم الأصلية بالسجن أو التهديد ومصاد
الذي اضطهده   ية، فأي فرق بين أن يحمل جنسية ذلك البلدالشرعية والحدود معطلة في بلاده الأصل

م الحدود، وهو في   تطبق الأحكام الشرعية، ولا تقاستوطن فيه، وفي كليهما لا ي والبلد الذي اختار أن  
كن سجنه أو تهديده، إلا إذا فعل  ولا يمه،  بلد المهجر مصونة حقوقه الشخصية، دمه وماله وعرض

 ذلك؟ ما يستوجب 

 م يكن قرارا جماعيا من المجمع: على النحو التالي، ول إجابة بعض أعضاء المجمعكانت ف

 :باهالحاج عبد الرحمن  أجاب

المسلمة ، سا بالجنسيات غير  تلتجنس  قد  أو غيرها ،  أوربية  أو  أمريكية  إذا واء كانت  جائزة  كون 
، بشرط  ، أو الاتصاف بصفاتهم ، والتسمي بأسمائهم ، لا حبا للتشبه بأهل الكفرة إليهدعت الضرور 

،  داء اللهو يجره إلى موالاة أع، أ نهإلى تعطيل أو نقص شيء من أمور دي  أن لا يؤدي هذا التجنس 
لا فلا  مَّن وَلَكِن بِالْإِيَمانِ مُطْمَئِنٌّ هُقَلْبُوَ أُكْرِهَ مَنْ إِلَّا إِيَمانِهِ بَعْدِ مِن بِاللَّهِ كَفَرَ مَن﴿ ، قال الله تعالىوا 

 [ 106 الآية: النحل سورة] ﴾عَظِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ اللَّهِ مِّنَ غَضَبٌ فَعَلَيْهِمْ صَدْرًا بِالْكُفْرِ شَرَحَ

 :ثماني العوأجاب الشيخ محمد تقي الدين 

المسلم البلاد غير  بجنسيات  التجنس  الظروف،إن  يختلف حكمه حسب  والأحوال، وأغراض هذا   ة 
هد بالسجن،  التجنس، على الشكل التالي: إن اضطر إليه مسلم بسبب أنه أوذي في وطنه، أو اضط 

نه يجوز  ثل هذه البلاد، فإلنفسه مأمنا إلا في مأو جريمة، ولم يجد  ر ما ذنب  أو مصادرة أمواله لغي 
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افظة على دينه في حياته  ه المح نفسله التجنس بهذه الجنسيات دون أي كراهة، بشرط أن يعزم على  
 .العملية، والابتعاد عن المنكرات الشائعة هناك 

بل أهل  عد ما اضطهدوا من قالحبشة ب  لصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلىوالدليل على ذلك: أن ا
وا مقيمين بها بعد ما  أقاموا بها حتى إن بعض الصحابة لم يزالار، و مكة، والحبشة يومئذ يسودها الكف

إلى المدينة، فإنما رجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عند غزوة خيبر،    صلى الله عليه وسلمر رسول الله  هاج 
 .هجرةالسابعة من ال يعني في السنة

سان مأمنا لنفسه فإذا لم يجد الإن   نوع من أنواع الظلم،  يصونها المرء من كلثم من حقوق النفس أن  
ما إليها،  هجرته  من  مانع  فلا  الكفار،  بلاد  في  يحتف دا  إلا  عن  م  والابتعاد  الدينية،  بفرائضه  ظ 

 .المنكرات المحرمة 

لى المسلمين و لتبليغ الأحكام الشرعية إإلى الإسلام، أ ولو تجنس مسلم بهذه الجنسية لدعوة أهلها  
يثاب على ذلك، فضلا عن كو المقيم   ئزا، فكم من الصحابة والتابعين رضي اللهنه جاين بها، فإنه 

 . ر لهذا الغرض المحمود وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهمعنهم توطنوا بلاد الكفا

 :الخليليوأجاب الشيخ أحمد بن حمد 

فة منه، فالتجنس  لنظر في جوانب مختللمة، تتوقف الفتيا فيه على اة دولة غير مسالتجنس بجنسي 
نس  متجمواطني الدولة المانحة للجنسية في الحقوق والواجبات، بحيث يكون للالالتحاق التام ب   يعني

لك تعليه ما للمواطنين الأصليين وعليهم من حقوق المواطنة وواجباتها، فلو اقتضى الأمر فرض    و أ
امل لجنسيتها، بموجب نظامها ن على هذا المسلم الح ا مقاومة دولة إسلامية لكاة على مواطنيهالدول

 .في هذا السلك ويتحمل هذا الفرض أن ينخرط
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مسلمة من الأمور التي يصار إليها مع الضرورة، كما إذا   ن التجنس بجنسية دولة غيرلذلك نرى أ
إلى   ذلك، ولم يتمكن من اللجوء  ده أو ما ماثلته أو عرضه أو ولطورد المسلم ولم يأمن على حيا 

   .1داد الأبواب بين يديه بلد إسلامي لانس

 الوروبي للإفتاء والبحوث:  قرار المجلس

 الكتاب   نصوص  ضوء   في  وذلك   إسلامية،   غير  بلاد  في  المسلم  إقامة  حكم   الأبحاث   بعض   تناولت"
  غير  في  الإقامة  مشروعية  في   له  سابقة  فتوى   توكيد  إلى  وخلص   الإسلام،  فقهاء  ومذاهب  والسنة
 :يلي ام إضافة مع  لإسلامية،ا البلاد
:  من   تمكّنه  التي  حقوقه  فيها  ينال  الأرض،  من  بقعة  في  ودينه  نفسه  في  للمسلم  الأمن  و جد   متى  أولا 
 تضيات مق  حسب   ثلاثة أحكام بين تتردد   البقعة تلك في  فإقامته به،  إضرار دون  دينه، شعائر  ارسةمم

 :الحال
 .رهاغي  في إقامته  مع فيها إقامته تساوي  حالة في  وذلك الجواز،  ول:ال 

 بمحاسن   والتعريف  المجتمع   في  الإيجابية   المشاركة  من  تمكنه  ةحال  في  وذلك  الاستحباب،  الثاني: 
 .غيرها في  يكون  مما بأكثر  الفاضلة، والقيم خلاقالأ رممكاو   دينه

  لى ع  قادر ا  وكان  محقق،  فساد  أو   ضرر  هجرته   على  ترتب  إذا  ما  حالة  في  وذلك   الوجوب،  والثالث:
 .بذلك  إلا تتحقق   لا  مصلحة تحصيل بقائه  في كان  أو  ورده، رفعه
 خاف   اإذ  إلا  شرع ا  طلوبةم   ليست  الشرعي  مفهومها  سب بح   آخر  إلى  مكان  من   الهجرة  إن  ثانيًا:
 .2ه"مال  أو  هلهأ  أو  نفسه في بذلك وتضرر دينه، شعائر ممارسة بسبب  وأوذي  دينه، على المسلم
بجنسية  فقد ناقش مسألة التجنس    : لم الإسلاميلمنبثق عن رابطة العاا  الفقه الإسلامي  مجمع قرار  

وخرج   الإسلامية  غير  المج البلاد  مجلس  "إن  التالية:  دورته الفقه  معبالتوصية  في  الإسلامي  ي 
ة قد اطلع على البحوث السادسة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرم

 
 . 1130-1129 ص  م1987/  هـ1408  ،2 العدد  الثالثة، الدورة الإسلامي، لفقها عمجم مجلة 1
 ( 16/3) 63 قرار ،والبحوث للإفتاء الأوروبي المجلس 2
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المقدم إليه من بعض أعضائه  والتقارير  يتجن ة  فيمن  الشرعي  الحكم  بجنسية دولة وسواهم بشأن  س 
 ظام غير إسلامي. فيها بأسرته هناك في ظل ن أو يقيم  أجنبية غير إسلامية، 

الأ  بين  جدا،  متفاوتة  وظروفا  مختلفة،  كثيرة  ملابسات  فيه  فوجد  الأمر  هذا  المجلس  فراد  وتدارس 
أ تؤلف  التي  الإسلامية  ب قوالجماعات  هو  أجنبي  بلد  في  الأصليلية  عليه  لدهم  طارئون  هم  أو   ،

الإفتاء وتعلم الدين ات في  لي سلامية، أو تلبية حاجات تلك الأقباب معاشية، أو للقيام بالدعوة الإلأس
 الإسلامي واللغة العربية أو لأسباب أخرى. 

التجنس من  ينتج عن  ما  أيضا  الإسلا  وتدارس  الدول غير  تلك  بقوانين  ما  التزامات  في سائر  مية 
 ا. تلك القوانين على مواطنيها ورعاياه تفرضه

تحفّ  الموضوع  أن  المجلس  رأى  وا  الاعتبا  ه وقد  سلبية  من  المختلفة  ومفاسد رات  ومصالح  يجابية 
نما يجب فيه رعاية و  ضع وضرورات وعدمها، مما يجعل من غير الممكن إصدار أي رأي عام، وا 

بحسب ظروف الجهة في    ذلك للفتوى لك رأى المجلس أن يترك  كل فئة وواقعة، وظروفها بحسبها، لذ
 .1واز الشرعي والله ولي التوفيق" الج 

بأمريكا  الشريعة  فقهاء  مجمع  فيه:جا  قرار  دورة "ء  في  المنعقد  بأمريكـا  الشريعة  فقهاء  مجمع  فإن 
فق  هـ الموا1426جمادى الآخرة    19-  15ي الفترة من  مؤتمره الثالث بولايـة سوكوتو بدولة نيجيريا ف

لمجمع  الفقهية المقدمة من السادة أعضـاء ا  بعد اطلاعه على الأبحاث ،م  2005  يوليو  25  –  21
الإو   " موضوع  بخصوص  دارت خبرائـه  الـتي  المستفيضة  والمناقشات   ،" الإسلام  ديار  خارج  قامة 

ما ، حوله المجمع  المس  :يلي  قرر  يقيم  أن  للفتنةالأصل  تجنبا  الإسلام  ديار  داخل  الدين،  لم    في 
للتناص اوتحقيقا  بين  لهر  تحل  لا  وأنه  الفرار   لمؤمنين،  أو  العلم،  كطلب  حسنة:  بنية  إلا  مفارقتها 

الدعوة أو  اللهإ  بالدين،  متى  لى  العودة  قصد  استصحاب  مع  ونحوه،  للرزق  السعي  أو  وجل،  عز   
 . امتهد له سبيل إلى ذلك
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فتشرع لمن  ،  واللامية بحسب الأح اليات الإسامة خارج ديار الإسلام بالنسبة للج تفاوت حكم الإق -
ما   عول في إسلامه، مع مراعاةعلى إظهار دينه وآمنا من أن يفتن هو أو من يا  منها  كان قادر 

أَرْضِ مُرَاغَمًا رْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْوَمَن يُهَاجِ﴿قال تعالى:  جاء في الفقرة الأولى من هذا القرار، 

لَى عَ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِيْتِهِ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَ ةً كَثِيًرا وَسَعَ

البخاري من حديث عائش  ،[ 100  الآية  النساء  سورة]  ﴾حِيمًارَّ غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ لَّهِال ة  وما رواه 
عنها المؤمن   رضي الله  أن  يشاء،يع  حيث  حيث  ربه  النبي    بد  النحام   صلى الله عليه وسلمولإقرار  ونعيم  العباس 

وكا رض مكة  في  مقامهما  على  عنهما  تعالى  في  ي الله  كما  دار شرك  حينئذ  الكبرى نت  السنن 
 . 1للبيهقي 

أبنائه، ودفع شبهات خ  - لتعليم الإسلام، ورعاية  إقامته  وتحرم  ، صومهوتجب في حق من تعينت 
وبين إقامة شعائر ربه  ي دينه، وحيل بينه  و أو من يعول فمن غلب على ظنه أن يفتن ه   في حق

ستضعفين الذين من المن  دام قادرا على العودة إلى ديار الإسلام آمنا فيها على نفسه ولم يك  ما
 . استثناهم الله في كتابه

لُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن فِي  كُنتُمْ قَاأَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَلآئِكَةُ ظَالِمِي إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَ﴿‌‌قال تعالى:

إِلاَّ   هَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيًراعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيقَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِالَأرْضِ 

كَ عَسَى اللّهُ أَن فَأُوْلَئِ ونَ سَبِيلًايلَةً وَلَا يَهْتَدُتَطِيعُونَ حِاء وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْ وَالنِّسَرِّجَالِالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ ال

 [ 100-97سورة النساء الآية ] ﴾ورًافُيَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَ
 ". يقيم بين أظهر المشركين  من كل مسلم"أنا بريء  صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الحالة المذكورة يحمل قوله

البلاد  و  ظهار ما  غير الإسلاعلى مسلمي  البلاد، وا  تلك  بالإقامة في  التشبث  يمكنهم إظهاره مية 
باعت   من شعائر الإسلام، والصبر على يصيبهم من بلاء،  الأقدر على ما  الأساسية  النواة  بارهم 

ن احتلت ديارهم من  ى على متمعات، ويطبق هذا الحكم من باب أوللمج الإسلام في هذه اتوطين  
 .ا للحرابة وكفا للعدوانلثبات دفعا للصائل ودرءفي حقهم ا المسلمين فإنه يتعين
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الوسطية، وفتح  تدال و عمع من أقام من المسلمين خارج ديار الإسلام بتبني منهج الا لمج يوصي ا
م الهادئ  الحوار  اباب  هذه  في  الأمر  على  القائمين  يتعرضون لمج ع  ما  لحل  من   تمعات  له 

 . إشكالات
ها  الات، ودعم القائم منلمجت الإسلامية في مختلف امة المؤسساكما يوصيهم بالعمل الجاد لإقا

 . م الدينية تهمية ووحدللحفاظ على هويتهم الإسلا  وتقليد مسئوليتها لأهل الكفاية والديانة،
ا  يوصي  الإسمع  لمج كما  الجاليات  برعاية  الإسلامي  العالم  دول  من  والعمل  لامية،  المخلصين 

لعودةته  على المناسب  المناخ  أوطا  المهاجرين  يئة  والعقول  نهإلى  وجه م،  على  المهاجرة 
سسات مؤ إلى بلادها، والحرص على إيقاف نزيف الهجرة، وذلك عن طريق إنشاء ال  الخصوص

ا  اضن الاجتماعية، وتوفير الضمانات التامة لهم حتى يسهمو لاقتصادية والمراكز العلمية، والمح ا
 . مبهضة شعو نهفي تقدم أمتهم و 

م، إلى تهلأمن لجاليالإسلامية بعقد اتفاقات مع دول المهجر ليهيئوا امع الدول المج كما يوصي ا 
 . م نهأن يعودوا إلى أوطا

ا  الجاليات  لمجويوصي  أوطامع  إلى  الانتماء  بدوام  أمتها،  ا  نهالإسلامية  قضايا  مع  والتفاعل 
 . 1مالأعوا ابه ا المقام وامتدتبه مهما طالمسلمين  وحرصها على العودة إلى ديار ال

 في التجنس وقواعد الفقه الإسلامي  الرابع: مقاصد الشريعة المطلب

والمرونة، قد جاء فيها من القواعد لثبات  بااملة والواسعة، والتي تتميز  لا شك أن الشريعة الغراء الش
الصد يثلج  ما  التجنس،  موضوع  في  الحسنة  والمقاصد  وبالاستقصاء العامة  النفوس،  ويطمئن  ور، 

 اصد في النقاط التالية: لفقهاء القدامى والمعاصرين نستطيع أن نجمل المقة وأقوال اللنصوص الشرعي 

الدعوة إليه ونشر تعاليمه وهدايته في البلاد غير : توطين الإسلام و للتجنس  الولالمقصد الشرعي  
 وَمَنْ﴿، وقال:  [107  الآية:  ءالأنبيا  سورة﴾ ]لِّلْعَالَمِيَن مَةًرَحْ اإِلَّ أَرْسَلْنَاكَ وَمَا﴿  تعالىالإسلامية، قال  

 [ 33  الآية: فصلت سورة ﴾ ]مِيَنلِالْمُسْ مِنَ إِنَّنِي وَقَالَ صَالِحًا وَعَمِلَ اللَّهِ إِلَى عَادَ مِّمَّن قَوْلًا سَنُأَحْ
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 ه ونشاطه الإسلامي. يعطي صاحبه قوة ومنعة قانونية وما يشبه الحصانة في دعوت   فالتجنس

ا" يكتسب  أن  للمسلم  والمسلمين،  ويمكن  الإسلام  لمصلحة  ذلك  كان  إذا  "لجنسية  لا  الإنسان  ف 
ها، وخاصة اليوم عندما وكلت جنسية الدولة التي يقيم فيبيعية إلا إذا تجنس ب يحصل على حقوقه الط

ن بعض العلوم الضرورية والدقيقةدعوة   د غير المسلمين لا  وهي عن   الناس إلى الإسلام للأفراد، وا 
التجنس بالجنسية    اجة ضرورية، فلا مانع منتلك الدول، وحاجة المسلمين إليها ح يتعلمها إلا أبناء  

 . 1"االإسلامية، لأن ما يؤدي إلى الواجب يكون واجب غير 

للتجنس ال الثاني  المسلمة  مقصد  بالجاليات  تلحق  أن  يمكن  التي  الأضرار  وتقليل  الكفار  تخذيل   :
فوجود أعداد من المسلمين المتجنسين يمكنه التأثير  لأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية،  وا

حضور ونشاط كان المسلمون ذوي تأثير و   ت الإعلامية، خاصة إنجهارات السياسية والتو في القرا 
الرأي إعلامي واقتصادي كبير، وجماعات الضغط اليوم في الغرب هي التي تؤثر في صناع القرار و 

 لعام والإعلام. ا

ن أسلم ي ، حش معسكر اليهود وكفار قري   ىإلبن مسعود أن يعود ليلة الأحزاب  نعيم    صلى الله عليه وسلموقد أمر النبي  
 المسلمين. ليخذل عن 

يا رسول الله!  :  يقول له  صلى الله عليه وسلميم بن مسعود إلى رسول الله  اء نعج "جاء في السيرة النبوية لابن هشام:  
بما شئت، فمرني  بإسلامي  يعلموا  لم  ن قومي غطفان  وا  أسلمت،  قد  أنت  :صلى الله عليه وسلمفقال   إني  رجل    إنما 

 .2"فخذّل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة، واحد

ر يشوهون صورة ن، فإن الكفاة غير المسلمي امتثال أخلاق الإسلام، وحسن مخالطالثالث:    المقصد
وغيرها،   والتخلف  والحروب  والأمراض  والفقر  بالإرهاب،  يتهمونهم  أتباعه،  أخلاق  بتسفيه  الإسلام 

الحسفالمتجنس   وعشرته  بمعاملته  يغير  نة  الإسلام  بأخلاق  لهم،  التي  الصادقة  النمطية  الصورة 
 مونها عن الإسلام والمسلمين. يرس

 
 . 87 ص ،توبولياك محمد سليمان ابق،، مرجع سالإسلامي الفقه في المسلمة للأقليات السياسية الأحكام 1
 229ص 2ج ،الحميري  هشام بن الملك عبد ، مرجع سابق،هشام لابن النبوية السيرة 2
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ة الإسلام مباشرة لدى أفراد تلك البلاد، خاصة ح صور حي لشبهات وتصويستطيع المتجنس الرد على ا
العالم الإسلامي تخلت عن دورها في نشر الإسلام   الشريعة في  وأن دول    بلاد غيرالوالدفاع عن 

 الإسلامية. 

من صد الشريعة الغراء، ويأتي في المقام الأول  : حفظ الدين وهو أهم مقصد من مقاالمقصد الرابع
بإقامة المساجد والجمعيات الإسلامية، والمدارس القرآنية ورعاية شؤون   الخمسة، وذلكالضروريات  

قامة المناسبات تعليمهم وغوصلح وتربية الأولاد و   المسلمين في الأحوال الشخصية من زواج يرها، وا 
 تحفظ للمسلمين دينهم. لإسلامية المختلفة التي  والأنشطة ا 

على   قوانينها  الغرب ضبطت  دول  وي ولأن  يشرف  اشتح أن  الجمعيات مل  مسؤولية  محددين  خاص 
لضمان ذلك،  يتولى  من  المتجنس  يكون  أن  يتعين  المناسبات،  في  خاصة  التراخيص    والأنشطة 

 لأعمال. ا والنجاح لتلك

الخامس للم:  المقصد  مصالح  إذ  تحقيق  الممنوحة  سلم  الحقوق  كافة  نيل  المتجنس  يستطيع 
الو ل ويؤدي  للمواطنين،  المنتمين  كبقية  منه  المطلوبة  الأوطان،اجبات  المناصب،    تلك  في  فيترقى 

وي العام،  الإسلامي  التزامه  على  محافظته  مع  الحر،  كالاستثمار  يريد  التي  الأعمال  كون  ويؤدي 
م ويعيش صوته  من   سموعا،  الحماية  ويكتسب  تهميش،  أو  نبذ  دون  تطال    بكرامة  التي  الترحيل 

 يمين لأي سبب كان. المق

بفضل الجنسيات الغربية المتاحة، مما يعطيه   م،بلاد العال: حرية التنقل إلى أغلب  المقصد السادس
يا عار حينئذ من ر لأنه يعتب   مجالا واسعا لنشر الدعوة والسياحة في الأرض، ويكسبه حماية خاصة

ا وتتولى  الدولة،  شؤونه  تلك  رعاية  الخارج  في  والقنصليات  السفارات  تعد  لم  إذ  لبلاد وأسرته، 
ين، كما كان زمن الخلافة والدولة الإسلامية الواحدة، اع عن المسلمالإسلامية حاليا تؤدي دور الدف

 وغيرها. ت وعلاجات ويستفيد من كل المزايا المتعلقة بالمواطنين من تأمينا

السابعالمق المسلمين والأمة  صد  الدفاع عن قضايا  اليهودي:  فنجد  قوميته،    الإسلامية،  يدافع عن 
في كل العالم، كذلك المسلم المتجنس، ليوصل   ين أفكار اليموالروسي كذلك، وحتى اليميني يدافع أن 
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 ا، وبورما وغيرهة فلسطين،  صوته للناس، ويبين حال وأوضاع المسلمين مثل ما يفعلون تجاه قضي 
 لمسلمين. سلامية تجاه قضايا اين في الغرب أكثر من الحكومات العربية والإوربما كان تأثير المسلم 

 بالتجنيس: وهذه بعض القواعد المتعلقة 

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن كانت الآثار الإيجابية مثل نشر الإسلام، وتعضيد    :لاأو 
 ا. مية لن تتأتى إلا بالتجنيس فيكون عندئذ واجب د غير الإسلاة في البلاالأقليات المسلم

إليها المجوز   الضرورات تبيح   :ثانيا  للتجنس، فقدو المحظورات وهذه قاعدة يستند  ة ور تكون الضر   ن 
إليه، وقد تكون الضرورة  بلدا مسلما يؤوي  للمتجنس، ولا يجد  البلد الأصلي  تتعلق بالاضطهاد في 

ن، أو غيرها، فيكون التجنس عندئذ  هو من أبناء البلد الأصليي و ممن أسلم و فيها، أ  متعلقة بمن ولد
 في التجنس. ف في تقدير الضرورات وضوابط الضرورة ه الضرورة، مع اختلامباحا لهذ

ما أن   :الثا ث الأمور بمقاصدها: قاعدة جليلة تحد التجنس بحدود شرعية، فإما أن يثاب المتجنس وا 
بين الضروريات و العياذ بالله يرتد و   يأثم، وقد يكفر أو التجنس،  الحاجيات،  ، بناء على مقصده من 

 الشر.ه شرا فل نوى له الخير، من  لدنيوية والمصالح الأخروية، فمن نوى خيرا فبين المصالح ا

الجدد   : رابعا المسلمين  عن  التخلي  إلى  يؤدي  مطلقا  منعه  أو  بالجملة،  التجنس  ترك  الذرائع:  سد 
السند يعلمهملهم،    وانعدام  من  المنع    أو  ويؤدي  دينهم،  المسلمين  أمور  تهميش  إلى  المطلق 

  حكاية عن لوط يس لشيء إلا لأنهم وحدهم، قال تعالى  حيلهم دون وجه حق، لواضطهادهم أو تر 
   [ 80 الآية: هود سورة﴾ ]شَدِيدٍ رُكْنٍ إِلَى آوِي أَوْ قُوَّةً بِكُمْ لِي أَنَّ لَوْ قَالَ﴿ السلام:عليه 

 .1"ركن شديد: المنعة بالكثرة" : رطبي رحمه الله قال الق

 
 ما وزاد الترمذي وخرجه الحديث، شديد  ركن إلى يأوي  انك لقد لوطا   الله يرحم: قال صلى الله عليه وسلم الله رسول  أن هريرة أبي عن  بخاري ال وفي 1

 .منعةوال الكثرة والثروة: عمرو  بن محمد قال قومه، من ثروة في إلا نبيا بعده الله بعث
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ا إذا عرضت على  نص الشارع على اعتبارها، أو إلغائها، ولكنهالمصالح المرسلة: والتي لم ي   خامسا
ا تلقلسالعقول  أو  قبلتها،  نفع ليمة  فيها  قاعدة شرعية، ويكون  أو  أن تصادم نصا  بالقبول، دون  تها 

 حقيقي غير متوهّم. 

القرآن، على عهد أبي بكر  ه القاي نماذج تطبيقية لهذاريخ الإسلاموقد كان في الت  عدة، مثل جمع 
أكثر المذاهب   عثمان ابن عفان رضي الله عنهم أجمعين، ولهذا نجد  يق وتوحيدها على عهدالصد
أكثر الفقهاء إعمالا لهذه القاعدة، يقولون  ولكنهم  المالكية،    وهم  للتجنس والإقامة في دار الكفر  تشددا

 . 1اجحة، أو تأويل صحيح إلا لمصلحة ر بلاد غير الإسلامية تحريم الإقامة في الب 

 الإسلامية. ر ب الخامس: السباب الموجبة لتغير الفتوى في التجنس بجنسية البلاد غيالمطل

شاس اختلاف  غير هناك  البلاد  بجنسية  بالتجنس  المتعلقة  الأحكام  في  المعاصرين  الفقهاء  بين  ع 
اص المتجنسين، ومنها ما يتعلق بطبيعة  ها ما يتعلق بالأشخ لاعتبارات عديدة، منالإسلامية، وذلك  

الجنسية،البل يمنح  الذي  ت  د  والأحكام  الفتاوى  أن  من  الفقهاء  قرره  لما  اوذلك  حسب  لزمان تغير 
ا بعضا من تلك الأسباب الموجبة لتغير لأشخاص والأحوال والبيئات المختلفة، وسنورد هن والمكان وا

 لتجنس. فتوى ا

الظروف   - كانت  تغير  فقد  بغيرهم،  المسلمين  علاقة  بتصور  بدء  نوع    مبنيةالتاريخية،  على 
ان، قوية الأرك  ، مهابة الجانبدة استعلاء، لأن المسلمين كانت تجمعهم خلافة واحدة، ودولة واح 
غربا،   الأندلس  إلى  شرقا،  الصين  حدود  من  سلطانها  وسلم  يمتد  دعوة  علاقة  أصبحت  ولكنها 

السالح، و ومص نتائج  ن  ما  أعظم  والموادعة  بي لم  الحديبية  الحرب، وما كان من صلح  حالة  ن  ن 
 واضح.

بلاد كل دساتير الدول، وخاصة الالإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة في إعلانها، و عالمية حقوق   -
الإ غير  البلاد  في  للإقامة  منظمة  وقوانين  والتدين،  العبادة  حرية  تتفرع  ومنها    سلاميةالغربية، 

 
 دار  طه(،  914)ت  ،الونشريسي  يحي  بن  أحمد  ،والمغرب  والاندلس  افريقيا  ماءعل  فتاوى   عن  بالمغر   والجامع  المعرب  المعيار  1

 .بعدها وما 108ص 10ج /الإسلامي الغرب
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لكنها ضيقة و بشكل عام، م العنصرية والاعتداءات  ة من طرف  منبوذع وجود حالات شاذة من 
 تلك المجتمعات. 

ثماره - آتت  المسلمين  لغير  المباشرة  المرجا  المخالطة  بيّ ونتائجها  وهو  الإسلام وّة،  انتشار  في  ن 
بذلك رسول الله   بشر  أفواجا، كما  الناس في دين الله  الداري رضي اللهتَم  فعن ،    صلى الله عليه وسلمودخول    يم 

، وَلَا يَتْر ك  الله  بَيْ مْر  مَا بَلَغَ الهَذَا الأَ لَيَبْل غَنَّ    :يقول   صلى الله عليه وسلم ول الله  سمعت  رس :قال عنه،  تَ  لَّيْل  وَالنَّهَار 
ينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِ  سْلَامَ، وَذ لاًّ ي ذِلُّ زُّ الله  بِهِ الإِ ذ لِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا ي عِ لاَّ أَدْخَلَه  الله  هَذَا الدِّ
تَمِ وَكَانَ  «الله  بِهِ الك فْرَ  : قَدْ عَرَفْت  ذَلِكَ فِي أهَْلِ بَيْتِي   ارِيُّ يَق ول  مَ مِنْه م   مَنْ أَسْلَ   لَقَدْ أَصَابَ ،  يم  الدَّ

، وَلَقَدْ أَصَ  رَف  وَالْعِزُّ مْ كَاالْخَيْر  وَالشَّ غَار  وَالْجِزْ فِر ا الذُّلُّ وَاابَ مَنْ كَانَ مِنْه   .  1يَة  لصَّ
ب رأي المجيزين، والتاريخ يؤكد  يلحق المتجنس منه، حسمنافع التجنس أعظم من الضرر الذي   -

ك المسلمين  أن  كانلنا  أرضا  وتوطنوا  ثبوا  وفروا   لما  خرجوا  وكلما  كثير،  خير  ذلك  وراء  من 
  ان المسلمون أغلبية كبيرة في لإسلام فيها، فقد كبأنفسهم، التحقت تلك البقعة بدار الكفر وانحسر ا

باكستان وبنقلادش أصبحوا أقلية في الهند، تحت وطأة السيخ   نفصلتشبه القارة الهندية، فلما ا
 دلس وهكذا. مين في الأن كذلك حال المسلو  والهندوس،

الشر ليسا في الجنسية تنظيم إداري للدول تجاه شعوبها، تحميهم وتتقاسم معهم خيراتها، والخير و  -
 م. ترتبة عنها، خير أو شر، غنم أو غر ثار الملجنسية، إنما على الآذات ا

 نسان بين الدول. ية تضبط الإقامة والتجنس والتنقل، وتحمي حقوق الإوجود اتفاقيات دول -
لة الوطنية الحديثة التي لم تكن في التاريخ الإسلامي والعقود الغابرة، فالبلاد الإسلامية  ظهور الدو  -

و  س بيكحدود نجمت عن اتفاقيات سايك  نت، بل أصبحت دويلات، تفصلهام تعد واحدة كما كال
فليس هناك جنسية    ،االاستعمارية، وكل دولة تحرص على مصالحها، ولها جنسياتها الخاصة به

 نما جنسية جزائرية أو مصرية أو سعودية أو تركية وهكذا. إ  إسلامية،
واقت  - سياسيا  الإسلامية  البلاد  جعلهضعف  وأمنيا،  استقبال  صاديا  عن  عاجزة  اا  للاجئين ملايين 

والصرا  الحروب  من  الأعالفارين  يشعلها  التي  حكامها عات  واستبداد  الإسلامية،  البلاد  في  داء 

 
 16957:  قمبر  بن حنبل، المرجع السابق،  أحمد الإمام مسند الإمام أحمد، 1
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لح بشعوبه بل وجلبهم  يجد  م الإسلامية،  ولم  بلدانهم،  الكفار لضرب شعوبهم، وتدمير  لفائهم من 
م وحرية  ووجدوا فيها من العيش الكري   د غير الإسلامية،مأوى سوى في تلك البلا  المضطهدون من 

 بلدانهم الإسلامية.  هم فيالتدين ما لم يتوفر ل
 المطلب السادس: الترجيح وأدلته. 

والفقهاء المعاصرين في نازلة التجنس بجنسية البلاد غير أقوال المذاهب والعلماء    من مما سبق بيانه  
وضعوا شروطا أو  ن  ن بإطلاق، أو مي لمانعن بإطلاق، أو اي يز الإسلامية، وأدلة كل فريق، سواء المج 

للتجنس،   لديضوابط  التجيترجح  بتناول  القول  والندب  نا  الوجوب  الخمسة،  الإسلام  أحكام  نس 
 كل حالة، وما يناسبها، وسأبين كل حكم بمثال يوضح صورته. ، حسب والكراهة والتحريم والإباحة

الآراء، بين  للجمع  يكون  أقرب ما  الفقهية  وهو  "  والقاعدة  التقول:  إلى  يتعذر لا يصار  ترجيح حتى 
 ". الجمع

لجمع بين ا  ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها ألا يمكن ":  ي إرشاد الفحولاني فقال الشوك
 .1هـ. ا "ولم يجز المصير إلى الترجيح مقبول فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه المتعارضين بوجه
الدليلي وذلك لأن الجمع ف الدليلين على الآخر، فإعمال    ن، والترجيح فيه إعماليه إعمال  لواحد من 

يثان، أو الآيتان، أو  إذا تعارض الحد: "أحدهما، قال ابن حزم في الإحكامليلين أولى من إهمال  الد
الحديث، فيما يظن من لا يعلم، ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك، لأنه ليس بعض  ية و الآ

لها   ض، ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله، ولا آية أولى بالطاعةبالاستعمال من بعذلك أولى  
لطاعة والاستعمال ولا  ا  سواء في باب وجوب  من عند الله عز وجل، وكل    من آية أخرى مثلها، وكل  

 .2هى . انت"فرق 

 
م  9199ه(، ط دار الكتاب العربي 1250)تياليمن الشوكاني علي   بن محمد ،الأصول  علم من  الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد 1

 264ص 2ج لبنان، بيروت
 161ص 1ج م، 1983،فاقط دار الآ ه(، 456 )ت الظاهري   حزم بن أحمد  بن علي محمد أبو  ،الأحكام أصول في الإحكام 2
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البيان أضواء  في  الشنقيطي  "وقال  مقد :  وهو  أمكن  إذا  واجب  ب الجمع  الترجيح  على  الأدلة.  م  ين 
   .1انتهى

، وأن يحمل  ل الواقعة على التعدد : فمنها أن يحمل الأمر على الندب، وأن تحم عديدةووجوه الجمع  
ترتيب، وأن يؤول أحد الدليلين.  لإرادة ال "ثم" على معنى  "او الو " اللفظ على غير معناه الأصلي كحمل

   .2إلى غير ذلك من أوجه الجمع
و الوجوب   أولا التجنس  يكون  الع:  قيادة  في  تعين  لمن  الإسلام،  اجبا،  بلاد  غير  في  الإسلامي  مل 

قيام بواجب الالله، قادرا على    البلد، واعيا بظروفها واحتياجات أهلها، فقيها في دينفيكون متقنا للغة  
وهذه الله،  إلى  له  الدعوة  المسلمين  من  أفراد  تعين  إذا  لكن  كفائيا،  وجوبا  واجبة  الواجبات كلها  ذه 

قامة،  بسبب انعدام الجنسية، والاكتفاء مثلا بالإ  لعمل في حقهم، حتى لا يتعطل اعينيا  جبا  يصبح وا
 يل المعني في أية لحظة. التي يمكن ترح

 الدِّينِ فِي لِّيَتَفَقَّهُوا طَائِفَةٌ مِّنهُمْ فِرْقَةٍ كُلِّ مِن نَفَرَ فَلَوْلَا كَافَّةً لِيَنفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ كَانَ وَمَا﴿قال تعالى:  

ي حق  كما يكون واجبا ف    [ 122  الآية :  التوبة  سورة]  ﴾رُونَيَحْذَ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ رَجَعُوا إِذَا قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرُوا
لعلم تعين  الهندسةم  من  أو  الطب  أو  التكنولوجيا  في  البلاد خصوص  في  العلم  ذلك  يوجد  ولا   ،

لا يتم الواجب "ما  م ومكنونه، وهذا من باب  أسرار العلالإسلامية، فيتعين عليه التجنس للوصول إلى  
الإنسان في الغرب، أو    ن في مجال حقوق حال الأشخاص الناشطي   ، وأيضا فيلا به فهو واجب" إ

و ممن ينفق على الدعوة والمراكز والمساجد  يعة الدعوة واحتياجات المسلمين المالية وه ممن يدرك طب 
 لتوفير الحماية الضرورية لذلك. فيها، فيكون التجنس واجبا في حقه،

والمضطهدين وم المطرودين  بعض  حال  الواجبة  الصور  الحكام   ن  بسبب  الأصلية  بلدانهم  في 
مهددون ال وهم  والترحيل    ظلمة،  بلدإلبالطرد  وهى  الدولية،  الاتفاقيات  بسبب  يواجه  انهم  بالترحيل  و 

  وهذا من المقاصد الجليلة للشريعة  خطر الموت الحقيقي، فيتعين عليه التجنس حماية لنفسه ودينه، 
 واجبات. لامية "حفظ الدين وحفظ النفس" ومن أوكد الالإس

 
 740ص 2ج ه(، ط دار الفكر بيروت،1393)تالشنقيطيبن محمد  الأمين حمدم ،بالقرآن  القرآن إيضاح يف  البيان أضواء 1
 103ص ، الخراز دار ط ،قادر غلام بن زكريا ،الحديث أهل نهجم على  الفقه  أصول من بكتا 2
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 [، فذمهم 46  سورة التوبة الآية]  ﴾عًدْوا لَهُ عدَّةًوَلَو أَرَادُوا اَلْخُرُوج لَأ﴿ن:  ي ي شأن المنافقفوقال تعالى  
فدل ذلك على   ، أخذ العدة للجهادمن    الله سبحانه وعابهم على عدم فعلهم لما لا يتم الخروج إلا به 

 .  تاركه شرعا   يعاقب ويذم  ،ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبأن 

الأصولي  كلمة  اتفقت  فرط ين  وقد  ثم  شرعي  واجب  لزمه  من  ضاق  مقدمافي    أن  حتى  اللازمة  ته 
ه فهو واجب إنه يأثم، فلو كان تركها مباحا  لما أثم فدل على أن ما لا يتم الواجب إلا ب الوقت عنها ف

 .قدمات لازمة بلزوم الواجب وتابعة لهالميأثم المكلف بتركه فتلك 

الان  كذلك يصح  فلا  المقدما التجنس  وترك  وحمايةتظار  الإسلام  لنشر  الضرورية  حتى    ت  دعوته، 
 ير الظروف للأسوأ لا قدر الله، فالأيام دول،  تفوت الفرصة تلو الأخرى، وتتغ

 فإن لكل عاصفة سكونا. إذا هب ت رياحك فاغتنمها     

،  لم عمل نافع في البلاد غير الإسلامية ذا كان للمسإ  التجنس مندوبا أو مستحبا  : ويكون الندب  ثانيا
، ولكن يوجد من يقوم المسلمين بعلمه او تجارته، أو خبرتهنفع  ويقصد بالتجنس حماية المكاسب، و 

 كون عضدا للمسلمين مكثرا سوادهم. بالمهمة، أو من يقدر على القيام بها، فيستحب له التجنس لي

ا الأنشطة  على  القائمين  من  الكثير  حال  ذلك  و ومن  المساجد  في  والمر لإسلامية  اكز،  الجمعيات 
وم بالأعمال من إخوانهم،  ن التجنس مستحبا في حقهم، ولو وجد من يقوالمدارس القرآنية، فهذا يكو 
 هم. ولكن المسلمين بحاجة إلي 

مع إمكان البقاء بالإقامة، بحيث   يدا في حال الاستضعاف، والاضطهادويكون مستحبا استحبابا أك
 بين التجنس والإقامة.  ساوى الحقوق تت 

مته في  مصلحة للمسلمين فإن الراجح جواز إقاليه  بقاء المسلم في الدولة الكافرة يترتب عإن كان  "
للإ حاجة  أشد  يكون  المستضعف  المسلم  فإن  الاستضعاف  حال  في  أما  الكفر،  دار دار  في  قامة 

الإقامة    ما هي إلا لتنظيم تلك  على الجنسية فإنها تبع لتلك الإقامة، والجنسية  الكفر، وأما الحصول
مستضعف منقوص  والإقامة فلا يترتب عليه إلا أن يكون الوأما الفصل بين الجنسية    ر، في دار الكف
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الدولة   تم إخراجه من  لمالحقوق، وربما  لكونه  فيها؛  إقامته  نهاء  قد   وا  بينما  الجنسية،  يحصل على 
ون خوف  انة تمكنه من العودة إلى بلده دحماية والحصالتب على حصوله على الجنسية نوع من  يتر 

 . 1"مما كان يتهدده قبل حصوله عليها

تساوتالإباحة  ثالثا إذا  مباحا  التجنس  يكون  إسلاميا من    :  واجبا  يؤدي  كونه  بين  الحالات،  عنده 
رشاد ودعوة، و  الصناعة، فهذا تزيده الجنسية  ف أو التجارة أو  من أعمال خاصة في الوظائ تعليم وا 

 أن يتجنس أو يكتفي بالإقامة في تلك البلاد. ة ومنعة، وهو مخير بين قوة وحماي 

زق،  ستعمِرة لأوطانهم بعد الاستقلال طلبا للر ن صوره الكثير من العمال الذين قصدوا البلاد الم"وم
ا من بلاد يعمها  طلوب شرعا، فخرجو ولكن طلب الرزق م  ،خاصة  وهذا التجنس لمصلحة شخصية

الاقة، ليكسبو الفقر والف يباح لهم  ،  تجنس ا قوت عيالهم، ويحسنوا تربيتهم ورعايتهم وتعليمهم، فهؤلاء 
 .2حماية لمكاسبهم وخبرتهم وحقوقهم" 

 [ 20سورة المزمل الآية ] ﴾اللَّهِ لِفَضْ مِن يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَآخَرُونَ﴿تعالى  هلقو وفي 

جنبات الأرض للتجارة   يفهذه الآية تبيح الضرب  "ل الدكتور المستشار صلاح الدين سلطان:  يقو 
ت القارات المية وعابراربوع الأرض، والشركات الع  ي سلم أن يخرج تاجرا  فوالربح، فلا حرج على الم

م  أن تكون له ي أن ينهض المسلمون بواجبهم ف كرا  على غير المسلمين بل يجبلا يجوز أن تكون ح
الإسلام وعدم الاستغلال والاحتكار، وتحفظ المسلمين    شركات ومؤسسات عالمية تقوم على شريعة

التجويع و  فالإفلامن ضغوط  الدعوة  التجارة هي مفتاح  تكن  ألم  والبلا  يس،  الهند  تكن د  ألم  سند؟ 
جزيرة   ي ف  عوية؟، إن ابن مسعود الذي نشأتربوية والدطياتها المعاني ال  يالقوافل التجارية تحمل ف 

 ي أيما رجل جلب أ "  تفسير هذه الآية:  يقال فن  أبإسلامه وفهمه إلى  راعيا  للغنم عند عقبة تحول  
بسعر يومه كان له عند الله  تسبا  فباعه  إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا  مح   بضاعة  "رداستو "

 
 335ص الرياض،  ةإشبيلي كنوز دار ط ،المشوخي عابد  بن  زياد. د ،الإسلامي الفقه  في وأحكامه عافالاستض كتاب 1
 216ص ،ماجستير لة رسا ،ميزردو  فلة ،، مرجع سابقالمسلمة للأقليات الشرعية  السياسة فقه 2
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 من الموت بين شعبتيْ  سبيل الله ي ليس موتة أحب إلىّ بعد الموت ف منزلة الشهداء” وقال ابن عمر:
 . 1الأرض  يفضل الله ضاربا  ف أبتغي من يرحلِ 

الله تعالى خافوا أن يجمعوا مع الحج تجارة رابحة فأنزل  عمن   ى آية يرفع بها الحرجولقد أنزل الله تعال
شْعَرِ الْحَرَامِ فَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَرَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن﴿

وفى هذا   ( 198:  ةي الآ  البقرةسورة  )  ﴾مِنَ الضَّآلِّيَنبْلِهِ لَوَإِن كُنتُم مِّن قَ اذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْوَ
الدار  أيروي  أبي  قال قلت لابن عمقطني عن  التميمي  ن   يإني رجل أكري ف  ر:مامة  وا  الوجه  هذا 
 .ون لا حج لكناسا يقول

الذ صلى الله عليه وسلم  إلى رسول الله فقال بن عمر: جاء رجل   ، فسكت حتى نزلت هذه يسألتن  يفسأله مثل هذا 
نَاح  أَن تَبْتَغ واْ لَيْ "الآية  مْ ج   .  2"إن لك لحجا   " صلى الله عليه وسلم  ال رسول اللهفق "سَ عَلَيْك 

ير الإسلامية وبها  الجمع بين طلب الرزق والدعوة في البلاد غ  سقنا هذا الكلام للتدليل على إمكان
 ون بالتجنس، ولا حرج في التجنس لأجل ذلك. وحماية ذلك وحفظه يك ،كان انتشار الإسلام 

لقيام بالعبادات، مع الخوف على احتمال  : وتكون في حال القدرة على إظهار الدين واالكراهة رابعا  
ن لتجنس سببا مباشرة لبقاء النسل في تلك الب ياع الأولاد والأسرة، فيكون اض لاد دون دين، فهذا وا 

ال هذا حإيمان أسرته، وبذل الجهد والمال في سبيل ذلك، إلا أنه يبقى متوجسا، و   اجتهد في حماية
نس، لأن بلده المسلم لم يعد بجنسيته الجديدة قادرا على  كثير من المسلمين، فهذا يكره في حقه التج

 دخل لإنقاذه وأسرته. حمايته أو الت 

دائم بالمساجد  لمسلمين، والتواصل الالعلاقات الأخوية الإسلامية مع إخوانه  وهذا ينصح بالتمسك با
سبات لتقوية  أنشطة المسلمين، واغتنام كل الفرص والمنا تمر لكل والمراكز الإسلامية، والحضور المس

 صلة الأسرة بالدين.

 
 56ص  19ج ، القرطبي الله عبد أبو الإمام رجع سابق،م ،لقرآنا لأحكام الجامع 1
شعيب الأرنؤوط، سنة  ط مؤسسة الرسالة بيروت، تحقيق ه(، 853، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني )تالدارقطني سنن 2

 .‌الحج كتاب ،2004
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ا الت لتحريمخامسا  الحالات  بعض  هناك  ا:  منع  في  المعاصرون  الفقهاء  بشأنها  اتفق  لتجنس  ي 
ظهار العبادات، والخوف   يبجنسية البلاد غير الإسلامية، ف صورة عدم القدرة على أداء الشعائر وا 

الفتن  وغ من  اة،  أو  المنطقة  تلك  في  الإسلامية  المؤسسات  أنه ياب  على  الظن  يغلب  وهذا  لدولة، 
 العاصي. سيضيع دينه ويذوب في المجتمع الكافر و 

هذه   مثل  الإقداي فالحالة  عليه  خافحرم  لمن  الإقامة،  حتى  بل  التجنس  على  ودينه    م  نفسه  على 
ن عند الفقهاء قديما وحديثا لجواز الإقامة أو  ك، وهذا الأمن والقدرة على العبادة شرطان أساسياالهلا
 جنس. الت 

عائر الدين، ويكون قريبا من المسلمين منا وأقل فتنة، ليقيم شأكثر أوهنا يلزمه الانتقال إلى بلد يكون  
يمانه. ليحف  ظ دينه وا 

حالات   للدولة ا "  :الحرمةومن  تفضيلا   بل  شرعي،  مسوغ  غير  من  الكافرة  الدولة  بجنسية  لتجنس 
و افرة  الك بها  للمسلوحكمها،    بتقاليدهاوا عجاب ا  ووقوفا ضدهم،  ومناكفة  الإسلام مين،  عن  ردة  وهذه 

 . 1" عياذ ا بالله

 رجيح والجمع بين آراء الفقهاء: أدلة الت

لمسلمين الجدد، ومن لنا  مية مطلقا فمن لنا بامة التجنس بجنسية البلاد غير الإسلاإذا حكمنا بحر -1
المقي المسلمة  في بالجاليات  ولدمة  ممن  وأحفادهم  المسلمين  بأبناء  لنا  ومن  تلك    ها،  في  وترعرع 

أندَ  للذئ ع  البلاد،  الن تفترسهم، ونتخلى ع  اب والضباعهم  تعليم  الشرعية في  الدين، ن واجباتنا  اس 
رسول    فعن قال  قال  الباهلي  أمامة  السمواتِ  ":  صلى الله عليه وسلم الله  أبي  وأهلَ  وملائِكتَه ،  وجلَّ  عزَّ  اَلله  إِنَّ 

حْرِها، وحتى الحوتَ، لي صَلُّونَ ، حتى الن والأرضِ   . 2" الناسِ الخيرَ  ي على معلِّمِ  ملةَ في ج 

 
 1101ص  2ج ،مصر سرالي دار ،دكتوراه رسالة ،راهيمإب  يسري  حمدم .د ، مرجع سابق،المسلمة للأقليات  النوازل فقه 1
 . 2685 ق، رقم، المرجع الساب الترمذيأبو عيسى سنن الترمذي، الجامع الكبير  2
 . 278ص 8(، ط مكتبة ابن تيمية القاهرة، جه360ت)ب الطبراني الكبير، سليمان بن أحمد بن أيو  رانيالطبمعجم و 
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الآ-2 اليومراء  الفقهية  لكولج   ،مجامع  الجواز بشروط،  أو  التجنس،  المنطلق  ان الإفتاء مع جواز  ن 
لأنها    من الفتنة، والمجامع الفقهية اليوم أسلم للإتباعانعدام الأمن، والخوف  هو الإباحة، إلا عند  

والد الحياة  مجالات  في  ومختصين  وعلماء  فقهاء  جوانبهتضم  جميع  من  المسائل  وتحيط  ا،  ين، 
 ويحيط باحتياجات المسلمين وظروفهم فيها. أو زارها، د عاش في تلك البلا لهم ممنوج 

م  راءآ-3 في  تستند  للبلاد المانعين  الغربي  بالاحتلال  أو  الحرب  بدار  مرتبطة  قديمة  لفتاوى  جملها 
يأخذو الإ الذي يحتاج اسلامية، أو أنهم  الوقت  بالعزيمة، والأحوط، في  المقيمون في  ن  لمسلمون 

الإسلا غير  لالبلاد  يجد  لمن  والحياة مية  المسلمين  واقع  عن  بعيد  وبعضهم  شرعية،  حلولا  هم 
 عهم. ، ولم يعايشوهم في واقسلامية في الغرب خاصةالإ

عن  -4 يتحدثون  حين  ظالفقهاء  بين  المسلم  الفردية،  إقامة  الحالات  يقصدون  إنما  الكفار،  هراني 
لم الذي يكون فيه  ينطبق على المسوالأسرة، وهذا  لى الذوبان وضياع الدين  وطبعا هذا يؤدي به إ

العائلات التي تعيش بعيدا عن ة، وقد لاحظنا أن بعض مي اليوم وحيدا بعيدا عن التجمعات الإسلا 
 سف الشديد.نهم، وضاع أبناؤهم للأتجمعات المسلمين في المدن الكبرى، ضاع دي

الجاليات الأخرى والأقل الكثيرة  أما حال  المتواصلة مع بعض أ   ،والمتقاربةيات المسلمة  ها، فهي  و 
ر  أن  الأشعري  موسى  أبو  ذكره  لما  البعض،  بعضها  للمؤمنِ الم  "  قال:  صلى الله عليه وسلمسول الله  تعضد  ؤْمِنَ 

اكالب   ه  بعض     .1" نْيانِ يشدُّ بَعض 
هم، وتَرَاح  قال: "  صلى الله عليه وسلملنعمان بن بشير عنه  وقوله في حديث ا   ، مِهِم، وتعاط فِهِمْ مثل  المؤمنين في تَوادِّ

هَرِ والْح مَّى ثل  الجسَدِ إذا اشتكَى منْه  م  . 2" عضو  تدَاعَى لَه  سائِر  الجسَدِ بالسَّ
الإسلا-5 البلاد  في  ضعف  الإسلامية  غير  البلاد  قوة  مقابل  والصناعة مية  والتكنولوجيا،    العلوم 

تلك البلدان، ولهذا كثرت  عليم، جعلت الحاجة ماسة للاستفادة من تطور  والاقتصاد والصحة والت 
 ن في الحصول على الكسب و ن عن العلاج، والراغب و العلم والباحث ليها، وقصدها طلاب  الهجرة إ

 
 حديث   .2585  رقم ،6026 قمحديث ر  البخاري، المرجع السابق، ، أبو عبد اللهالبخاري  صحيح 1
حديث  ،، مرجع سابقلحسين مسلم، أبو امسلمصحيح و  ، 6011 يثحد ، أبو عبد الله البخاري، المرجع السابق،البخاري  صحيح 2

 . 2586رقم 
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ال من  وفيها  يفوق الكريم،  ما  الب الكثير    حريات  الإسلامي من  ومنع لاد  فيها  الإقامة  وتحريم  ة، 
 دون تطور ولا ازدهار.  نحطاطاة الاالتجنس بجنسياتها إبقاء للمسلمين في دائرة التخلف، وحي 

ال الفتاوى  بعض  إن  يقال  الخ والحق  الطباعة زمن  استيراد آلات  تحريم  العثمانية  قديمة مثل  لافة 
حريم  ، كذلك ت ة الصناعية العالمية في ذلك الوقتين عن النهضة العلمية والثور ر المسلمين قرنأخّ 

سيحرم   التجنس  أو  ا  الإسلامالإقامة  من  الإسلامية  والدعوة  الانتشار،  من  ذاته  لوصول  بحد 
فيه الحكومات الإسلامية عن دورها في نشر الدين، والقيام بشؤون  للناس، في الوقت الذي تخلت  

 ة. دعو قنصلية فلا علاقة لها بالسية والالبعثات السي غير الإسلامية، أما ا الدعوة في البلاد
رت نع تؤثر في الحكم، فقد صدقرائن في عدة دول تجعل أسباب الإباحة أو المتغير الأحكام وال-6

الأو  الدول  عديد  في  بالت قوانين  المسلم  تلزم  ولا  الجنسية،  ازدواجية  تتيح  مثلا  عن روبية  خلي 
الأصلية، هذا    جنسيته  أخرى على  دول  أبقت  بالدين  بينما  الدول  بعض  اعتراف  وكذلك  الشرط، 

يقا، ولم يعد هناك من شرط  لإسلامي، مما يعطي الإسلام مكانة قانونية في البلاد، حماية وتطبا
بيا  عن الدين الإسلامي، فقد يكون بريطانيا مسلما وقد يكون عر في جميع الدول يشترط التخلي  

غير إسلامي وآخر، عدم اشتراط الخدمة    س بين بلدر حكم التجن يرجح تغيّ   ومما  مسيحيا وهكذا،
 شتراطها في البعض الآخر. لعسكرية في بعضها، وا ا

فإنو  الخلاصة  ال  في  المت تغير  الأحكام  تغير  في  مباشرا  تأثيرا  يؤثر  بالتجنس قوانين  .علقة 
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ما يترتب عليه من  لعبرة في لا يقتصر الأمر على مجرد التجنس وأحكامه في الدراسة، لأن ا
تند عليها الفقهاء، لذا لابد من بيان بعض أوجه الآثار التي اس علة الحكمالنتائج، وهذه هي و الآثار 
 لقة بالتجنس. المتع

 ه. عقباتمه، آثاره، إشكالية الاندماج، مفهو المبحث الول: 

والاستقرار في البلاد  تجنس  الاندماج أو المواطنة كما يسميها فقهاء العصر، من أهم آثار ال
يد، غير أنه يجب بيان حدود وطن ثان جد  م المتجنسغير الإسلامية، وهي تعني أن يكون للمسل

المس يذون  لا  حتى  الإيجابي  الصحيح  الاندماج  الإسلاميةوشروط  غير  المجتمعات  تلك  في    لم 
 ه لا قدّر الله. ليع دينه وأهفيض

 الاندماج.  المطلب الول: مفهوم

 دماج لغة:  تعريف الان

منظور: َ  لابن  العرب  لسان  في  نْدَمِ جاء  وم  م دْمَج   ا :ج  رَج ل   كالحَبْلِ  الفَتْلِ؛م داخَل  ابْن    لم حْكَمِ  قَالَ 
ا؛ :سِيدَهْ  وَاحِد  لَهَا  نَجِدْ  ال وَلَمْ  عَلَى  وتَدامَجَ  تَداقوم   تَضَافَ ف لَانٍ  إِذا  لْح  م جا   وَص  وَتَعَاوَن وا.  عَلَيْهِ  وا   ر 
مِّ  ج،د ما الرُّمَّةِ   ،م حْكَم   :بِالضَّ ذ و  أَسْباب    :قَالَ  نَحْن   ذ  .  واِ  بَيْنَنا  ةِ  نْها    . المَوَدَّ يَخ  لَمْ  ق وَاها،  د ماج  

ول ها  .1وَص 

إِذا دَخَ الشيء  د موج   دَمَجَ  :الْجَوْهَرِيُّ  قال بِتَشْدِيدِ  اسْتَحْ وَ ءِ  لَ فِي الشيا   مَجَ،  انْدَمَجَ وادَّ وَكَذَلِكَ  فِيهِ،  كَمَ 
لُّ هَذَا إِذا دَخَلَ فِي الشيءِ وَ  الِ، وادْرَمَّجَ، ك  والشيء   .مَجْت  الشيءَ إِذا لَفَفْتَه  فِي ثَوْبٍ اسْتَتَرَ فِيهِ. وأَدْ الدَّ

 :ي الْحَدِيثِ وَفِ  .مَلَاسَتِهِ الم دْرَج  مَعَ  :الم دْمَج  

 . 2مين وَه مْ فِي إِسلامٍ دامجٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الِإسلام مِنْ ع ن قِهِ ا المسلمن شق عص

 
 دمج  مادة السابق، المرجع منظور، ابن العرب، لسان 1
 10925 رقم حديث ،( 25ص11ج) المرجع السابق،الإمام الطبراني، ، الطبرانيمعجم  2
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امِج   فِي   :ج  والدُّمو .  المجتَمِع   :الدَّ الشيءِ  وَمِنْه   د خ ول   كَا :زَيْنَبَ   حَدِيث  الشيءِ؛  النَّقْطَ  أَنها  تَكْرَه   نَتْ 
   .أَي تَع مَّ جَمِيعَ الْيَدِ ، لخِضاب فِي اا  مْج  الْيَدَ دَ لِإطراف إِلا أَن تَدْم جَ وا

الاجتماع علم  في  التكيف:  تعريفه  على  الأقليات(  أو  المهاجرين  )مثل  الأفراد  قدرة  والتفاعل    هو 
زءا  فاعلا  فيه اقتصاديا  واجتماعيا  وثقافيا  دون أن يفقدوا المضيف، ليصبحوا ج المتبادل مع المجتمع  

 . 1كامل ويتهم الأصلية بشكل  بالضرورة ه

ا الفقهيأما في  فلاصطلاح  التعايش الإيجابي  ذلك  هو  "  :بقوله   النجار  المجيد  عبد   تورالدك  يعرفه: 
اعي الواحد، مع الحفاظ على مقومات كل فئة، وخصائصها وقيمها  جتمكونات النسيج الاكل م بين  

الفئات يميزها عن غيرها من    لا  أوروبا  في  مينلالمس  فإن  المعنى  وبهذا،  الروحية والأخلاقية، وما 
  تلك  فإن  ذلك  من  كسالع  على  بل  الأوروبي،  مجتمعهم  في  الاندماج  عن  الإسلامية  صفتهم  تعوقهم
  على  بإسلامهم   تحقّقوا   ما  إذا  أنهم   وذلك  الاندماج؛   عوامل   من   إيجابيا  لاعام  تكون   أن   يمكن  الصفة
 والحضارية   خلاقيةالأ   بالقيم  المجتمع  خدمة  في  هامإس  أيما  يسهموا  أن  يمكن  فإنهم  المطلوب  الوجه
ذا  ،نهم دي   إليها  يدعوهم  التي  يعتبر   ذلك  فإن   مصالحه،  تحقيق   في   وانخرطوا   بقوانينه  انضبطوا   ما  وا 

 . التزامات من  تقتضيه  ما مع  الإسلامية  صفتهم على محافظتهم مع  المجتمع  هذا في  يجابياإ اندماجا

بحوا متجانسين مع سائر مكونات ية، وأصم ن هويتهم الإسلاوبا مالمسلمون في أور ما إذا ما انسلخ  أ
 .2" سوف يفقدون أسباب تميّزهم وعطائهمف ،وفي قيمهم  ،وفي عاداتهم   ،المجتمع في تصوّراتهم 

 لب الثاني: أنواع الاندماج وشروطه. المط

د غير كونات المجتمع في البلاثمر مع كل م النسبة للمسلمين: الاندماج هو التفاعل الإيجابي المب 
للدين الحالإسلامية، مع الح  ا كليا نيف، فلا يكون ذوبان فاظ على الهوية الإسلامية، والقيم الروحية 

 
 15/01/2017 ،1  ، مجلة الراصد العلمي عددالقادر عبد فوشان الكاتب ،والمؤشرات الأبعاد المفهوم جتماعيالا ندماجالا 1

مع،  النجار  المجيد  عبد  الدكتور  ،للاندماج  مدخلا  يةالحضار   الشراكة  ،أوروبا  في  المسلمون   2 للإفتاء دراسة  الأوروبي  للمجلس  دة 
 م2007سنة   17، الدورة والبحوث
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للقيم والمبادئ المستمدة من الإسلام والتي تميزهم عن    في المجتمعات غير الإسلامية، ولا استبدالا
 غيرهم. 

فنا إنما أرادوا كما أسل  لكفر ودار العهدار، دار الإسلام ودار اأنواع الدي   لأن الفقهاء حين تحدثوا عن
وق في الأحكام الثابتة والطارئة، فالثابتة التي تكون في دار سيين، الأول هو معرفة الفر أمرين أسا

 والطارئة التي تكون خارج دار الإسلام.  لام،الإس

في   غيره  عن  المسلم  به  يميّز  ما  معرفة  هو  المعاملات،  القيم  الثاني  وأحكام  والعبادات والأخلاق 
 لا تخضع للتنازل أو المساومة.   وغيرها، والتي

دم ا الغرب تجاه المسلمين، واتهامهم بالانعزال وعهرح ض الإشكالات التي يط وهنا لابد من بيان بع 
 الرغبة في الاندماج. 

يمكن   -1 لا  القطعيات،  من  وهي  عليها،  منصوص  للثوابت  مجال  الشريعة  منها،   للمسلمفي  الاقتراب 
الحل   الإيبحكم  الحرمة،  اج أو  أو  العبااب  وأداء  كالحجاب،  أولحظر،  المساجد،  وتشييد    دات، 
ار وهكذا، وغالبا ما يكون  ضور الحفلات الماجنة، وارتكاب الموبقات مثل الزنا والقمح   المحظور مثل

و  القطعيات،  هذه  على  ثباتهم  أو  امتناعهم  بسبب  الاندماج  بعدم  المسلمين  ح اتهام  أن لحسن  ظهم 
 ظورات ولكنها لا تلزم بها ولا توجبها. ن الغربية تبيح هذه المح القواني 

الدينية،  للغرب، وهو ضرورة احترام خصوصيتهم    على المسلمين بيانه  هذا الإشكال الأول الذي يجب 
وحتى منهم من هو من أصول المجتمعات الغربية من يستنكف عن بعض الأعمال المباحة عندهم،  

القيم والمحاذير ما لا يوجد    مء عندهالنبلا  ة لمجون، وهذه طبقمر، ولا يغشى ارب الخ فلا يق لها من 
نقاصا من مكانة العائلة كلهاي معند بقية الشعوب، وأ  . خالفة منهم تعتبر معرّة وا 

فالموبقات بالمصطلح الإسلامي أو ما يعتبره الغرب من التحضر ليس من لوازم الاندماج ومقتضياته،  
الآثار    والغرب مقدار  لهذيدرك  المدمّرة  السلبية،  الاجتماعية  والنتائج  الباهضة  والتكاليف  العادات،  ه 

الاختراع، والإنجازات و   المثمر في الجوانب الأخرى، كالإبداعن وجودهم الإيجابي  ويوم يفرض المسلمو 
د نساهم في ريادة البل المفيدة للمجتمع عندها يمكنهم القول للساسة: اتركوا لنا خصوصيتنا ولكم منا أن  
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هم المسلمون في تقليل نسب الإجرام، وحماية المجتمع من  يكفيكم أن يسلآن فأما او   ،ونجاحه وتطوره
 سلمين. وى أبناء المراف ودعم الروابط الأسرية على الأقل على مست الانح 

غير   -2 مع  التعامل  في  فسحة  للمسلمين  يعطي  عريض  مجال  وهو  والإباحة،  للعفو  مجال  وفيها 
 قسط والتي هي أحسن. العدل والالمسلمين، ب 

أَن جُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ ينِ وَلَمْ يُخْرِيَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ لا﴿ تعالى:قال  

 [ 8 : الآية الممتحنة سورة] ﴾إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيَنوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ تَبَرُّ

التوسط ب في هذا المجاو  بينها وبين بقية  مين،  ن المسلي ل يضيع  بين فئة تركت آداب الإسلام، حتى 
وآدابها    هابإسلام  عما يميزهاالأعراق والقوميات غير الإسلامية، وابتعدت  المسلمين، واكتسبت آداب  

ت في الدين،  وأخلاقها، وبين فئة مغالية جعلت من الآداب فرائض ومحرمات، وهذا من التشدد الممقو 
النكير حتى على الأ المخت وتشدد  بعيد ميلاد الأطفال،  مور  الفقهاء، من مثل الاحتفال  بين  فيها  لف 

، وهذه كلها اختلافات لمرأة وغيرهاجد، حقوق ات، دخول غير المسلم للمسانصارى في المناسباإهداء ال
التشدد، خا الترخيص لا  فيها  المسلم  يسع  الأئمة الأعلام  بين  البلادفقهية    غير الإسلامية،   صة في 

 الثبات والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة ما دام مقيما فيها.  جهاد  لأنه في
ذه الفئة المغالية، ويعتبرها فقط على ه  طروح هنا أن الساسة والإعلام في الغرب يركزوالإشكال الم  -3

 يه. افة جديدة عل هي الإسلام، ويتهم المسلمين بالرغبة في تغيير نمط حياة الشعوب وفرض ثق
الغربيين يتبين مدى الفجوة بين مفهوم الاندماج عند المسلمين ات الساسة  إن الناظر إلى تصريح 

بـ "الانعزالية" و"المجتمعات انتقد ما وص:  لا مث   لرئيس إيمانويل ماكرون اقادة الغربيين، فوعند ال فه 
التي تحاول الالتفاف على قوانين الجمهورية  النزعات   2020بر  وصرح في أكتو   ،الموازية"  بشأن 

قامة نظام  :لا  ة قائ نعزالي لاا موازٍ   ثمة في تلك النزعة عزم  معلل  للالتفاف على قوانين الجمهورية وا 
 .  1"يجب أن تكون أماكن لممارسة الانعزاليةالمساجد لا  ، وأضاف أنيقوم على قيم مغايرة

شط" ما أسماه "الاندماج الن   لى تبنيدعا إ  فقد  السبق ديفيد كاميرون البريطاني  رئيس الوزراء  أما  
"الليب  شج أو  قد  السلبية"  الثقافية  "التعددية  سياسات  أن  معتبرا   العضلية"،  الانعرالية  على   ،زال عت 

 
1  https://middle-east-online.com/en/node/738917 
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بدلا  من ترك الناس يعيشون حياتهم بمعزل، نحتاج إلى  "  2011  ي ميونيخف   وقال في مؤتمر الأمن
 ..رؤية ليبرالية أكثر نشاطا  وتشددا  

ال اليوم  الأخب   ن وجل  يعني  و لاخ  بانسلب  اتطوروبية  ما  مجتمعاتهم؛  في  للمهاجرين  تام  ذوبان 
 ش. والتحول إلى الثقافة الغربية دون نقا التخلي عن الدين والمبادئ والثقافة

تحوّلَ الذي  تحريض الإعلام الغربي على الجاليات ونشطائها ومؤسساتها    ومما يزيد من الهواجس
لأقليات ى الاعتداءات على أبناء التحظ  ى كل أمرٍ سلبي، فيما لاتركز علإلى ظاهرةٍ شبه يومية  

تذكر،    المسلمة بتغطية  الناومؤسساتها  يعيش  حادث  كل  أعصابهوفي  على  ما س  انتظار  في  م 
إن كان فعلا طائشا من مسلم مجهول تتحمل كل المؤسسات الإسلامية فتحقيقات،  تكشف عنه ال

تبعات ذلك التصرف الأ تبريرأ  ، عن دون مبررر الداعمة للإندماج  بمكيالين ،  قانوني   و  الكيل  هذا 
 ق الهوة بين تلك الجاليات والمجتمعات التي تعيش فيها، وتجعل مسألة الاندماج مسألة نظريةيعمّ 

 بعيدة عن الواقع.
مدارس ومراكز  الأجانب في ثقافتها، تقيم    أن معظم الدول التي تتحدث عن إدماجومن العجب  "

ال في  لها  من  ثقافية  مواطنيها  لتحفظ  وتعلم خارج  الأخرى  الثقافات  في  بلدهم  الذوبان  لغة  هم 
 . 1" وثقافتها، إضافة إلى نشر لغتها وثقافتها في الخارج

المس  تحتاج -4 للاندماج، والحضور الإعالجاليات  أكثر عن رؤيتها  الدفاع  إلى  لامي لمة والأقليات 
تقصد ما  عادة  الغربية  النخب  لأن  موقفها،  لشرح  بع  المكثف  الجاالاندم  مدبادعاءاتها  ليات  اج 

لإفريقية، ولكنها تغض الطرف وتتجاهل بقية الجاليات مثل الصينية والهندية العربية المسلمة أو ا
تهم لأنهم ، وفي الوقت الذي ترحب فيه بالسواح ورجال الأعمال بمظاهرهم وعاداوالبوذية كمثال

للعلاج ولو   القادمين  أو  أموالهم بسخاء،  الفات ينفقون  المرتفعة ستدفع من  لفترات طويلة، لأن  ورة 
 . من جنس غير البشرالمقيمين أو المواطنين المسلمين ينظر إليهم بازدراء، وكأنهم  قبلهم، نجد 

 

 
 

 2025/ 10/ 21 المجتمع مجلة ،الأيوبي شادي د ، ربيةالغ والنخب مةالمسل  الجالية نظرة بين الاندماج 1
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 الاندماج للمسلم في المجتمعات غير الإسلامية:  اعأنو 

 أنواع:  ة أربعدماج حسب الآثار المترتبة والظروف المحيطة بالمسلم إلى يمكن تقسيم الان 

و لولاالنوع   - "الاندماج  :  المطلوب  الاندماج  المسلم على  هو  فيه  يحافظ  الذي  الإيجابي"، وهو 
عبادة وشعائر الدين، لأنها شرط أساسي لإقامته  الم ولا يتنازل عن  حرَ خصوصياته الدينية، فلا ي  

الإسلام، ديار  المسلمين  خارج  من  أحد  فيها  يماري  الدين لا  معالم  غيرهم من    أو من  ،وحفظ  
والبوذيين  الديانات الأخ  اليهود،  معابد  فهذه  البلاد  رى،  أرجاء  والبهائيين وغيرها منتشرة في كل 

 الغربية. 
يجابيا في المجتمع الذي يعيش فيه،    ل بي هو الذي يجعالاندماج الإيجا  المسلم عنصرا فاعلا وا 

 . ولا يحزن لفرحهم آلامه وآماله، أفراحه وأحزانه، فلا يفرح لحزنهم  المجتمعيعيش مع 
  صلى الله عليه وسلم جد نماذج حية لهذا الاندماج المحمود من رسول الله  يتفحص السيرة النبوية العطرة ي   إنه من 

 م الرضوان.هومن الصحابة علي 
أمانات الناس    عندهيدعى بين قومه بمكة بعد مبعثه: الصادق الأمين، وهاجر و   صلى الله عليه وسلمالله    فكان رسول
جوه وطردوه وهمّوا بقتله، قال  لأصحابها، رغم أنهم أخر ليؤديها    علي بن أبي طالب  عمهتركها لابن  

 خَيْرُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَمْكُرُ وَيَمْكُرُونَ رِجُوكَيُخْ أَوْ قْتُلُوكَيَ أَوْ لِيُثْبِتُوكَ كَفَرُوا الَّذِينَ بِكَ يَمْكُرُ وَإِذْ﴿تعالى:  

 [ 30 الآية: الأنفال سورة]﴾ نَالْمَاكِرِي
ر  به  يفتخر  مما  الله  وكان  هجر حتى    صلى الله عليه وسلم سول  الفضول   تهبعد  دار  ، حلف  في  بن    عبد  وكان  الله 

قال، يديالحم كما رواه ،جدعان بكر  أبي  بن  الرحمن  "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    عن عبد  في  لقد ش:  هدت 
لها،  تحالفوا أن يردوا الفضول على أه  ، بتحلفا لو دعيت به في الإسلام لأج  عبد الله بن جدعان دار

ظالم   يعز  م  "، مظلوماوألا  رجلا  أن  سببه  قدموكان  زبيد  فاشتراها مكة  ن  بن نهم ببضاعة    العاص 
  : ليكونن يدا هدوا بالله تعاقدوا وتعاو   تحالفواف  ، فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف   ، فحبس عنه حقه ، وائل
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ثم مشوا  ذلك الحلف حلف الفضول  قريش فسمت  ،إليه حقهواحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي 
 . 1ملجأ لكل مظلوم ار بعد ذلك ثم ص ،سلعة الزبيدي فدفعوها إليهوا منه فانتزع بن وائل العاص إلى

قال ابن إسحاق:    ن خارج ديار الإسلام، "الحادثة الثانية التي تمثل نموذج الاندماج الإيجابي للمسلمي  -
جَعْفَر   ثَنِي  ا وَحَدَّ »اجْتَمَعَتِ  قَالَ:  أَبِيهِ،  عَنْ  م حَمَّدٍ،  لِلنَّجَ لْحَبَشَ بْن   فَقَال وا  دِ ة   فَارَقْتَ  قَدْ  إنَّكَ   :   ،ينَنَا اشِيِّ
عَلَيْهِ  وا  وَأَصْحَابِهِ،   ،وَخَرَج  جَعْفَرٍ  إلَى  مْ   فَأَرْسَلَ  لَه  ارْ فَهَيَّأَ  وَقَالَ:  ف ن ا،  أَنْت   س  كَمَا  ون وا  وَك  فِيهَا  فَإِنْ كَب وا  مْ، 

وا حَتَّى تَلْحَق وا بِحَيْث  شِ  نْ  ه زِمْت  فَامْض  ى كِتَابٍ فَكَتَبَ فِيهِ: ه وَ يَشْهَد   دَ إلَ ث مَّ عَمَ   ، فَاثْب ت وا ظَفِرْت  ئْت مْ، وَاِ 
ول ه ،أَنْ لَا إلَهَ إلاَّ الله ، وَأَنَّ م حَمَّد   ه  وَرَس  ه ، وَكَلِمَت ه   وَيَشْهَد  أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَ   ا عَبْد  وح  ول ه  وَر  ه  وَرَس  مَ عَبْد 

ث مَّ    أَلْقَاهَا مَرْيَمَ،  قَبَائِهِ إلَى  فِي  ا  جَعَلَه   فَقَ عِنْدَ  لَه ،  فُّوا  وَص  الْحَبَشَةِ،  إلَى  وَخَرَجَ  الَأيْمَنِ،  يَا لْمَنْكِبِ  الَ: 
مْ؟ قَال وا:  سْت  رَ الْحَبَشَةِ، أَلَ مَعْشَ  مْ؟ قَال وا  ،بَلَى أَحَقَّ النَّاسِ بِك    ، : خَيْرَ سِيرَةٍ قَالَ: فَكَيْفَ رَأَيْت مْ سِيرَتِي فِيك 
ي عِيسَى؟ قَال وا: قَالَ: فَمَا تَق ول ونَ أَنْت مْ فِ   ،ارَقْتَ دِينَنَا، وَزَعَمْتَ أَنَّ عِيسَى عَبْد  وا: فَ : فَمَا بَال ك مْ؟ قَال  قَالَ 
، وَوَضَعَ يَدَه  عَلَى صَدْرِهِ عَلَى قَبَائِهِ: ه  ق ول  ه وَ ابْن  اِلله. فَقَالَ النَّجَ نَ  ى ابْنَ مَرْيَمَ،  وَ يَشْهَد  أَنَّ عِيسَ اشِيُّ

نَّمَا يَعْنِي مَا كَتَبَ، فَرَ لَمْ يَزِدْ   ."رَف واوا وَانْصَ ض  عَلَى هَذَا شَيْئ ا، وَاِ 

حَزِنَّاه  رة عن ذلك: »فَوَاِلله مَا عَلِمْنَ عبِّ سلمة رضي الله عنها م قالت أم   زْنٍ  أَشَدَّ مِنْ ح  زْن ا قَطُّ كَانَ  ا ح 
نَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ يَعْرِف  اشِيِّ فَيَأْتِيَ رَج ل  لَا يَعْرِف  مِنْ حَقِّ  يَظْهَرَ ذَلِكَ عَلَى النَّجَ ف ا أَنْ ذَلِكَ؛ تَخَوُّ عِنْدَ  
 مِنْه .. 

النَّجَاشِ  اِلله  وَسَارَ  ولِ  رَس  أَصْحَاب   فَقَالَ  قَالَتْ:  يلِ،  النِّ ع رْض   مَا  وَبَيْنَه  رَج ل   صلى الله عليه وسلميُّ  مَنْ  حَتَّى  :  يَخْر ج  
بِالْخَبَرِ؟ قَالَتْ: فَقَالَ يَحْض   يَأْتِيَنَا  بَيْر  رَ وَقْعَةَ الْقَوْمِ ث مَّ  أَنَابْن  ا  الزُّ وْمِ  لْقَ وَكَانَ مِنْ أَحْدَثِ اقَالَتْ:    ،لْعَوَّامِ: 

عَلَيْ  سَبَحَ  ث مَّ  صَدْرِهِ  فِي  فَجَعَلَهَا  قِرْبَة ،  لَه   وا  فَنَفَخ  قَالَتْ:  خَرَ سِنًّا،  حَتَّى  إِ هَا  بِهَا  لَ جَ  الَّتِي  يلِ  النِّ نَاحِيَةِ  ى 
لْتَقَى الْ  وِّهِ، وَالتَّمْكِينِ لَه   لِلنَّجَاشِيِّ بِالظُّه  قَالَتْ: وَدَعَوْنَا اللهَ   ،مْ قَوْمِ، ث مَّ انْطَلَقَ حَتَّى حَضَرَه  م  ورِ عَلَى عَد 

نَّا عِنْدَ قَ عَلَيْهِ أَمْر  الْحَبَ سفِي بِلادِهِ، وَاسْتَوْ  ولِ اِلله  ه  شَةِ، فَك  وَ  ، وَه  صلى الله عليه وسلم فِي خَيْرِ مَنْزِلٍ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَس 
ةَ«.   بِمَكَّ

 
 455ص  3جه، 1358القاهرة،  ط دار السعادةه(، 774ت)كثير بن  عمر بن إسماعيلعماد الدين  ،والنهاية  البداية 1
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يكتفوا لم  الأحدا  فالمسلمون  إلبمتابعة  أيديهم  رفعوا  إنما  الله  ى  ث،  رحمه  للنجاشي  يدعون  السماء 
اب  و ب ، وه ة، وخير الإسلامحقِّ على الظلم، والبحث عن مصلحة الدعو للبالظهور على عدوه، نصرة  

ا من النصارى على جيش   آخر، ولو بالدعاء أو الكلمة،  واسع من الفقه يدفع المسلم إلى أن ي ؤَيِّد جيش 
 الأرض والتقليل للفساد.بحث ا عن النفع في 

بَيْر  رضي الله عنه فَجَعَلَ ي لِي   قالت أم سلمة:  ثم : أَلَا أَبْ ح  إِلَيْنَا بِرِدَائِهِ وَ »فَجَاءَنَا الزُّ وا فَقَدْ أَظْهَرَ  شِر  يَق ول 
«   ءٍ فَرَحَنَاشيْ فَوَاِلله مَا فَرِحْنَا بِ  ،الله  النَّجَاشِيَّ   .1بِظ ه ورِ النَّجَاشِيِّ

وهو الذي يوصف بانطواء المسلم وانكفائه على نفسه، وهذا   :نعزاليالا الاندماج السلبي    الثانيالنوع  
ث عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله  حدي ي الورة الإسلام، فف أمر سلبي لا يليق بالمسلم ولا بص

ولا     النَّاسَ ذي لا ي خالِط  المؤمِن  الذي ي خالِط  الناسِ ويَصبِر  على أذاه مْ، أفضل  من المؤمِنِ الَّ   : "صلى الله عليه وسلم
 . 2"يَصبر  على أذاه مْ 

،  فاعلت، ولا حضور، ولا ت صوره أن يكون المسلم بعيدا عن مجتمعه الجديد، فلا معاملة، ولا زيارا و 
الد بحجة  رحم،  ذوي  أم  زملاء،  أم  جيرانا،  كانوا  سواء  الناس  وبين  يبينه  لا  والدين  عن ين،  نهى 

قدمَتْ عليَّ أمِّي رَاغِبَة  في :  صلى الله عليه وسلمرسول الله  بكر الصديق قالت ل  ت أبيالمعاملات الحسنة، فأسماء بن 
قريشٍ  م شْرِكَة    ،عَهْدِ  رَاغِمَة   ي   ،وهيَ  إِ فق لْت   اِلله  رسولَ  أمِّ نَّ ا  م شْرِكَة    رَاغِمَة   وهيَ  عليَّ  قدمَتْ    ،ي 

 .  3" نَعَمْ؛ صِلِي أ مَّكِ "أَفَأَصِل ها قال: 

فيكون عالة على أنظمة الشؤون   على عدم النفع للمجتمع،ين  ومن صوره أن يحرص بعض المسلم
 عاتعمل مقدس عند المجتم الاجتماعية، ويعيش على المساعدات وهو قادر على العمل والإنتاج، فال
ن بعض اللاجئين  ، خاصة مالغربية، وللأسف فهناك نماذج سيئة من المسلمين تنحو هذا المنحى 

 الجدد.

 
 . 341-340ص  1ج ،امهش ابن جع سابق،، مر النبوية يرةالس 1
 (. 5022) وأحمد ،(4032) ط دار إحياء الكتب العربية، رقمه(، 273)تسنن ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  2
 (. 1003)حديث رقم  لممسصحيح مسلم، الإمام و  ،(2620)  ، الإمام البخري، المرجع السابق حديث رقمالبخاري صحيح  3
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ودا دون أن يكلف نفسه عناء تعلم لغة  عقوات طويلة وربما  ن سن لمي ومن صوره أن يعيش بعض المس
والت  العادات  معرفة  عن  فضلا  القوانين،  على  الاطلاع  أو  يعرف  البلد،  حتى  أقاليد  تؤكل  ين  من 

 الكتف، وكيف يخاطب قومه. 

الكاملالاندما  :ثالثا  الذوبان  أو  الكلي  وشرّ   ،ج  بخيره  الغربي،  المجتمع  بوتقة  في  الانصهار  ه، أو 
قهاء، من أن يتخلى المسلم عن هويته الإسلامية، وقيمه الإيمانية، وثوابته  وهذا الذي حذر منه الف

قد تخالف عقيدتهالشرعية، ويكتسب عادات و  ف قيم  القوم وهذا ،  يضيع دينه، وهو يبحث عن رضا 
 الْهُدَى هُوَ اللَّهِ هُدَى إِنَّ قُلْ بِعَ مِلَّتَهُمْ تَتَّ ىحَتَّ النَّصَارَى وَلَا الْيَهُودُ عَنكَ رْضَىوَلَن تَ﴿ محال، قال الله تعالى:  

 الآية   البقرة  سورة]  ﴾صِيٍرنَ وَلَا وَلِيٍّ مِن اللَّهِ مِنَ لَكَ امَ  مِنَ الْعِلْمِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ
120 ] 

دي  خارج  المجتمعات  بعض  في  ذابوا  مسلمون  هناك  قليلة،نعم  فئة  وهم  الإسلام  الغالبية    ار  ولكن 
ول بأسرها،  الدنيا  مال  مقابل  الدينية  وثوابتها  مبادئها  عن  للتخلي  مستعدة  غير  فإن العظمى  ذلك 

الغربية، وتركوا دينهم وراء ظهورهم الذالمسلمين   المجتمعات  يتحملون   ،ين ذابوا وانصهروا كليا في 
 ، إلا أن يتوبوا إلى الله تعالى. بين المعصية والردةم يدور وزر ذلك، ووزر أبنائهم من بعدهم، وحاله

ى يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَسَوْ عَن دِينِهِ فَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ يَا﴿قال تعالى:  

 يَشَاءُ مَن يُؤْتِيهِ اللَّهِ فَضْلُ لِكَذَاللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ  يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

 [ 54سورة المائدة الآية ] ﴾معَلِي وَاسِعٌ وَاللَّهُ

 وَاللَّهُ نَّفْسِهِ عَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ وَمَن يَبْخَلُ مَّن فَمِنكُم اللَّهِ سَبِيلِ فِي لِتُنفِقُوا تُدْعَوْنَ لَاءِهَؤُ أَنتُمْ هَا﴿:  قالو 

 . [38 الآية: محمد  سورة] ﴾ أَمْثَالَكُمْ يَكُونُوا لَا ثُمَّ كُمْيْرَغَ قَوْمًا دِلْيَسْتَبْ اتَتَوَلَّوْ وَإِن الْفُقَرَاءُ وَأَنتُمُ الْغَنِيُّ

،  " يا أيها الذين آمنوا : "ولهنين بالله وبرس: يقول تعالى ذكره للمؤم في تفسيره  الطبري   قال أبو جعفر 
وا بما جاءهاللهأي: صدّقوا   ، يقول: من " ينهمن يرتد منكم عن د  "صلى الله عليه وسلمم به نبيُّهم محمد   ورسوله، وأقرُّ

له ويغيرهير  بدخوله في الكفر، إما في اليهودية أو    جع منكم عن دينه الحق الذي هو عليه اليوم، فيبدِّ
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ذل أو غير  الكفر،  ك منالنصرانية  يحبهم ويحبونه،  فلن يضر الله ش صنوف  بقوم  يئا، وسيأتي الله 
لوا  يقول: فسوف يجيء الله  يبدِّ لم  الذين  المؤمنين  بقومٍ خير من  ير   ولم يغيروا ولم  بدلا منهم،  تدوا، 

وا و   .  1" بدلوا دينهم، يحبهم الله ويحبون اللهأالذين ارتدُّ

ويت يذوبون  يضروا  فالذين  لن  دينهم  يظلمون، والله  خلون عن  أنفسهم  ولكن  المؤمنين،  شيئا ولا  الله 
 كره المنافقون. ن خير منهم، ويعز الله تعالى دينه، ولو دائما هؤلاء برجال ونساء مؤمني يبدل 

بالبحث والتفصيل، لما   النجارعبد المجيد  لدكتور  : هنالك نوع رابع أفرده االاندماج المصلحي  عاراب
 ألا وهو الاندماج المصلحي.  ة في حياة المسلمين في الغربيمكن أن يؤديه من أدوار بارز 

" منخرطون  يقول:  بأنهم  المسلمون  يشعر  المجتمع  حينما  فيهو في  سائر بالإ  يسهمون  مع  نجاز 
الاجتماعية، باذلين في ذلك الجهد من أجل الانتفاع والنفع، فإن ذلك من شأنه أن يشعرهم نات  مكوّ ال

ن لمجتمع ارتباطا  مصلحيا  متينا ، يتمثّل فيما يستقرّ في النفوس م بأنهم أصبحوا مرتبطين مع هذا ا
أث  يتعدّى  نفع  المجتمع من  فيه،أنّ ما يصيب  المسلمين  إلى  ما لك، ك ما يصيبه من ضرر كذو   ره 

ما يصيب الأفراد من ضرر يتعدّى أثره إلى المجتمع، وما يصيبه من يستقرّ في النفوس أيضا أنّ  
 . نفع كذلك 

يق المصلحة للمجتمع، إذ هي مصلحة ى في تحق سوف يصبح حريصا على أن يسع ا  بهذمسلم  الو 
ن  منها  فيسيناله  ما  دفع  إلى  يسعى  كما  إذصيب،  عنه،  الضرر  سيناله    ه  كذلك،    منه هو ضرر 

المجتمي و  نحو  واجباته  يؤدّي  أن  على  حريصا  إذ  صبح  أسباب ع،  من  سببا  ستكون  الواجبات  تلك 
الواج قوّته تلك  ومن  الص،  والمشاركة  بات  بالالتزامات  والوفاء  الخدمات  وتقديم  والنصح  والأمانة  دق 

كون سهلا على  ي وجه من الاندماج سونحسب أنّ هذا ال  ،بالتبرعات والحراسة من المجرمين والعابثين
 تماعي هو مبدأ  ج الاج قافي له بمبدإ من المبادئ الإسلامية في الاندماالمسلم، وذلك لسابق عهد ث 

 

 
 526ص 8ج ،الطبري  جرير بن محمد  جعفر أبو ، مرجع سابق،القرآن آي تأويل ن ع انالبي جامع 1
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يّف بحسب مقتضيات المجتمع الأوروبي  وف والنهي عن المنكر، فهذا االأمر بالمعر  لمبدأ إذا ما ك 
 .1" المجتمعذا ماج المسلم في هاند لأن يصبح وجها من وجوه الوجود الإسلامي فيه و 

 شروط الاندماج:  

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في موضوع الاندماج وشروطه،    يحسن بنا أن نورد هنا توصية
 ( جاء فيه:  17/2) قرار

 :ين الأوروبية تتراوح بين اتجاهعة في الدول إن سياسات “الاندماج” المتب  :قرر المجلس ما يلي "
جان  يغلّب  المج اتجاه  في  الانصهار  الدينية  ب  الخصوصيات  عن  التخلي  إلى  ذلك  أدّى  ولو  تمع 

المندمجة للفئات  مقتضيا،  والثقافية  بين  الموازنة  ضرورة  يرى  آخر  ومقتضيات واتجاه  الاندماج  ت 
 .على الخصوصيات الثقافية والدينية الحفاظ 

الاويرى   أن  يعبّرالمجلس  الذي  هو  الثاني  الإيجا  تجاه  الاندماج  أنعن  يجب  الذي  دد تح   بي، 
معات الأوروبية مسؤولية مشتركة بين ته بوضوح: أن مقتضيات اندماج المسلمين في المجتمقتضيا

أفرادا  ومؤسسات من   أفرادا  ومؤسسات من جانب آخرالمسلمين  المجتمع الأوروبي    ،جانب، وبقية 
ن من   الإسلام فيها عليهم، بل إن  سلمين، التي لا حرج  الاندماج التي ت طلب من المأهم مقتضيات  وا 

 :يحث عليها، ما يلي 

، في  ضرورة معرفة لغة المجتمع الأوروبي وأعرافه ونظمه، والالتزام تبعا  لذلك بالقوانين العامة  –أ  
 [ 1 الآية: المائدة سورة] ﴾عُقُودِبِالْ يُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوايَا أَ﴿ :ضوء قوله تعالى

ال  –ب   شؤون  في  علالمشاركة  والحرص  خ مجتمع  الصالى  القرآنيدمة  بالتوجيه  عملا   العام،    :ح 
 [ 77  الآية: الحج سورة] ﴾تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْخَيْرَ ﴿و افْع لُوا 

 
 .النجار المجيد عبد كتورالد ، مرجع سابق،للاندماج  مدخلا اريةالحض الشراكة 1
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غيره،    –ج   وينفع  نفسه  يكفي  منتجا   فاعلا   المسلم  ليكون  البطالة؛  الخروج من وضع  على  العمل 
ى، فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى  خير من اليد السفل  اليد العليا"  :لشريفالنبوي ا  يعملا  بالهد
 .بن عمر رضي الله عنهما  عبد اللهمتفق عليه من حديث " هي السائلة

ن من أهم مق  :يحققها المجتمع  تضيات الاندماج التي نرجو أنوا 

إق  –أ   المساالعمل على  وتحقيق  العدل  المواطني امة  جميع  بين  وا  ن واة  الحقوق  سائر  لواجبات،  في 
حريوص  وبالخص الا حماية  الحقوق  وكفالة  الدينية،  والممارسة  التعبير  رأسها حق  ة  وعلى  جتماعية 

 .العمل وضمان تكافؤ الفرص

 .الإعلام هر العنصرية والحدّ من العوامل المغذية لمعاداة الإسلام، وخصوصا  في مقاومة مظا –ب 

التعا  –ج   ار تشجيع مبادرات  بين  والثقافي  الديني  بماف  أبناء   لمسلمين وغيرهم  بين  التفاعل  يحقق 
 .المجتمع الواحد

 :ولتحقيق الاندماج الإيجابي المتوازن 

وانعزال أو تحلل   خصيتهم الإسلامية دون انغلاقيدعو المجلس المسلمين إلى العمل على حفظ ش
لى إقامة الم  .ذلكة والاجتماعية اللازمة لي ؤسسات الدعوية والتربو وذوبان في المجتمع، وا 

المج  اتمعويدعو  الاندات  بقضية  المعنية  الهيئات  وخصوصا   على  لأوروبية،  الانفتاح  إلى  ماج، 
كالم  الإسلامية،  المؤسسات  مع  والتواصل  لدراسة المسلمين  والبحوث،  للإفتاء  الأوروبي  جلس 

بما يمكّن عم استقراره وازدهاره، و د، بما يفيد المجتمع وي ل المحققة لهمقتضيات الاندماج وتيسير السب 
 انتهى   .من الحفاظ على هويتهم الإسلامية الأوروبية  المسلمين
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 المطلب الثالث: آثار الاندماج على الفرد المسلم والسرة المسلمة. 

ستقصاء، حتى  ثار الإيجابية أو السلبية ما يجعل له مجالا للبحث والالا شك أن الاندماج له من الآ
لأثار السلبية أو المضار، وهو ما يطلق عليه  ب االمنافع، ويتجن  سلم الآثار الإيجابية أويجلب الم
المق مطالبعلماء  والمسلم  والمفاسد،  المصالح  اسم  من    اصد  المصالح  عن  يبحث  لتجنيس  ابأن 

لل من مضارها، ونحن  فيجلبها، ويحميها ويدافع عنها، ويتحرى المفاسد فيدفعها قبل حصولها، أو يق
 متوقعة من التجنس بجنسية البلاد غير الإسلامية. مفاسد المتوخاة والن جملة من المصالح والبيّ سن 

 :  الآثار الإيجابية أو المصالح المتوقعة

الآثار  أولا أهم  إن من  ترتجى من  الإيجابي :  التي  المصالح  أو  إلى الله  ة  الدعوة  التجنس هي حرية 
يَا   ﴿عالى:   تمتثالا لأمر الله المقيم في تلك البلاد، ا أجلّ أهداف المهاجر و   تبارك وتعالى، وهي من 

 يَهْدِي لَا اللَّهَ إِنَّوَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ تَهُ تَ رِسَالَوَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْلَيْكَ مِن رَّبِّكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِ

 [ 67 :الآية  ئدةماال   ]سورة ﴾ينَكَافِرِالْ الْقَوْمَ

فقد هاجر إلى الطائف، ثم هاجر إلى المدينة المنورة،   صلى الله عليه وسلمى برسول الله  ننا مأمورون أن نتأسكما أ
الدعوة لأجل  لا  إل  وكلها  وا  وجلّ،  عز  ينفى الله  الناس  شرت كيف  عليه  ويتعرف  وهو  الإسلام    صلى الله عليه وسلم، 

 .1القائل: "بلغوا عني ولو آية"

بن   الله  عبد  قالوعن  الله   ،مسعود  رسول  " صلى الله عليه وسلم  قال  الله  :  رَ  سَمِعَ نَضَّ امْرَأ   مَ   وَحَفِظَهَا   فَوَعَاهَا  قَالَتِي 
 .  2ى من سامع" ، ورب مبلًّغ أوعحَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ ه وَ أَفْقَه  مِنْه  وَبَلَّغَهَا، فَر بَّ 

يجمع" لأنه  الإقناع،  في  الأثر  أكبر  لها  الناس  بين  والإقامة  والأخلا ب   والاستقرار  المحاورة  ق،  ين 
هو أسلوب المسلمين في القرون الأولى، أن يقيموا بين ظهراني    لأسوة الحسنة، "وهذابالقول والفعل وا 

م بحبهم،  بهم ويحبونهم، فيحبوا دينه  الناس، ويختلطوا بهم، ويشاهدوا أخلاقهم وسلوكياتهم، ويتأثروا 

 
 . عمرو بن  الله عبد  نع  3461  ، المرجع السابق، حديث رقمالبخاري  البخاري، الإمامصحيح  1
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ا المسلمين  أثر في الأمم هو سلوك  لم يروا  لم وأكثر وأقوى ما  الذي  ى،  الأمم الأخر   مثله في ثالي، 
من   إلىالمسوالمطلوب  تدعو  ألسنة صدق  العالم  أنحاء  كل  في  لهم  يكون  أن  بلسان   لمين  دينهم 

الواج  الكفاية  يعتبر من فروض  المدعوّة، وهو  به  بة على مجموع الأ الأقوام  قام  فإذا  بالتضامن،  مة 
لا سقن البعض بصورة ملائمة وبعدد كاف سقط الإثم ع    .1حرج"طت الأمة كلها في السائر الأمة، وا 

المصلح  وروية:  وهذه  بهدوء  السماوية  الرسالة  تبليغهم  بعد  الناس،  على  بالشهادة  المقصودة  هي  ة 
 ضَلَّ بِمَن أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي وَجَادِلْهُم نَةِالْحَسَ وَالْمَوْعِظَةِ ةِبِالْحِكْمَ رَبِّكَ سَبِيلِ إِلَى ادْعُ﴿

 رْوَاصْبِ بِرِينَلِّلصَّا خَيْرٌ لَهُوَ صَبَرْتُمْ وَلَئِن بِهِ عُوقِبْتُم مَا بِمِثْلِ فَعَاقِبُوا عَاقَبْتُمْ وَإِنْ الْمُهْتَدِينَبِ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلِهِ نعَ

 هُم وَّالَّذِينَ اتَّقَوا ذِينَالَّ مَعَ اللَّهَ إِنَّ يَمْكُرُونَ امِّمَّ ضَيْقٍ فِي تَكُ وَلَا عَلَيْهِمْ تَحْزَنْ وَلَا بِاللَّهِ إِلَّا صَبْرُكَ مَاوَ

 [ 128-125 الآيات:  النحل سورة]﴾ مُّحْسِنُونَ

وتبليغ  الأمانة  أداء  إثبات  تقتضي  قا  فالشهادة  الهدى،  وتوصيل  تعالى:  الرسالة،   وَكَذَلِكَ﴿ل 

 الَّتِي الْقِبْلَةَ جَعَلْنَا وَمَا شَهِيدًا يْكُمْعَلَ الرَّسُولُ ونَوَيَكُ اسِالنَّ لَىعَ شُهَدَاءَ لِّتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ

 هَدَى الَّذِينَ عَلَى إِلَّا لَكَبِيَرةً كَانَتْ وَإِن عَقِبَيْهِ ىعَلَ يَنقَلِبُ نمِمَّ الرَّسُولَ يَتَّبِعُ مَن مَلِنَعْلَ إِلَّا عَلَيْهَا نتَكُ

 [ 143 :الآية  البقرة سورة] ﴾رَّحِيمٌ لَرَءُوفٌ بِالنَّاسِ اللَّهَ إِنَّ إِيَمانَكُمْ لِيُضِيعَ اللَّهُ كَانَ وَمَا اللَّهُ

الله    توفيق   من جميل والنجاح في المهمة    أداء الدعوة على الوجه الأكمل في الغرب اليوموأرى أن  
 مِنْ الدِّينِ فِي مْيْكُعَلَ جَعَلَ مَاوَ اكُمْاجْتَبَ هُوَ جِهَادِهِ حَقَّ اللَّهِ فِي وَجَاهِدُوا﴿، فقد قال:  ونصره  تعالى

 وَتَكُونُوا عَلَيْكُمْ اشَهِيدً الرَّسُولُ يَكُونَلِ هَذَا وَفِي قَبْلُ مِن الْمُسْلِمِيَن سَمَّاكُمُ هُوَ إِبْرَاهِيمَ أَبِيكُمْ مِّلَّةَ حَرَجٍ

﴾ النَّصِيُر وَنِعْمَ الْمَوْلَى فَنِعْمَ مَوْلَاكُمْ هُوَ بِاللَّهِ عْتَصِمُواوَا اةَالزَّكَ وَآتُوا الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا النَّاسِ عَلَى شُهَدَاءَ
 [78 الآية : الحج سورة]
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 546جع السابق، صر السعدي، المتيسير الكريم الرحمن، الإمام  2



 الفصل الثاني 

173 
 

ة الخلق إلى  التام بأمر الله، ودعو الله حق جهاده، هو القيام    فالجهاد في"قال السعدي في التفسير:  
 2."، واجتباكم بمعنى اختاركمموصل إلى ذلكسبيله بكل طريق  

للن :  يا ثان النفع  اليومفاس،  تقديم  نادرة  عملة  المسلم  وأخلاق  كالغيث،  والمرج   ، المسلم  الهرج  وسط 
رة صغيرة سيقدرها الناس حق قدرها، لأنهم  مم، وأي عمل بسيط أو خلق كريم، أو مبادالمادي بين الأ 
النصح تقديم  أو إهداء أحدهم، أو مواساة مصابهم، أو    تلك المعاني، عيادة مريضهم،   يفتقدون لكل

، وغيرها الكثير من المعاني الإسلامية الراقية، والتي تخالف ما بلا مقابل  عند الطلب والمشورة لهم  
 يسمعونه من الإعلام عن المسلمين. 

المرا  ولقد يسلم في  أسأل من  اختياره للإسلاكنت  إلا الأخلاق  كز الإسلامية عن سبب  أجد  فلم  م، 
عندهم، مصداقا    وحسن لذلك  سببا  تَ   " :  صلى الله عليه وسلم رسول الله    لقولالمعاملة  لن  بأموالِكم  إنَّكم  النَّاسَ  سَع وا 

ل قِ   .1" ولكنْ يَسَع هم منكم بسط  الوجهِ وح سن  الخ 

ال وبر  الجار،  إلى  الحياة فالإحسان  في  والإيثار  للأصدقاء،  والإهداء  الرحم،  وصلة  والدين 
تقالا مانة، والعفو  لوفاء بالعهود، والأوا  ،رام الناس، والحرص على المواعيد ان العمل، واحت جتماعية، وا 

يؤثّ  مما  كلها  الناس،  الناس عن  في  المسلم  ، ر  ويكفي  فيهم،  البليغ  الأثر  أباحوا   ويترك  الفقهاء  أن 
مور، وسيرى لمسلم أن يخصص زكاة ماله لمثل هذه الألى المؤلفة قلوبهم، ويمكن لصرف الزكاة ع

 ين الله أفواجا. تح له مغاليق القلوب ليدخلوا في دفيق الله، وستفتو 

الشهنا قدمه  طرح  بالكلمة  ك  يكفي  "التبليغ  أن  وهو  الله،  رحمه  البوطي  رمضان  سعيد  محمد  يخ 
 . 2إلى البلاد غير الإسلامية بين الفينة والأخرى"  خلال زيارات يقوم بها دعاةالطيبة، من 

جتماعي، ولما قنوات الفضائية ووسائل التواصل الافى الناس التبليغ عن طريق الولو صحّ ذلك لك
إلى اليمن   صلى الله عليه وسلمبعثهم النبي    من كذلك  صعب بن عمير رضي الله عنه عاما كاملا بالمدينة، و بقي م

 وسائر القبائل مقيمين لفترات طويلة. 
 

 427:  رقم، المرجع السابق، حديث ى الصحيحين، الإمامالمستدرك عل 1
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ان أن هذا يكفي فيه  ة الإسلام ووجوب توصيله إلى كل إنسن عالمي  يمكن الاتفاق مع من يرى ألا"
الأمةالزيارة   الزيارة من علماء  الرأ ،  بعد  باعتبيَ   يلأن هذا  يكفي  البلاغ  أن  أن لكلمة ر  الحق  لكن   ،

م وأمال أبناء  هم آلا ، وفَ ، وهذه أرضيوالشعور الحقيقي أن هؤلاء قومي   ،المواطنة والإقامة والتجنس
شعاره الآخرين بأنه مالبلد الذى يقيم فيه المسلم م بلده فى كل  واطن صالح حريص على قوة وتقد، وا 

الخير هذه  جوانب  ضروري ،  للبلاغنوافذ  للإصلاة  حية  وطرائق  الجنسية  ح،  على  والحصول   ،
غرب أكثر من ال  يأوسع طرق الإ صلاح والتغيير ف  ي ، و ه والمواطنة يعطي حق الترشيح والانتخاب

لآراء بين وجوب  وسائل تعددت فيها ا   يه، و يزال الصوت الانتخابي مغيرا  ومؤثراالشرق، حيث لا  
و  الانتخابية  يرى   هذا   ،أو صحتها ندبها  المشاركة  لمن  خلافا  فى    بالطبع  وهم  حرمتها  أو  كراهيتها 

 .  1"اء التي يساء فهمها عادةوالبر  الأصل الفريق المانع من الإقامة والمواطنة استنادا لقاعدة الولاء

المج  الدكتور عبد  يقدّموا  ماذا وكيف على المسالنجار: "يد  ومما ذكره  معهم الأوروبي  لمجتلمين أن 
والري في   الابتكار  الإشباع  مجال  مجال  وفي  والاجتماعي،  الأسري  الترابط  مجال  وفي  العلمية،  ادة 

مقاومة العنف   فادة من مقدّراته، وفي مجالالروحي، وفي مجال العلاقة مع العالم الإسلامي والاست 
والإ الأزمة  جر والمخدّرات  معالجة  مجال  وفي  مام،  القضايا؟  من  ذلك  يشبه  وفيما  فتئ  البيئية،  ا 

اته ينصح المسلمين بأن يكونوا في صالح مجتمعهم، ويعظهم  بي في كلّ دورة من دور ورو لأا  لمجلسا
قف عند ذلك الحدّ، بل يتعدّاه إلى إفتاء فقهي عميق في  لا ي أ  بذلك ويوجّههم إليه، ولكن الأمر ينبغي 

 .  2" مرحلته المقبلةشأنه أن يتأسّس عليه الوجود الإسلامي في  نب كثيرة من تلك القضايا من جوا

من طرف الإعلام، أو من   إزالة أو مسح الصورة النمطية التي رسمت عن الإسلام في الغرب:  ثالثا 
ي  لخبيثة، فموقف صحيح من مسلم ف قيم الروحية، من المنظمات اطرف الجهات المشوّهة للدين وال
لتغيير الص المشر وقت مناسب يكفي  الحسنة  التي يحملها  ورة المرسومة، وتثبيت الصورة  لم المسقة 

هجمة الشرسة ضد الإسلام والمسلمين، عن الدقة واحدة يمكنها أن تغير وجهة  ذاته، وكلمة صافي  
ها ن رِضوانِ اِلله، لا ي لقي لإنَّ العَبدَ لَيَتَكَلَّم  بالكَلِمةِ مِ   قال: "  صلى الله عليه وسلملنبي  أن ا  أبي هريرة رضي الله عنه

 
 . سلطان الدين صلاح د ، مرجع سابق،والمثبتين النافين بين  الإسلام ديار  غير في  واطنةالم 1
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، يَرفَع ه الله  بها   ، يَهوي   نَّ العَبدَ جاتٍ، وا  دَرَ أسمى البالا  لَيَتَكَلَّم  بالكَلِمةِ مِن سَخَطِ اِلله، لا ي لقي لها بالا 
 .  1سبعين خريفا"  بها في جَهَنَّمَ 

يمكن أن يتعرضوا له من   ف إلى جانبهم، ومساندتهم فيماالمسلمين على دينهم، بالوقو تثبيت  رابعا:  
خطبهم بالجابية فقال:  ه  ه أن رضي الله عن طاب  عمر بن الخ عن  مضار، وتكثير سوادهم، ف م أو  مظال

يَّاكم والف رقَةَ فينا، فقال: "  صلى الله عليه وسلم إني قمت فيكم كقيام رسول الله  يا أيها الناس   ؛ فإنَّ عليكم بالجماعةِ، وا 
بحب الشَّ  أراد  مَن   ، أبعَد  الاثنَينِ  منَ  وهو  الواحدِ،  معَ  ف يطانَ  الجنَّةِ  الج وحةَ  تْه  لْيلزَمِ  سرَّ ومَن  ماعةَ، 
 .2" ه فذلك المؤمن  ت ه وساءَتْه سيِّئت  حسن

فما أحوج المسلمين اليوم إلى من يسندهم وقد تخلت الحكومات العربية والإسلامية عنهم، وما ألزم 
يقف   المأن  أخيه  بجنب  اليوم  من  المسلم  غيره  يرى  وهو  ويتحالفون سلم،  يتقاربون  ويشد الناس   ،

قال:    صلى الله عليه وسلمأن النبي    نه  عرضي الله   أبي طالبلحديث الذي رواه علي بن  بعضهم أزر بعض، وفي ا
لا  و   ،وهم يد  على من سواهم  ،ويردُّ عليهم أقصاه م  ، ى بذمَّتِهم أدناه مالمسلمونَ تتكافأ  دماؤه م ويسع "

 .  3"ذو عهدٍ في عهدِهِ ي قتَل  مسلم  بكافرٍ ولا 

 على التجنس فمنها: المترتبة  وأ حتملة الم ، أو المفاسدأما الآثار السلبية

المسلمين الت   ولا:أ لبعض  السيئة  الغرب  صرفات  في  الناس  يربطها  والتي  الشنيعة،  والأفعال   ،
أسماء لهم  العربية، أو    للغةبالإسلام، خاصة إن كان شكله أو هندامه أو كلامه له صلة بالإسلام كا

مجال إسلامية ويفتح  المسلمة،  الجالية  لكافة  المضار  يجلب  ما  فكثيرا  ال  ،  من طرف  يمين  الانتقام 
بأنتطرف، و الم ي   تأكيد ادعاءاتهم  يفسدون ولا  بينهم، وأنهم  صلحون  المسلمين لا يصلحون للإقامة 

 ولا يرجى منهم خير. 

 
 2988رقم ، المرجع السابق، حديثمسلمم، الإمام صحيح مسلو  ،6478  رقم ، الإمام البخاري، المرجع السابق،البخاري  حصحي 1
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طرف الدولة لتوجسها منهم،  ى تحت الرقابة اللصيقة من  ضح أ  إن الوجود الإسلامي اليوم في أوروبا
او  تشرّ من  بما  أفكلإعلام  م   ،المسلمين  ار مسمومة ضدب من  المؤسساومن  التي  ختلف  المدنية  ت 

المرسومة في ذهن ووعي  يتعامل   ونتيجة الصورة  أحيانا،  العدائي  الماضي  نتيجة  المسلمون،  معها 
طرف ومن  والقادة،  والسياسيين  إليه    المسؤولين  سيؤول  ما  لمراقبة  انبرى  فالكل  أيضا،  المواطنين 

في تصرفات  منهم من  وما سيظهر  المسلمين  أ  وضع  وفي  لحظة  فاعلون سيتكيف    ، ي حادثأية 
 د فعلهم، وهكذا. وكيف سيكون ر 

ث  بات الذات، من جميع الجوانب، أم إلى إخفاق في  هل سيؤول حال المسلمين إلى نجاح وتمكن وا 
م مساهمات إيجابية في المجتمع والحياة الغربية عموما، أم سيؤول أمرهم إلى ستكون لهذلك، هل  
من  الذات    مزيد  م تهميش  أطر  والخروج  حن  بل  تفاعلهمالحياة،  يرقبون  أنهم  القضايا   تى  مع 

 الإسلامية، ومع المسلمين، ومدى احترامهم والتزامهم بالدين في حد ذاته. 

تصرف وكل  المجهر  تحت  بحق  مح   إنهم  الإسلام منهم  لصالح  إما  عليهم،  أو  لهم  إما  سوب 
ام في تعداد أرقمجرد  ون إلى  الذائبة، ويتحولوالمسلمين أم أنهم سيكونون كبقية العرقيات والقوميات  

 السكان.

تقثانيا  اليومية  المشاهدة  نتيجة  المفسدة للإيمان،  : الأضرار الإيمانية، وهي  والمشاهد  للموبقات  ريبا 
ن خمور وفواحش وعري وفجور، وهذه في ثقافة الغرب شيء طبيعي وقانوني،  مختلفة موالمنكرات ال

 هها. يمان تجام سوى أضعف الإ لا يملك المسل

دار الكفر،    لىإ  لإسلاميتمع المجسلم إذا انتقل للتو من الما  فإنالبوطي رحمه الله: "قول الدكتور  ي 
 صادقا ملتزما.ن مسلما كان، إن من مظاهر الفسوق والعصيافإن الشأن أن يشمئز ويستوحش  

  إلىأخذ يتحول  ئزاز و لاشم، خف ذلك احين ظاهر أمام بصره، ومضى على ذلك  لم فإن تكررت هذه ا
واست ر  ا  ثم   ، ئناسضا  هذه  استمرت  من  ظلم إن  تولد  أمامه،  تتكرر  تئناس  لاسامن  شيئا    ذلكاهر 

الدفاع عنها وعندئذ يتحول  و   هاواتجه إلى تبرير نكرات،  المالقناعة بتلك    لىوجه عقلي لديه إت و النفسي  
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 ...!نكر م  ذاته إلى  الميزان  وف بمقتضىالمعر معروف، ويتحول    ىإلميزان رؤيته الفكرية   المنكر في
  .من الناس   نري ي واقع كث في ا التحول ما رأينا مصداق هذ وما أكثر

ا التي  فهذه  فيها  لحالات  يتدرج  واالمأخطر    تمثل سلم،  المقد  ا  لآفاتعاصي   في امة  قلإالناشئة عن 
هذه   فيوع  ر القرآن من الوقيحذو ،  ربما أصبحت مزلقا إلى الكفر والمروق من الإسلامو   الكفر،    دار
فيقو ير تحذ فة  لآا فَلَا يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا مْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُوَ  ﴿ل:  ا 

فِرِينَ فِي جَهَنَّمَ وَالْكَا عُ الْمُنَافِقِيَنهَ جَامِإِنَّ اللَّإِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ  غَيْرِهِ حَدِيثٍ فِي يَخُوضُوا  حَتَّىتَقْعُدُوا مَعَهُمْ

 140سورة النساء الآية  ﴾ يعًاجَمِ

ا  البيان  التحذير  هللإويعود  فيؤكد هذا  آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي وَإِذَا رَأَيْ﴿قائلا:  ي 

 سورة ]  ﴾ مِيَنالظَّالِ الْقَوْمِ مَعَ الذِّكْرَى دَبَعْ عُدْتَقْ افَلَ الشَّيْطَانُ كَيُنسِيَنَّ وَإِمَّا هِغَيْرِ حَدِيثٍ فِي يَخُوضُوا حَتَّى
 [ 68 الآية الأنعام

نما يتسرب جميعها من سلطانالمحرمات السلوكية فهي كثيرة ج وأما    البيئة وعوادي المجتمع   دا، وا 
 . 1وتيار العادات الجانحة" 

يلقى مظاهر التثليث    عقيدة صافية،الإسلامي حاملا  من المجتمع  ي  يأتنعم إن المسلم الذي    تعليق:
الكنائ وا تائها في الأعمال وضيق  أس، ويأخذ معه  لصلبان وقرع أجراس  العبادات، فيجد نفسه  مانة 

ال عن  والمسافة  الشقة  وبعد  يذكره   ،مساجدالوقت  الذي  الآذان  يسمع  ولا  أدائها،  عن  فيتكاسل 
ذا حل شهر رمضان رأى من الم الإسلامية، ويهاجر    ديجده في البلا  ظاهر ما لم يكنبمواقيتها، وا 

، يسمع الكلام الطيب، وصلة الرحم  ات مع إخوانه في المساجد والأسواقإلى أوروبا حاملا معه لقاء
الزيا ومختلف  بها،  يسعد  ولكنه  التي  وجلّ،  بيوت الله عز  في  الكثيرة  العلم  ومجالس  الأخوية،  رات 

الانحلال    مظاهر  وشؤونه الخاصة،  همك في أشغالهلجديد، الكل منة في المجتمع ايصطدم بالانعزالي 

 
 8-7ص ، البوطي رمضان د سعي محمد الدكتور ،، مرجع سابقالكفر دار  في والتجنس الإقامة 1
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فجور وزنا وخمور وقمار، وعري وسفور، فيتبلد شعوره، ويألف المنكرات وربما تحولت في كل زاوية، 
 نده. عادي عمع الوقت إلى شيء 

 هذا حاصل نعم، لكن النتيجة ليست بالضرورة تحريم الإقامة والتجنس لذلك. 

الأمر عند  عي وأخلاقي، يتحول  يم روحية والتزام شر ة وقشعلة إيماني يحمله المسلم من  أقول إن ما  
له تحدّ  إلى  ذكرناه  ما  كل  وثبات   رؤية  يراه،  لما  قلبيا  نكارا  وا  بالدين،  وتمسكا  إيمانا  إيمانيا فيزداد  ا 

بإلفه للانحلال والمن قلبه  يقسو  السلوك والأفعال، ويمكن أن  عوره، ولكن  كر، ويتبلد شواستقامة في 
فض له مجاراة القوم والسقوط في  نكسار أمامها، وتر اع والافت تأبى عليه الضي من إيمان خاشعلة  

لإسلامية يرجعون إلى  بلاد االهاوية الأخلاقية، وقد رأينا كثيرا من الغرقى في أوحال المنكرات في ال
أهل تلك  يود، وكم ترك من  الطريق السوي بمجرد أن تطأ أقدامهم تراب البلاد المتحررة من كل الق

الفاجرةلاد  الب  المظاهر  الفاتنة و   تلك  أقوى من دو والدنيا  الروح  فداعي  إلى ربهم،  النفس  أسلموا  اعي 
 الأمارة بالسوء.

ن المسلمين القادمين من البلاد الإسلامية أو من أصل تلك البلاد وها نحن نرى بأم أعيننا الملايين م 
 تلك البلاد. والكثيرة في   ت الله العامرةهم شطر بيو جوهَ نون و يؤوبون وييمّ 

 الاندماج بين المسلم وغير المسلم. رابع: أحكام ب الالمطل

المسلم دونما توجيه   المسلم وغير  بين  التعامل  الغراء مجال  الشريعة  تترك  المسلم لم  ليكون  وبيان، 
نورد جملة من على بينة من أمره، فيحفظ حقوق الآخرين، ويؤدي ما عليه من واجبات تجاههم، وس

لمسلم وغير المسلم في غير بلاد الإسلام، لأن ندماج، بين االمتعلقة بموضوع الاة  لأحكام الشرعي ا
 ا تختلف تبعا لذلك.ئة فيها تختلف عن البيئة في البلاد الإسلامية، والأحكام فيهالبي 

ليه م في هذا يجب علك، والمسلوق ذ: التعامل بالبر والقسط، فالقسط هو العدل، والبر فالحكم الول 

سلامه، فهو يعامله انطلاقا اني، لأنه ير ا التوجيه والحكم الرب مراعاة هذ جو من غير المسلم ألفته، وا 

الوالدين   مع  المسلم  بتعامل  تشبيها  البر  وسمي  البر،  الوالدين"،  من  وهو  ب وال"بر  الإحسان  هو  ر 
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ة  رحمة جاء رحمن الإسلام دين  ، ولأ   صلى الله عليه وسلمكما جاء في أحاديث عدة عن رسول الله  القسط والعدل،  

نَ يَرْجُو اللََّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلََّ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَا﴿  عالى:لعالمين، قال تل

 قَدِيرٌ وَاللََّهُ مَوَدََّةً وَاللََّهُمْ تُمْ مِنْهُلََّذِينَ عَادَيْمْ وَبَيْنَ اعَسَى اللََّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُ ،إِنََّ اللََّهَ هُوَ الْغَنِيَُّ الْحَمِيدُفَ

خْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ لا يَنْهَاكُمُ اللََّهُ عَنِ الََّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدَِّينِ وَلَمْ يُ ،غَفُورٌ رَحِيمٌ

ذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدَِّينِ نِ الََّهَاكُمُ اللََّهُ عَنْإِنَّمَا يَ ،الْمُقْسِطِيَن تَبَرَُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنََّ اللََّهَ يُحِبَُّ

]سورة  ﴾وْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلََّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظََّالِمُونَيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلََّوَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِ

 . [9-6يات الآ متحنةمال

 فِيهِمْ أ سْوَة  مْ لَقَدْ كَانَ لَك  : )فقال ،قتداء بهم على الا لهم ثم كرر الحثم السعدي:  جاء في تفسير الإما
على   (،حَسَنَة   تسهل  نما  وا  الأسوة،  هذه  عليه  تسهل  أحد  كل  وَالْيَوْمَ  ) منوليس  اللَََّّ  يَرْج و  كَانَ 
العبد كل عسير، وي  ( الآخِرَ  يسهل على  لديه كل كثي فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب،  ر،  قلل 

الإكث  له  الاويوجب  من  الله  ار  بعباد  مفتقرا الصالحين،  قتداء  نفسه  يرى  فإنه  والمرسلين،  والأنبياء 
 .لك غاية الاضطرارومضطرا إلى ذ

فَإِنَّ اللَََّّ ه وَ  ) عن طاعة الله والتأسي برسل الله، فلن يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا، (يَتَوَلَّ وَمَنْ  )
التام  الذي ( يُّ الْغَنِ  الغنى  جميع   المطلق له  يحتاجمن  فلا  م  الوجوه،  أحد  ن  إلى 
 .في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإنه محمود على ذلك كله (الْحَمِيد  ) ،بوجه  خلقه

بها أنهم ما  بالقيام  بها المؤمنين للمشركين، ووصفهم  التي أمر الله  العداوة  تعالى أن هذه  ثم أخبر 
شرك على  وأنهداموا  وكفرهم،  إلى  هم  انتقلوا  إن  معالإيمان،  م  يدور  الحكم  فإن  فإن   علته، 

سَى اللََّّ  أَنْ يَجْعَلَ  عَ ) ، ف ـرجوعهم إلى الإيمانالإيمانية ترجع، فلا تيأسوا أيها المؤمنون، من    المودة
مْ مَوَ  مْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْت مْ مِنْه  ة  بَيْنَك    شيء، ومن  على كل ( قَدِير  وَاللََّّ  )  يمان، سببها رجوعهم إلى الإ  (دَّ

القلوب هداية  حال، وتقليبها    ذلك  إلى  رَحِيم  ) من حال  غَف ور   يغفره، ولا   (وَاللََّّ   أن  ذنب  يتعاظمه  لا 
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  إِنَّ اللَََّّ ق لْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَف وا عَلَى أَنْف سِهِمْ لا تَقْنَط وا مِنْ رَحْمَةِ اللََِّّ ) يه عيب أن يستره،يكبر عل
ا  ن وبَ جَ يَغْفِر  الذُّ  عض المشركين،  وفي هذه الآية إشارة وبشارة إلى إسلام ب (ور  الرَّحِيم  إِنَّه  ه وَ الْغَف  مِيع 

 . ذ ذاك أعداء للمؤمنين، وقد وقع ذلك، ولله الحمد والمنةكانوا إ الذين

م    يَنْهَاك  ذلك لا يدخل في المحرم فقال: "لاَ   " فأخبرهم الله أنسير الآية:  ثم يقول الشيخ السعدي في تف
مْ أَنْ تَبَ  عَنِ الَّذِينَ  اللََّّ   مْ مِنْ دِيَارِك  وك  ينِ وَلَمْ ي خْرِج  مْ فِي الدِّ وه مْ وَت قْسِط وا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَََّّ ي حِبُّ لَمْ ي قَاتِل وك  رُّ

ربكم  ين، من أقاوف، والقسط للمشركالمكافأة بالمعر الْم قْسِطِينَ" أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة، و 
عليكم جناح أن   لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس  يرهم، حيث كانوا بحالوغ

فإن قال  تصلوهم،  كما  مفسدة  ولا  فيها  محذور  لا  الحالة،  هذه  في  الأبوين   صلتهم  عن  تعالى 
نْ المشركين   مَا  بِهِ عِلْم  فَلَا  سَ لَكَ ي مَا لَيْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ ت شْرِكَ بِ   إذا كان ولدهما مسلما: وَاِ  ت طِعْه 

وف ا نْيَا مَعْر  مَا فِي الدُّ  . 1"  وَصَاحِبْه 
ير المسلمين يرجو أولا الثواب من الله من كل معاملاته، ويرجو إسلام غيره فالمسلم في تعامله مع غ

الز  في  فرض  حين  فإن الله  المعاملة،  المؤلفبتلك  نصيب  قصكاة  إنما  قلوبهم،  ترغي ة  إلى  في  د  بهم 
فيه،  أو تهجمهم على الإسلام،   الإسلام والدخول  للمسلمين،  ذايتهم  وا  على الأقل  أو    أو كف شرهم 

 والميل بهم إلى صف المسلمين وقضاياهم العادلة. كسب مودتهم،  
نينٍ   يومَ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسول    أعطاني  لقد: "قال  عنه  الله   رضي   أمية  بن  صفوان  عن  يثالحد  وفي نَّه   ح    وا 
 . 2"إليَّ  الخَلقِ  لَأحبُّ   إنَّه  حتَّى  يي عطين زال فما إليَّ  نَّاسِ ال أبغضِ  نلَمِ 

 في  جاء  الواجب،  أداء  على  تترتب  الحقوق   لأن  الحقوق،ب   المطالبة  قبل  الواجب  أداء:  الثاني   الحكم
:  فقال الرَّحلِ،  آخِرة   إلاَّ  نَهوبي بَيني  ليس  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ  رَديف   أنا بينا: "  قال جبل  بن   معاذ حديث   ذلك بيان 
  رَسولَ   لَبَّيكَ :  ق لت    ،م عاذ    يا :  قال   ث مَّ   عة ، سا  سارَ   ث مَّ   وسَعدَيكَ،   اللهِ   رَسولَ   لَبَّيكَ :  ق لت    جَبَلٍ،  بنَ   م عاذ    يا
  ما   تَدري   هل:  قال  وسَعدَيكَ،  اللهِ   رَسولَ   لَبَّيكَ :  ق لت    ،م عاذ    يا:  قال   ث مَّ   ساعة ،  سارَ   ث مَّ   وسَعدَيكَ،   اللهِ 
  ،شيئ ا  به   ي شرِكوا   ولا   عب دوه يَ   أن  بادِهعِ   على  اللهِ   حَقُّ :  قال  أعلَم ،  ورَسول ه  الله  :  ق لت    عِبادِه؟   على   اللهِ   قُّ حَ 

 
 856ص، السعدي الله  عبد بن ناصر  بن الرحمن عبد ، المرجع السابق،المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير 1
 . ، وأخرجه ابن حبان، وأحمد، والطبراني666سابق، حديث رقم  لمرجع الترمذي، اسنن الترمذي، الإمام ال 2
 30سابق، حديث، وصحيح مسلم، الإمام مسلم، المرجع ال2856قم خاري، الإمام البخاري، المرجع السابق، حدجيث ر صحيح الب 3
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  حَقُّ   ما  تَدري   هل :  فقال  وسَعدَيكَ،  اللهِ   رَسولَ   لَبَّيكَ :  ق لت    جَبَلٍ،  بنَ   م عاذ    يا:  قال   ث مَّ   ساعة ،  سارَ   ث مَّ 
بَهم لاأ اللهِ  على ادِ العِب  حَقُّ : قال  أعلَم ، ورَسول ه  الله  : لت  ق   فعَلوه؟ إذا اللهِ  على دِ العِبا  3."ي عَذِّ

 وهما الخلائق،  كل عادة وهي الواجبات،  أداء قبل بالحقوق  نطالب ما عادة الشرق  شعوب نحن نالأن
 شؤون  في بالحقوق،  المطالبة من  أسبق جبالوا أداء ولكن  الآخر، عن هماأحد ينفك لا  مترابطان،

 . والدنيا ينالد

  حقه،  حق  ذي  كل  إعطاء  على   يقوم  العدل  دين  والإسلام  كثيرة،  المسلم  على  مالمسل  غير  وحقوق 
 سواء   معاهدين،  أو   مستأمنين،   أو   ذميين   أكانوا  سواء  المسلمين،  غير   حقوق :  الحقوق   هذه  جملة  ومن
 لمظ  من  ألا: "صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال  حتى  لأهلها  مالإسلا  حفظها  فقد  ،غيرها  في  أو   الإسلامية  البلاد  في

  . 1"القيامة يوم  حجيجه  فأنا  سنف  يبط  بغير  شيئا منه  أخذ أو  طاقته،  فوق  كلفه أو انتقصه و أ معاهدا
 أن  العاص  بن   عمرو   بن   الله  عبد  فعن  مسلم،  غير  أو   مسلم  استثناء،  دون   الجار  حقوق   برعاية  فأمر
ث ه أنه نت  ظن  حتَّى بالجارِ   يوصيني جبريل    لزا ما: "قال صلى الله عليه وسلم  النبي  .2" سيورِّ
أَنَسٍ رَ وع النَّبِيَّ  نْ  م   يَخْد  يَه ودِي   كَانَ غ لَام   قَالَ:  عَنْه   فَمَرِ صلى الله عليه وسلمضِيَ اللََّّ   النَّبِيُّ  ،  فَأَتَاه   ه ،   صلى الله عليه وسلم ضَ،  يَع ود 

سْلَمَ، فَخَرَجَ فَأَ   صلى الله عليه وسلمعْ أَبَا الْقَاسِمِ،  : أَطِ ه ، فَقَالَ لَه  هِ وَه وَ عِنْدَ ي فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَه : أَسْلِمْ!! فَنَظَرَ إِلَى أَبِ 
: )الْحَمْد   صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ   ِ الَّذِي أَنْقَذَه   وَه وَ يَق ول   .3( مِنْ النَّارِ  لِلََّ

مسند أحمد  كما في  ،  واياتهبل في بعض ر   ، صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث أن الغلام اليهودي كان يخدم النبي  
 4(   ..هِ وءَه  وَي نَاوِل ه  نَعْلَيْ ض  وَ  صلى الله عليه وسلم كَانَ يَضَع  لِلنَّبِيِّ ):  أنه

 لوبهم. كما أمر بصلة الرحم وهذا من حقوق ذوي القربى من غير المسلمين، وا هدائهم لتأليف ق

 
 . هل واللفظ(  3052)، الإمام ابن داود المرجع السابق، حديث رقم داود  يسنن اب 1
 ( 6496) قمر  وأحمد  ،(1943) رقم  والترمذي  ،(5152) رقممام ابن داود المرجع السابق، حديث ، الإداود  يسنن اب 2
 ( 13565) رقم أحمدوالإمام   (.3095) رقم  داود وأبو ، (1356)  ، حديث رقم، المرجع السابقبخاري الصحيح البخاري، الإمام  3
 ( 11238) رقميث ق، حد، المرجع السابالإمام أحمد بن حنبل، أحمد مسند 4



 الفصل الثاني 

182 
 

اللَّهِ  لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِو  "تجنب سبهم أو سب معبوداتهم أو دينهم، فقد جاء في القرآن:  

 " لُونَيَعْمَ كَانُوا بِمَا فَيُنَبِّئُهُم مَّرْجِعُهُمْ رَبِّهِم إِلَى ثُمَّ عَمَلَهُمْ أُمَّةٍ لِكُلِّ زَيَّنَّا لِكَكَذَ وًا بِغَيْرِ عِلْمٍبُّوا اللَّهَ عَدْفَيَسُ
 . [108 الآية الأنعام سورة]

التبليغ و  المسلم  المسلم وبخ من واجبات  أو  هو حق من حقوق غير  منه، جار،  المقربين  اصة من 
أو قريب، والواجبقصدي  التبليغ  ، أو زميل،  التوقف عند حدود  ي   ،هو  أسباب هداي فالمسلم  ة طلب 
فحسب، والله و   ،غيره البلاغ  مهمته هي  ن  قال الله  ا  الآخرة،  في  المعرضين  يتولى حساب   هو من 

 اجُّوكَحَ فَإِنْ﴿  :تعالىوقال  [  .82  لآيةا  النحلسورة  ]   ﴾فإن تولوا فإنما عليك البلاغ﴿  صلى الله عليه وسلممخاطبا  نبيه  

 نوَّإِ اهْتَدَوا فَقَدِ أَسْلَمُوا فَإِنْ أَسْلَمْتُمْأَ وَالْأُمِّيِّيَن لْكِتَابَا أُوتُوا لِّلَّذِينَ وَقُل اتَّبَعَنِ وَمَنِ لِلَّهِ وَجْهِيَ أَسْلَمْتُ فَقُلْ

   [ 20 الآية : مرانع  آل سورة﴾ ]بِالْعِبَادِ بَصِيٌر وَاللَّهُ الْبَلَاغُ لَيْكَعَ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا

والاستدلال والإيمان؛ فإنما عليك البلاغ، أي فإن تولوا أي أعرضوا عن النظر  ":  قال الإمام القرطبي 
 1(يك إلا التبليغ، وأما الهداية فإليناليس عل

 عَلَيْكَ فَإِنَّمَا فَّيَنَّكَوَنَتَ أَوْ نَعِدُهُمْ ذِيالَّ بَعْضَ نُرِيَنَّكَ مَّا﴿ :قال الشوكاني في سياق شرحه لقول الله تعالى

حكام الرسالة، ولا يلزمك  أي: فليس عليك إلا تبليغ أ  [40 الآية: الرعد سورة] ﴾ الْحِسَابُ وَعَلَيْنَا الْبَلَاغُ
منهم   الإجابة  إليهم،حصول  بلّغته  الحساب لما  محاسبتهم  وعلينا  عليها،   أي:  ومجازاتهم  بأعمالهم 

 . "ليس ذلك عليكو 

الحقوق  المسلم  ا  ومن  لغير  والتي  لثابتة  الحسنة:  فقيرهم،  ا  منهاالمعاملة  وا عانة  بضعيفهم،  لرفق 
طعام جائعهم، ولين القول لهم، وصون أ  م. حياتهموالهم وعيالهم، ومساعدتهم في شؤون  وا 

إليهم، أو ظلمهم، فإن الله تعالى يقول الحكم الثالث  إيذائهم أو الإساءة  القد  : عدم    سيفي الحديث 
نِّي حرَّمت  الظُّلمَ على نفسي وجعلت ه  يا عبادي إ  عن ربه أنه قال: "  صلى الله عليه وسلم ه أبو ذر عن النبي  وي الذي ير 
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إنَّكبينَكم محرَّم ا فلا تَظالم أبالي وا يا عبادي  ا ولا  الذُّنوبَ جميع  باللَّيلِ والنَّهارِ وأنا أغفر   م تخطئونَ 
 . 3"ث.. الحدي استغفروني أغفرْ لَكمف

الله  عبد  بن  جابر  النبي  ر   وعن  أن  عنه  "  صلى الله عليه وسلم ضي الله  الظُّلمَ؛  قال:  يومَ    اتَّق وا  ظ ل مات   الظُّلمَ  فإنَّ 
فإنَّ   ؛  حَّ الشُّ واتَّق وا  واستَحَلُّوا القيامةِ،  دِمائَهم،  وا  سَفك  أنْ  على  حملَه م  قبلَك م،  كانَ  مَن  أهلكَ  حَّ  الشُّ

 . 4"مَحارِمَهم

ولا في مال ولا في عرض، إذا كان   في نفس   لايظلمه،    لا أ  اه غير المسلمفالواجب على المسلم تج
أو   حقه،  ذميا   إليه  يؤدي  فإنه  معاهدا   أو  بالسر مستأمنا   لا  ماله  في  يظلمه  ولا  فلا  بالخيانة  ولا  قة 

ا  في البلد أو مستأمنا  هذا بالغش، ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل، لأن كونه معاهدا  أو ذمي
 يعصمه. كله 

ك، فقد صح ونحو ذل  والعقود  كل المعاملات عاملته في البيع والشراء و م في    وقهحق وعليه أن يحفظ  
وهذه معاملة،    أهل الكتابمن الكفار، واشترى من  عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى  

 . صلاة والسلاموتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله عليه ال

ل غير المسلم ير حق شرعي ولا بوجه من الوجوه شيئا من مالنفسه بغ أن يستحلّ  مسلم  لا يجوز للف
ولا أن يخونه أو يغش في معاملته، أو يكذب عراضهم،  الهم ولا في أ من غير المحاربين، لا في أمو 

 فقهاء.لشريعة وقطعياتها عند جميع الوهذا من ثوابت اعليه أو يدلس في تجارته، 

 م ون معه التعا  ه وجب في حق  م عام، فما دام مواطنا مثلهلصالح الاون على البر وا: التعالحكم الرابع 
ا طريق  عن  أو  الفردي  المستوى  على  الناس،  أو  لنفع  خير  فيه  ما  فكل  والمنظمات،  لجمعيات 

 

 161، ص10الجامع لأحكام القرآن، الإمام القرطبي، المرجع السابق، ج 1
 107ص 3جابق، ، المرجع السوكانيمام الشالإ ،فتح القدير 2
 (. 2577) ، المرجع السابق، حديثمسلم صحيح مسلم، الإمام 3
 (. 2578) ق، حديث، المرجع السابمسلم صحيح مسلم، الإمام 4
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المسلم   علىحقاعلى المسلم التعاون مع غيره لجلبه، وكل ما كان فيه مفسدة كان  حقامصلحة كان  
 درئها. مع غيره ل التعاون 

تعالى:    شَدِيدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قُواانِ وَاتَّوَالْعُدْوَ الْإِثْمِ عَلَى وَنُواتَعَا وَلَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اوَنُواوَتَعَ﴿قال 

 [ 2سورة المائدة الآية  ] ﴾قَابِالْعِ

القيم وقال تَعاوَن  "َ و  الآية:   تفسير  في ابن  وَالْع  لا  ثْمِ  الْإِ عَلَى  كان  وا  ما  فالإثم  ـ  الجنس،  مدْوانِ  حرم 
ادة، فالعدوان ، والزي )المقدار(ردوالعدوان: ما كان محرم الق كالكذب والزنا، وشرب الخمر، وغير ذلك، 

تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم، كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما بأن يتعدى على  
ذا أتلف عليه شيئ ا أتلف و لم يرض عوضها إلا داره،    غصبه خشبة  ، أو عرضه، فإذانه ماله، أو بد ا 

ذا قال   . 1"عد للعدلعدوان، وت  فيه كلمة قال فيه أضعافها، فهذا كلهعليه أضعافه، وا 

ئلَ علماء اللجنة الدائمة للإفتاء مسلم أن يتخذ صديق ا : هل يجوز للعودية في المملكة العربية الس  وس 
 ا، يسير معه ويزوره ويذاكر معه، ونحو ذلك؟ نصرانيًّ 

" بالمعرو يفأجابوا:  الحربي  غير  الكافر  ي عامِل  أن  للمسلم  معه  جوز  ويتبادل  بالبر،  بِرَّه  ويقابل  ف، 
دٍّ ومحبَّة " المناف  .2ع والهدايا، لكن لا يواليه ولاءَ و 

ام، وا عطاء ط في السلوك العوالانضباقوانين البلد، المنظمة للحياة عموما،    : احترامخامس الحكم ال
الناصعة للإسلام المفا  ،الصورة  المسلمين في واقع غير  سلمين، تترصده لمسلم سفير دينه، وممثل 

ت، حيث حلّ أو ارتحل، ماشيا، أو قاعدا، في السوق  بعه الملاحظارات، وتت الأعين، وتلاحقه النظ
الشار  بيته،أو في  يبعد    للقانون   فالحرص على الامتثال  ع أو حتى في  الحسن  بالسلوك  والانضباط 

لى هذا الرقي المادي إ نهم وصلوا  أويزرع الثقة مع غير المسلمين، والحق  الهواجس عن المسلمين،  
من   وتوافقوا على احترام القوانين، وحماية ما اكتسبوه  ، من المعاناة والاقتتالوالمدني بعد عقود طويلة  

يمة، ولأضرب مثلا على ذلك، ففي  فات المرورية جر تى المخالمرافق ومصالح عامة، وهم يعتبرون ح 
 

 13ص  1ج العلم، عطاءات  ط ،(ه751 ت) الجوزية،  قيم ابن ،التبوكية سالةالر  1
 (. 89/ 26)"  ةالدائم  اللجنة  فتاوى "  من 2
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وكأنه لم يحصل شيء،  هربا  صرف  وين   ،الإسلامية يمكن للشخص أن يضر سيارة غيره خطأ   البلاد
 هم أخطر بكثير، فإذا وقع حادث مرور وهرب الظالم، أو أضر بالسيارة في غياب ندولكن الأمر ع 

جانين، لأنه عندهم لا يفعل هذا إلا فاقد المحب رخصته، ويعرض على طبيب  ، وهرب، تس صاحبها
 لتسامح معه يمكن أن يقتل ويهرب والعياذ بالله. العقل، وهو إن تم ا

غير  وح قوانينهم  بكون  المسلم  يتحجج  القواني إتى لا  نتحدث عن  فنحن  تصادم   ن سلامية،  التي لا 
ع وهم  قطعية،  شرعية  النصوصا  ويعتبرون  الديني،  الشأن  في  يتدخلون  لا  أمر  تدادة  ومسائله  ين 

 شخصي، وليس شأنا عاما. 

سلامية ليست مستمدة من  الإ  ري والقانون الإداري، والقانون الجنائي في البلادثم هناك القانون التجا
 رجها؟ خاطبيقها إلزامي على جميع المواطنين، أيكون واجبا في بلاد الإسلام ويحرم  وت الشريعة 

فإن الله تعالى أمر بالعفو والصفح مع المسلمين ومع   لة، في غير مذ  العفو والصفح:  سسادالحكم ال
 إِنَّ أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي وَجَادِلْهُم الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلِ إِلَى ادْعُ﴿ :  لمين، فقال غير المس

 صَبَرْتُمْ وَلَئِن بِهِ بْتُمعُوقِ مَا بِمِثْلِ فَعَاقِبُوا عَاقَبْتُمْ وَإِنْ تَدِينَبِالْمُهْ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلِهِ عَن ضَلَّ بِمَن أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ

 مَعَ اللَّهَ نَّإِ يَمْكُرُونَ مَّامِّ ضَيْقٍ فِي تَكُ وَلَا عَلَيْهِمْ تَحْزَنْ وَلَا بِاللَّهِ إِلَّا كَصَبْرُ وَمَا وَاصْبِرْ ينَابِرِلِّلصَّ خَيْرٌ لَهُوَ

 [ 128-125 اتالآي : النحل  سورة]﴾ مُّحْسِنُونَ هُم وَّالَّذِينَ اتَّقَوا الَّذِينَ

الصفح واعتبره من كمال  عد أداء واجب الدعوة، ولكنه أمر بالصبر و فالله تعالى رتب التعامل بالمثل ب 
ن خاصم ال مسلم في شيء فلا يطالب بأكثر من مظلمته،  السلم غير  مالإيمان والتقوى والإحسان، وا 

 لمفسرون.قاله ا 

 الاندماج.  عقباتالخامس:  المطلب

الغربيةالعقبة الولى السيا  الت  : سة  يوجه  الغالب سابقا كان  أسباب فالرأي  بأنهم هم  للمسلمين  همة 
سلطات تلك اج في المجتمعات الغربية، ولكن الحقيقة التي برزت في الأعوام الأخيرة أن  معدم الاند

ذا أخذنا نموذج ألمانيا، حين قررت استقبال  ي العقبة الأولى أمام عدم اه  البلدان ندماج المسلمين، وا 
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اللاجئ  المجتآلاف  في  إدماجهم  قررت  السوريين  وحاسين  فورية  إجراءات  واتخذت  الألماني،  مة مع 
وفتح الوظائف، وتعليم    مع خطة  متكاملة ومحكمة في تعلم اللغة، والتدرب المهني،  ، لإتمام الأمر

ة، عن ولقد كشّرت جهات يمينية متطرف  بعد فترة وجيزة،  ع، ونجحت في ذلكالقوانين المنظمة للمجتم
الإدارية عنصري  المجالات  عديد  في  الحال  ،تها  في  للمسلمين  الفعلي  الاندماج  دون  جتمعات مت 
 . الغربية

 الغرب  موقف  عن  ةعام  بصفة   وباحثوهم  المسلمين  علماء  غفليقول الدكتور القرضاوي رحمه الله: "
  هو   نماإ  العائق  أن:  قبل   من  المفهوم   كان  إذ  ،فيهم   واندماجهم   معهم،   المسلمين(    طنة موا )  قبول  من
  كانت  فقد  ، أنفسهم  قِبَلهم  من  قعائ   أو   عقبة  لديهم  والغرب  وباأور   أن  فامعرو   يكن  ولم  المسلمين،  عند

 باندماج  ب ترحِّ   الشمالية،  وأمريكا   الغربية،  باو أور   وخصوصا  الغربيين،   عند  السائدة  الليبرالية  الفلسفة
  إليهم   المهاجرين  من  ولغيرهم  الأصليين،  اطنين للمو   الممنوحة   الحقوق   كلَّ   لهم  وتجعل   فيهم،  سلمينالم
ن،  وأسود أبيض  بين  تمييز  - غالبلا في  - هناك  يكن  فلم الأبيض،  الجنس  نم   حقوق   هي  إنما وملوَّ

  رأسه،   أو  أنفه،  شكل   أو  عينيه،  لون   أو  جلده،  لون   عن  النظر  بغضِّ   نسان،إ  هو  حيث  من   الإنسان
 إلا  هايعني   يكن  لم   المهاجرين  من   الأولى   الأفواج  أن  هالتوجُّ   هذا  على  وساعد!  شعره  نعومة  مدى   أو 

 .سلوكا  أو  فكرا الإسلام مر بأ تهتم   تكن  ولم العيش، لقمة

 سبتمبر  أحداث  بعد  صوصاوخ   -  سلاميةالإ  الصحوة  ظهور  وبعد  الأخيرة،  السنوات  في  ولكن
 لإساءةا  من  كثير  فيها  خاصة،  معاملة  يعاملون   المسلمون   وأضحى  ا،كثير   الموقف  رتغيَّ   -  م2001

 لأنهم مسلمون.  إلا  لشيء لا:  اأحيان  والإيذاء التحقير  بل والاستفزاز،

  تيجةن  تغيُّر   من   حدث   ام  ومعظم  الحاكمة،   الأنظمة  تتبنَّاها  التي  السياسات،  تغيُّر  نتيجة  ذلك  اءج 
ي  لذيا  الصهيوني  اللوبي  تاثير  لمين المس  حول  ملفَّقة  أو   كاذبة  بمعلومات  الغربية  البلاد  مخابرات  يغذِّ

 ا ينبذه   قليلة،  فئة  إلا  هم  ماو   المسلمين،  أكثرية  وكأنهم  ين،والمتطرّف  الغلاة  شأن  من  ويعظّم  ودعوتهم،
 .المسلمين جمهور
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  ن،للمهاجري   العداء  إعلان  على  برامجها  تقوم  متطرّفة،  يمينية  حزاباأ  باو أور   في  تجد  أن  غرو   ولا
  حتى   وتهميشهم،   وتقزيمهم  تحجيمهم  لأقل ا  على  أو  وجودهم،  من  البلاد  وتطهير  طردهم،   إلى  والسعي

(  الفلسفة)  لتغيُّر  نتيجة  المسلمين،  ضد  الموقف  تغيُّر  جدن  وأحيانا  ،المجتمع   في  دور  لهم  يكون   لا
 . 1" لها ويروّج الإعلام يتبنَّاها  والتي عام،ال التفكير في رةوالمؤثِّ  السائدة

اط المسلمين المقيمين في الغرب عموما هناك تردد كبير يسود أوس:  العقبة الثانية توجس المسلمين 
 : فيما يليوامل نجملها ندماج والمواطنة، ولذلك عدة عتجاه الا

  عموما كانت للآباء فقط دون عائلاتهم، ، فالهجرة  عدم استقرار الجاليات المسلمة في تلك البلاد:  أولا
الوج  أحدهموارتباطهم  يكن  فلم  الأصلية،  أوطانهم  مع  كان  بتلك   داني  النهائي  الاستقرار  في  يفكر 

ء الدراسة، ثم العودة سالمين غانمين إلى  يم، أو إنهاالعيش الكر كان همهم كسب لقمة    البلاد، إنما
م في  الأكبر  الجزء  وهذا  الان أوطانهم،  غعادلة  وكان دماج،  المهاجرين،  الأسر عن  الظروف ياب  ت 

م أخف بكثير من هجرتها معهم، وكذلك بقية  مواتية لهم، إذ النفقات في بقاء أسرهم في الوطن الأ
والعربية  التب  الإسلامية  المجتمعات  وكانت  التربية  عات،  أمر  في  تتعاون  عند خصوصا  والتوجيه 

 غياب الآباء في مهجرهم. 

، فلا إتقان ئل في الغربالمهاجرين الأوالة عقودا طويلة، وهذا ما يفسر وضعية  ت هذه الحاواستمر 
با اهتمام  ولا  باحتياجاتهم للغة،  ولا  والسياسية،  الاجتماعية  الب   لجوانب  تلك  في  وقادة كمسلمين   لاد، 

روس  أقاموا الدلامي يكفيهم أنهم ثبّتوا أولئك المهاجرين على دينهم بما فتحوا من مساجد و العمل الإس
 مواعظ. وال

من المتعلمين، ولم يكن في   ، فجل المهاجرين الأوائل والمقيمين بالغرب لم يكونواالفكرة الدينية :  ثانيا 
المرتبطة بزمن الاستعمار   ا يسد حاجة الناس في الفتوى، وكانت فتاوى الفقهاءالغرب من العلماء م

ن طالتاطن هي السائدة، وجلها تنحو نحو تحريم التجنس والمو  ،  ة، فكانت تلك الفتاوى تبيح الإقامة وا 
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وارتداد عنه، لأسباب أخرى تتعلق بغرض المحتل  نس والاندماج وتعتبره تخلّ عن الدين  ولا تبيح التج
 تجنس آنئذ. ن التجنيس، وشروط الم

لمين المستحريم تلقي بظلالها على المسلمين إلى يوم الناس هذا، رغم بلوغ تعداد  وما تزال فتاوى ال
ستي  يناهز  أو ما  في  مليونا  و ن  لوحدها،  الإسلامية،  روبا  والمؤسسات  للمساجد  الواسع  الانتشار  رغم 

 الاندماج الفعلي في المجتمعات الغربية. ئرة التجنس و يبقى العدد الكبير من المسلمين خارج دا

ليات المسلمة في  لإسلامية حول اندماج الاقفي عامّة البحوث االدكتور القرضاوي رحمه الله: "يقول  
ل البلاد، واكتساب ما لهم من حقوق  م التعايش من أه التي تتيح للمسلالغرب، وقبول فكرة )المواطنة(  

راتبيسر وسهو   تي يحصل عليها غيرهمالمواطن، ال احثون إلى أن يتَّجه الب ،  لة، ودون عوائق أو مكدِّ
لة فكرة الاندماج في  ين لا يقبلون بسهو هم المسلمون أنفسهم، الذ  العقبة في الاندماج وقبول المواطنة 

ندماج ، الذي يظلُّ مرتبطا بوطنه الأول، حذرا من الابخاصة الجيل الأول من المهاجرين غيرهم، و 
ة، يقبلها تقليدا على أنها الدين بما كانت عنده أفكار متوارثة أو مفاهيم مغلوطفي وطنه الثاني، ور 

، ولم ين   .1ة" معون بين الأصالة والمعاصر اقشها مع علماء راسخين يج الحقُّ

الإ  ة الثالث  قبةالع النظام  اطبيعة  والشعوب  يمتاز  لوروبيةداري  الغرب  في  الإداري  فالنظام   ،
العمياء،بال الضر   بيروقراطية  معالور فيرى  في  طريقته  من  يغير  ولا  والحاجة  الوثائقة  ولا    جة 

إلا نادرا، ه الاندماج،  رات استثنائية تجا، ولا تقدم المؤسسات الحكومية أية مبادالوضعيات المستعجلة
ولاكتسهي  دراستها،  تكاليف  تحمل  أو  اللغة،  تعلم  تقوم   ل  المجتمع  منظمات  أو  المختلفة  الجمعيات 

 للمسلمين. ورها في تسهيل الاندماج بد

ا فهذا  منصفين  نكون  تكوّ وحتى  نموذج  لأنه  الجاليات،  بكل  يتعلق  وعقود  لوضع  سنوات  عبر  ن 
للاجئين السوريين صل في استقبال االتعامل الإداري يتطلب قرارات استثنائية كما ح   طويلة، وعلاج

 ا. في ألماني 
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الغربية   الشعوب  بطبيعة  يتعلق  الآخر  تختلف عن شعوب  والأمر  الت الشر التي  تعودت على  ق،  ي 
الشعوب سودها التعاون والتآزر في البأساء والضراء، أو في الأفراح والمسرات، أما  حياة اجتماعية ي 

 عية. وقلة التفاعل مع بعضها في الجوانب الاجتما نطواءات الغربية فطبيعتها الا في المجتمع

ا من  الإسلامية  النداءات  تزال  ما  ذلك  والمساومع  الإسلامية  الإسلامية  لمراكز  والمنظمات  جد 
الم الاندماج،  وبخاصة  بموضوع  أكثر  بالاهتمام  للمسلمين  والبحوث  للإفتاء  والعيش  جلس الأوروبي 

لبلاد وطنا والاندماج، وأن يتخذوا تلك اشروط المواطنة    بما يناسب  ،في الأوطان التي استقروا بها
هم في  يصيبهم ما يصيبها، و منها،  جزء  الشر، لأنهم أضحوا    ثانيا يحبون لها الخير ويكرهون لها

 لا يأتون أوطانهم الأصلية إلا قليلا. لغالب ا

ل النداءات  بوجوب  تلك  الأوطالمسلمين  مع  والاندماالتفاعل  فيها،  يعيشون  التي  شعوبها،  ن  في  ج 
مع "ة في كلِّ ما يرقى بالوطن ويعمل على ازدهاره،  وعدم العزلة عنها، وضرورة المشاركة الإيجابي 

ياتهم وآدابهم وقِيَمهم وتقاليدهم التي تميِّزهم عن غيرهم،  دهم وشعائرهم وأخلاقوجوب احتفاظهم بعقائ 
استقامة   :عبة، وهيد يظنها بعضهم صوبهذا تتحقَّق هذه المعادلة التي ق  ،ليهم دينهموالتي فرضها ع

 .  1" ذوبانبلا انغلاق، واندماج بلا
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 اءلاقته بالولاء والبر لتجنس وعالمبحث الثاني: ا

المانعون  كثي       يطرح  ما  والبراء،  را  الولاء  موضوع  الإسلامية  غير  البلاد  بجنسيات  التجنس  من 
الولاء للدولة التي يتجنس بجنسيتها، والولاء لا يكون إلا    يتنافى مع التجنس، لأنه يلزم منهباعتباره  

ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ كُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّوَلِيُّ إِنَّمَا﴿رسوله وللمؤمنين، قال تعالى:  لله ول

 [55 : سورة المائدة الآية] ﴾الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

وَمَن ﴿ ولرسوله وللمؤمنين،  صرة والمحبة أو المودة معا، وهذا لا يكون إلا للهء كلمة تجمع الن الولا

 [ 56 الآية المائدة سورة] ﴾ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَنَ آذِيلَّهَ وَرَسُولَهُ وَاوَلَّ اللَّيَتَ

أوثق عرى الايمان  "  :قال  صلى الله عليه وسلم  ين النبأ  عن ابن عباس رضي الله عنه: "  صلى الله عليه وسلمنبي  وجاء في حديث ال
  . 1" لفي الله والحب في الله والبغض في الله عز وج  ةالموالاة في الله والمعادا 

الإس غير  البلاد  من  ما  بلد  بجنسية  التجنس  لهافهل  الولاء  يعني  الشريعة   ،لامية  في  والمحرم 
مجر  التجنس  أن  أم  و الإسلامية؟،  برعايا  صاحبها  تلحق  ثبوتية  أوراق  الدو د  تلك  غير مواطني  لة 

 اني أو مسلم إيطالي، أو مسلم جزائري وهكذا. ونحن نتحدث عن مسلم ألمالمسلمة؟، خاصة 

بلد ما  وه بالضرورة مو والتوطن فيل حمل جنسية  المسلمين،  ها يعني  الاتها ومودتها ونصرتها ضد 
هدين والمستأمنين تختلف أن نبغضهم ونعاديهم، أم أحكام المعا  وهم الكفار الذين أمرنا الله عز وجل

 . ؟ربين عن أحكام المحا

وا  ورسوله،   للإسلام  العداوة  أعلنوا   الذينوهم    ن، و محارب   ن و مشرك:  المشركون صنفان   سبيل  عن   وصدُّ
  حتى  ديارهم،   من   وأخرجوهم  وعذَّبوهم،   به،   المؤمنين   وفتنوا  الإسلام،   دعوة  على   السيف  وشهروا   الله، 

 .دينهم  عن الرجوع على يرغموهم
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 لم  الذين  المسالمين  المشركين  بخلاف  بهم،  ويرتبطوا  يوالوهم  أن  المسلمين  نهىي   الذين  هم  ؤلاءوه
ره  ما  وهو   ،ديارهم  من  يخرجوهم  ولم  الدين،  في  المسلمين  يقاتلوا   كريمتين   آيتين  في  بوضوح  القرآن   قرَّ
 اللَّهُ هَاكُمُيَنْ لا﴿:  تعالى  يقول   وغيرهم،   المسلمين  بين   ةللعلاق  دستورا  تعتبران، و الممتحنة  سورة  من

 اللَّهَ نَّإِ إِلَيْهِمْ وَتُقْسِطُوا تَبَرُّوهُمْ أَن دِيَارِكُمْ مِّن جُوكُميُخْرِ وَلَمْ الدِّينِ فِي يُقَاتِلُوكُمْ لَمْ الَّذِينَ عَنِ

 دِيَارِكُمْ مِّن رَجُوكُموَأَخْ الدِّينِ فِي قَاتَلُوكُمْ الَّذِينَ عَنِ اللَّهُ يَنْهَاكُمُ إِنَّمَا الْمُقْسِطِيَن يُحِبُّ

 " [.9،8 لآية ا الممتحنة سورة ] ﴾ الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ يَتَوَلَّهُمْ وَمَن مْتَوَلَّوْهُ أَن إِخْرَاجِكُمْ عَلَى وَظَاهَرُوا

غير  إ موالاة  عن  النهي  غير  ن  مقاطعة  أبدا   يعني  لا  هذا المسلمين،  فليس  ومعاداتهم،  المسلمين 
منالمقصو  إ الن  د  عنها  المنهي  الموالاة  بل  الموالاة،  عن  ومحبتهم هي  المشركين  مودة  هي    نما 

المسلم، ومعاملته   والمسلم مأمور بالبر بغير   ، ، ضد المسلمين، واتباعهم في أمورهم كافةومناصرتهم
 مِّن يُخْرِجُوكُم وَلَمْ الدِّينِ فِي يُقَاتِلُوكُمْ لَمْ الَّذِينَ عَنِ اللَّهُ اكُمُيَنْهَ لَّا﴿:الىتعوقد قال    ،بالحسنى 

فشتان ما    ،[ 8  ةالآي :  ممتحنة ال  سورة﴾ ]الْمُقْسِطِيَن يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ يْهِمْإِلَ وَتُقْسِطُوا تَبَرُّوهُمْ أَن دِيَارِكُمْ
ل مذموم ومنهي عنه أشد نى، فالأو بين موالاة غير المسلمين، وما بين البر إليهم، ومعاملتهم بالحس

 .فلا ينبغي الخلط بينهما ،ني مندوب ومطلوب ي، والثاالنه

النسبة  بها، ب أمر التجنس ظهور قرائن جديدة في الأعوام الأخيرة تغير الحكم المتعلق  والملاحظ في  
ثلا، ومنها ن ذلك عدم اشتراط التنازل عن الجنسية الأصلية في أغلب البلاد الأوروبية م للمانعين، م

خدم البلاد غير الإسلامية، أو هو على الخيار إن شاء  رية في كثير من  العسكعدم إلزامية الخدمة  
ن شاء امتنع.   وا 

ها بلاد علمانية وتعتبر  ولو بالإشارة، لأن الدول    ميع ومنها عدم اشتراط التنازل أو تغيير الدين في ج
ا هذه  وفي  تعاديه،  ولا  تدعمه  لا  أمرا شخصيا  ملاي الدين  حريتهلدول  لهم  المسلمين  وعب ين  ادتهم  م 

ت أصبح  والتجنس  الاضطهاد،  أو  الفتنة  من  ويأمنون  الجديد  ومساجدهم،  الوطن  إلى  الانتماء  ثبيت 
المالية بمصدر رزق كاف ومعلوم،    ة على تحمل الأعباءوالقدر بشروط الإقامة، والتحدث بلغة القوم،  

 . وأحكامهاوهذه الشروط كلها لا تخالف نصوص الشريعة 
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تها، فهل  قوانين البلد ومراعاة نظمها، والعمل بوفاء لمصلح لتزام باحترام  هو الايتبقى أمر واحد ومهم  
 ذلك يعتبر من الولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين؟ 

 ة من التساؤلات: الأمر نطرح مجموع في هذا وقبل البت

آن  القر   قوانين فيها مستمدة من مية، والهل البلاد الإسلامية اليوم تحكم كلها بنظم الشريعة الإسلا  -
 لقوانين التي وضعها البشر؟ والسنة؟، أم أنها تنحو منحى الدول غير الإسلامية في اعتماد ا

هناك قوانين لا تخالف ص الشريعة، أم أن  ة لنصو فرية ومصادمهل القوانين في الغرب جميعها ك   -
أصب التي  المرور  قوانين  مثل  ذاتها،  بحد  الشريعة  العروح  الإداري،  القانون  عالمية،  ت  لاقاحت 

الجنائي، ومع ذلك فهناك  الدولية، بخلا البلاد الإسلامية لا ف قانون الأسرة والقانون  العديد من 
الشريعة في شيء،خصية متتقاطع قوانينها بما فيها الأحوال الش ثم هو في الغرب يمكنه أن    ع 

الأقليات  ات و سلمين من أبناء الجالي د رأيت الميمتنع عن مخالفة أحكام الإسلام أو مصادمتها، وق
أو   تجارية  أو  أسرية  المراكز لأجل معاملات  إلى  إلا  يتوافدون  المحاكم  إلى  يلجؤون  غيرها، ولا 

 . ن مسلمي وبين غير الحين يكون الأمر بينهم 
لإظهار ولائه للبلاد غير الإسلامية التي تجنس بجنسيتها، أم أنه يمكن أن    هل يضطر المتجنس -

ن، يدافع عن  مسلما مثلا، قلبه وولاؤه للمسلمي واطنا بريطانيا  ة الإسلامية؟ ويكون ميبقي ولاءه للأم
 قضايا الأمة الإسلامية، ويؤدي ما عليه تجاه المسلمين؟ 

م؟، بحكم أنها موالاة للكفار وانصياع لأحكام الكفر  ين من التجنس اليو ست أدري ما أقول للمانع ول -
لة حتى المالكية فيما أوضحناه أجازوا ية والشافعية والحناب ف العلماء الحنفكان سلوقوانينهم، وقد  

بال  الإقامة في تحكم  إسلام كاملة،  دار  كانوا في  ولها    شريعة،البلاد غير الإسلامية، مع كونهم 
ين حالهم من حالنا نحن اليوم في البلاد الإسلامية، وهي مفرقة، كل  ي راية القرآن، فأإمام، وتعل

 لديهم فرحون.  أمة بما
ات الدين، أم هي من  ة من أمهات القضايا الشرعية وكلي د غير الإسلامي ل التجنس بجنسية البلا ه -

دائرة في  وتقع  الخلاف،  فيها  يسوغ  التي  الفقه  مس  فروع  أضحت  وهل  المسلمين الاجتهاد،  اندة 
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والإخار  والجزئيات،  الفروع  من  ربوعها  في  الإسلام  ونشر  الإسلام،  ديار  و ج  من  قامة  التجنس 
 الملة؟التي تدخل العبد في دائرة الإسلام أو تخرجه من  ان والقواعد الأساسيةالأرك

أو من ول - الجدد  المسلمين  المتجنسين من  بين  المانعون  يفرّق  ت كيف  أبن د في  البلاد من  ائهم  لك 
الجال من  وأبناء  التجنس  في  يرغب  من  أو  المقيمين  بقية  وبين  التجنس،  لهم  فيبيحون  يات 

 عليهم ذلك؟.  هاجرين فيحرّمون الم

 لإسلامية نقول وبالله التوفيق: لتزام بالقوانين في البلاد غير ا ة على موضوع الاوللإجاب 

قد إقامة، أو تجنس أو  وله تلك البلاد بعبالعقود، وطالما أن دخ   : المسلم أمره الله تعالى بالوفاءأولا -
ى في افتتاح  رعا، يقول الله تعالش  تثالمملزم بالا فهو    ، تأشيرة، وفيها شرط الالتزام بالنظم والقوانين

 مُحِلِّي يْرَغَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامِ بَهِيمَةُ لَكُم أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا نَالَّذِي أَيُّهَا يَا﴿سورة المائدة:  

 [ 1 الآية: المائدة سورة] ﴾رِيدُيُ مَا يَحْكُمُ اللَّهَ إِنَّ حُرُمٌ وَأَنتُمْ الصَّيْدِ
وما    ، وما فرض  ، عني: ما أحل وما حرّم أوفوا بالعقود ي  في تفسير الآية   هعن ابن عباس قولجاء  

ثوافلا تغ  ،حدَّ في القرآن كله ذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ وَالَّ﴿د ذلك فقال:  ثم شدَّ   ،دِروا ولا تنك 

 سورة]  ﴾دَّارِال سُوءُ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ لَهُمُ ئِكَأُولَوَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ  هُ بِهِ أَن يُوصَلَاللَّ مَا أَمَرَونَ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُ
 [ 25 الآية الرعد

لمسل العهدفلا يحل  ينكث  أو  أو يخون،  ن كانوا كفارا،    م أن يغدر  البلاد، وا  تلك  به  الذي دخل 
ه أو مقاله  م أقر بلسان حالعندما دخل إلى بلادهفون البلاد،  نظم شؤ وتشمل العهود القوانين التي ت 

الأمان، وعقد   ينهم وأنظمتهم، أي أنه بدخوله البلد بفيزا رسمية فقد أعطاهم عهدبالموافقة على قوان 
الوقوع المسلم الالتزا  الأمان يفرض على إلى  به ذلك  لم يؤد  إليها ما  التي دخل  البلاد  بقوانين  م 

 . الخيانةغي عليه الوفاء له وعدم الذي ينب ، ففيما حرم الله
التي جاء المائدة  الأو "وسورة  آيتها  أحكام  ت  أنها ستشتمل على  للتدليل على  بالعقود"،  "أوفوا  لى 

الوفاءوعقود و  بالمدينة إجماعا، وذل  عليهم  من صلح    صلى الله عليه وسلمك بعد منصرف رسول الله  بها، ونزلت 
ب عليكم الوفاء الصلح يج لمسلمين بأن ما وقّعتم من عقد  الحديبية، وكأن الله تعالى يذكره ويذكر ا



 صل الثانيالف

194 
 

و  وخيانة،  غدر  ذلك  سوى  وما  مجادلة به،  في  الصور  أكثر  من  السورة  هذه  كانت  ما  لحكمة 
بعد   اليهود والمنافقين  النصارى  المدينة،  انحسار دور  تشريعات كثيرة لاستكمال   حيثفي  حوت 

ضي  ر مر  حديث ع   وفيسلمين وبين أهل الكتاب،  شرائع الإسلام، ومنها أصول المعاملة بين الم
له ولم يبق إلا ملك غسان    قد استقاموكان من حول رسول الله  : في صحيح البخاري ه  الله عن 

 .بالشام كنا نخاف أن يأتينا
رح  قال  تعالثم  الله  ا:  ىمه  العقود  في  ومن  والمهادنات  المصالحات  عقود  بها  بالوفاء  لمأمور 

ن  والتعاقد على  أمالحروب،  وقع على غير  تعاقد  وكلّ  المظلوم،  أغن ر حرام، و صر  أحكام  قد  ت 
فبقي الأمر متعلّقا  بالإيفاء   المسلمون كالجسد الواحد،الإسلام عن التعاقد في مثل هذا إذ أصبح  

أوف وا   " : وفي الحديث ،  كحلف الفضول ر المظلوم ونحوهالجاهلية على نصالمنعقدة في  بالعقود  
ولا   الجاهلية  الإسلامبعقود  في  عقدا   أيضا   " ت حدثوا  تعاقد  وبقي  والمشركون  عل  ما  المسلمون  يه 

دَيْبِ  الح  النبيكصلح  بين  العِجْلي سأل رسول الله  ،  وقريش   صلى الله عليه وسلم   ية  أنّ فرات بن حيّان  وِي   صلى الله عليه وسلموقد ر 
لا يزيده الإسلام   : قال نعم ، :  قال لّك تسأل عن حلف ل جَيْم وتَيْمَ ،لع: "اهلية فقال عن حلف الج 

 . 1"في الوفاء لغير من يعتدي عليه ه الإسلام بينهم وهذا من أعظم ما عرف ب   :تقل"،  شدّةإلاّ 
 تَوْكِيدِهَا بَعْدَ مَانَالْأَيْ نقُضُواتَ وَلَا عَاهَدتُّمْ إِذَا اللَّهِ بِعَهْدِ وَأَوْفُوا﴿لقرآن قوله تعالى:  ومما جاء في ا

ويقول جل ذكره   ،   [91  الآية:  لنحلا  سورة]﴾  ونَتَفْعَلُ مَا يَعْلَمُ اللَّهَ إِنَّ اكَفِيلً عَلَيْكُمْ اللَّهَ جَعَلْتُمُ وَقَدْ

بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا وَأَوْفُواْ هُ أَشُدَّاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ لَا تَقْرَبُوو﴿ 

  :الآية  اءالإسر   سورة]  ﴾كَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًامُسْتَقِيمِ ذَلِكِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا

 تَحْكُمُوا أَن النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُم وَإِذَا لِهَاأَهْ إِلَى اتِالْأَمَانَ تُؤَدُّوا أَن يَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ﴿ : وقال  [ 35،34

 [ 58 الآية: اءالنس سورة]﴾ بَصِيًرا سَمِيعًا كَانَ اللَّهَ نَّإِ بِهِ يَعِظُكُم نِعِمَّا اللَّهَ إِنَّ بِالْعَدْلِ

 
 69ص  6ج ،للنشر التونسية الدار ط، شور عا بن الطاهر الإمام ، مرجع سابق،والتنوير التحرير تفسير 1
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الله  ثانيا:   - رسول  أن  جده  عن  أبيه  عن  عوف  بن  عمرو  "  صلى الله عليه وسلم حديث  جائ  قال:  ب الصلح  ين ز 
إلا حرم المسلمين،  شرطا  إلا  شروطهم،  على  والمسلمون  حراما،  أحل  أو  حلالا،  حرم  صلحا   

 .1" لا، أو أحل حراماحلا
كان مع   بالوفاء لنص الحديث، سواءيس والإقامة فهو ملزم  د وقع عقد التجن وما دام المتجنس ق

 ثُمَّ الْمُشْرِكِيَن نَمِّ معَاهَدتُّ الَّذِينَ إِلَّا﴿مسلم أو مع غيره، حتى المحارب منهم، فقد قال تعالى:  

﴾  تَّقِيَنالْمُ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ مُدَّتِهِمْ إِلَى مْعَهْدَهُ هِمْإِلَيْ فَأَتِمُّوا أَحَدًا عَلَيْكُمْ يُظَاهِرُوا وَلَمْ شَيْئًا يَنقُصُوكُمْ لَمْ
 [ 4 الآية: التوبة سورة]

إنَّ الغادِرَ يَنصِب  الله  له لواء  "  قال:   صلى الله عليه وسلم ن النبي  عمر أ  وجاء في الحديث أيضا عن عبد الله بن 
: ألا هذه  . 2" غَدرة  ف لانٍ  يَومَ القيامةِ، في قال 

 3علامة ليفتضح الغادر على رؤوس الأشهاد"  ني: "نصب اللواءال ابن حجر العسقلاق
ا زي قال  القيامة  يوم  به  ي شهَّر  صاحبه  وأن  الكبائر،  من  الغدر  أن  "فيه  ف لنووي:  عقوبته ادة   ي 

 . 4ه" وفضيحت 
د نما ش   ". ن ائت مِند فيه لأنه لا يكون إلا ممقال الحسن البصري: "الغدر قبيح، وا 

 جر. ك مؤمن ولا فاالتزامها حق وأمانة، ولا يماري في ذلدر وخيانة، و فمخالفة قوانينهم ونظمهم غ

تور  المدينة، أو دس  وثيقة  في المدينة بعد مهجره من ترتيبات تنظيمية  صلى الله عليه وسلم فأول ما وضعه رسول الله  
مع  ومن  اليهودية  والقبائل  والأنصار  المهاجرين  المؤمنين  بين  نظام ولا  المواطنة،  بلا  دولة  فلا  هم، 

 ون.  وطن بلا قان 

جمهور " وا  ذهب  والمالكية  الحنفية  من  والحن العلماء  أن لشافعية  إلى  والإمامية  الزيدية  وأكثر  ابلة 
من أموالهم ودمائهم ونسائهم لأنه    يءلشحل له أن يتعرض   لا يالمسلم إذا دخل دار الكفر مستأنسا  

 
   2353 ، سنن ابن ماجة، المرجع السابق، حديث رقم1/253 م رق، سابق، المرؤجع الالترمذيسنن الترمذي، الإمام  1
 . 1735 ، المرجع السابق رقممسلممسلم، الإمام صحيح و  ،6178 ، المرجع السابق، حديثي بخار الصحيح البخاري، الإمام  2
 . 159ص6ج  ،الأسبقبشرح صحيح البخاري، الإمام ابن حجر العسقلاني، المرجع  الباري  فتح 3
 . 45ص 12 ، جط المصرية  ه،676، تالنووي أبو زكريا يحيى بن شرف ، الإمام مسلمصحيح  رحشهاج في المن 4
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لهم  ئمبالاست يتعرض  ألا  لهم  غدران ضمن  فهو  فعل  فإن  حرام  ،بسوء  ان من وصية  وك  ،والغدر 
 . 1"الوا ولا تغدرو يوش “اغزوا ولا تغوهو يجهز الج  صلى الله عليه وسلمالكريم 

رطا فيها، وما الديني ليس ش  الولاء وعودة إلى التجنس والموالاة، فالجنسية لا علاقة لها بالولاء، لأن  
الدين والإيمان، مثل الولاء للأسرة   يكون فيها من التزامات فهو كبعض أنواع الولاءات الأخرى دون 

جمعية ومنظمة، والدليل الآخر ء للوطن الجغرافي لأي بلد، أو حتى الولاء لحزب و قبيلة، أو الولالوا
فهذا مواطن مسيحي، وذاك بوذي   ر في نفس البلد،لكثي أن هناك من الأعراق والقوميات والولاءات ا

 يره، ويجمعهم وطن واحد. وآخر يهودي وكل له ولاؤه الديني يختلف عن غ

ي فهناك ولاءا اجتماعها،  م ت  يستحيل  تجتمع، وولاءات متناقضة  أن  ؤه للإسلام فنقول فلان ولاكنها 
نقول فلان مسلم الفلانية، ولا  أو الأسرة  الفلانية  يهو مسيحي   والقبيلة  بوذي  أو  يدلل  ،  دي، وهذا ما 

والمواطنين    ، لذي هو محبة أهله وعشيرتهعلى أن الولاء الديني والإيماني يختلف عن ولاء الوطن، ا
مع ال يتقاسم  الذين  تعارضت  ذا  وا  الواحد،  الوطن  وآمال  وألام  الدين على  هم هموم  قدم ولاء  ولاءات 

 غيره، كما قرر العلماء. 

 بِمَا كَفَرُوا وَقَدْ بِالْمَوَدَّةِ يْهِمإِلَ تُلْقُونَ أَوْلِيَاءَ وَعَدُوَّكُمْ عَدُوِّي تَتَّخِذُوا لَا نُواآمَ الَّذِينَ اأَيُّهَ يَا﴿‌‌قال تعالى

 سَبِيلِي فِي جِهَادًا خَرَجْتُمْ كُنتُمْ إِن رَبِّكُمْ بِاللَّهِ تُؤْمِنُوا أَن مْوَإِيَّاكُ لَالرَّسُو يُخْرِجُونَ الْحَقِّ مِّنَ جَاءَكُم

 سَوَاءَ ضَلَّ فَقَدْ مِنكُمْ لْهُيَفْعَ وَمَن مْأَعْلَنتُ مَاوَ أَخْفَيْتُمْ بِمَا مُأَعْلَ وَأَنَا بِالْمَوَدَّةِ إِلَيْهِم تُسِرُّونَ مَرْضَاتِي بْتِغَاءَوَا

   [1 الآية: الممتحنة  سورة] ﴾السَّبِيلِ

  صلى الله عليه وسلم رسول الله  ا يخبرهم بمقدم  ، حين راسل قريشذكر القرطبي أن الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة
الإيمان،  نوا غشي عليه من الفرح بخطاب  الذين آم   بالجيش، وقال إن حاطبا لما سمع الآية يا أيها

الله  رسول  له  وقال  الإيمان،  صفة  عنه  ينف  لم  صاصلى الله عليه وسلم   إذ  أما  فؤاده :  لسلاكة  صدق،  فقد  حبكم 
 وخلوص اعتقاده. 

 
 م 2014، ن عام المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، دراسة معدة للمجلسمي، أحلاوة حسين الشيخ، الاندماج قواعد  1
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لم يكن    ،ف عدوهم بأخبارهمعرّ و   ،عورات المسلمينمن نبّه على  وأضاف أن العبرة بالقصد والنية، ف 
 لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم. فعله  بذلك كافرا، إذا كان

ن كانت  مه إلى الإمام فوحك غير ذلك تركت ي ذلك، إن كانت تلك عادته فهو جاسوس خائن، وا 
 للإمام.

م ينف عن صاحبها اها الله مودة، ولدنيوية، التي سمفهذا التفريق بين الموالاة الإيمانية والموالاة ال
 .  1صفة الإيمان" 

 محمد بن ظافر القرني قال:    ومما ذكره عبد الله بن

ر بموالاة الكفار،  يتحقق به الكفمقصود منه تحديد المناط الذي  الالكفر بموالاة الكفار،  مناط  إن  " 
كفار إنما  الكفر بموالاة ال  دنيوي، وأنالكفار لأجل دينهم وموالاتهم لغرض  وبيان الفرق بين موالاة  

ن جرد غرض دنيوي فليست كفرا  مخرجا من اللاتهم على دينهم، وأما موالاتهم لم يتعلق بموا ملة، وا 
ذ  عظيماكانت  الكفار  ، نبا  بموالاة  الكفار  مناط  تحديد  أصل    ويستند  حقيقة  أحدهما؛  أساسين:  إلى 
وأن الولاء    ، الاة المطلقة لهمالاة للكفار والمو ق بين مطلق المو براء، وما يلزم عنه من التفري الولاء وال

كما لا يلزم من مطلق معاداة المؤمن   ينافي أصله، لا بما ينافي كماله، وأنه  والبراء لا ينتفي إلا بما
بين  الموالاة  أصل  انتفاء  المؤمن  للمؤمن  موالاة  مطلق  من  يلزم  لا  فكذلك  أصل  هما،  انتقاء  للكفار 

ولة على موالاتهم على دينهم، ويدل  ر بموالاة الكفار محم الدالة على التكفي ن الآيات  أو   ،البراءة منهم
ا العلماء  حملها  ذلك  وعلى  سياقها،  ا  ،لمحققون لذلك  قصة وأما  دلالة  إلى  فيستند  الثاني؛  لأساس 

وذلك بلا شك مظاهرة  ، قبل فتح مكة صلى الله عليه وسلم نه حين كاتب المشركين بسر رسول الله حاطب رضي الله ع
ا  حاطبا  رضي الله عنه، ولا حكم على م  صلى الله عليه وسلم لك لم يكفر النبي  ، ومع ذ  صلى الله عليه وسلمول الله  للمشركين على رس

ذا الدلالة رضي الله عنه عما حمله على ما صنع، وفي هحاطبا     صلى الله عليه وسلم بل سأل النبي    ، فعل أنه كفر
فعل    على الاحتمال في  اعتذر عما  قد  إن حاطبا  رضي الله عنه  ثم  فعل حاطب رضي الله عنه، 

لم يقر عمر رضي الله عنه حين    صلى الله عليه وسلم ي  ا هو كفر، ثم إن النب لا يعتذر بذلك فيمالدنيوي، و بالغرض  
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وبهذا يظهر الفرق بين موالاة الكفار   ، في قتله  صلى الله عليه وسلم لنبي  كم بنفاق حاطب رضي الله عنه، واستأذن اح 
وبين دينهم  الت   على  ادعى  لمن  مستند  لا  وأنه  دنيوي،  لغرض  مظاهرة كفموالاتهم  بمطلق  ير 

 . 1"شركينالم

لأمته ودينه لا علاقة   لأنها لا ترتبط بالدين فولاء المسلم  ، الموالاة والولاء  جنسية لا تدخل تحتإن ال"
ا لدينه  ، وهو يمكنه أن يعيش بجنسيته الجديدة في أي مكان يراه مناسب يعيش فيه  له بالمكان الذي

ت ومذاهب ونحل  وطن دياناوقد يجمع هذا ال  فيه،  وأما الجنسية فعلاقتها بالوطن الذي يعيشونفسه،  
سلامية والغربية منها على  إل الغير  وهو عقد مدني لا ديني بل أن الدو   ،يجمعهم عقد المواطنةشتى  
 .2" علمانية لا علاقة لها بالدين ها دولالن أنالخصوص تع وجه

الموالاة‌هي‌التي‌سماها‌الشيخ‌الطاهر‌بن‌عاشور‌حالة‌‌ومراتب‌الولاء‌‌ومما قال الشيخ ابن بيّة:  

تفسير‌قوله‌تعالى‌في‌سورة‌آل‌عمران‌‌وقسمها ن الكافرين لا يتخذ المؤمنو﴿‌‌إلى‌ثمان‌حالات‌عند‌

 [ 28ورة‌آل‌عمران‌الآية‌‌س]‌﴾ أولياء من دون المؤمنين

ً‌‌‌:قائلاً‌ مطلقا أو‌ القيد‌ باعتبار‌ المؤمنين‌ دون‌ الكافرين‌ موالاة‌ عن‌ نهي‌ تكون‌‌‌،والآية‌ والموالاة‌

 .‌وقد‌استخلصت‌من‌ذلك‌ثمانية‌أحوال‌،ورها‌أحكاموتعت‌‌،وبالظاهر‌فقط‌‌،بالظاهر‌والباطن

حا‌‌:قلت في‌ بالكفر‌ م‌وقد‌جزم‌ الأمر‌ باطن‌ في‌ الموالاة‌ وهي‌ واحدة‌ ولة‌ الكفر‌ إلى‌ لأهل‌‌‌نواءيلا‌

 .الإسلام‌وهي‌حال‌المنافقين

قعة‌أو‌أما‌الأحوال‌الأخرى‌فتفاوتت‌بين‌المعصية‌الكبرى‌أو‌دونها‌أو‌الجواز‌حسب‌المفسدة‌المتو‌

 .المتوخاةالمصلحة‌

دو‌ )من‌ عبارة‌ إليه‌ تشير‌ الذي‌ القيد‌ عاشور‌ ابن‌ العلامة‌ لاحظ‌ المؤمنين(،‌كما‌ يَتَّخِذ ونَ‌)‌ن‌ الَّذِينَ‌

ؤْمِن ونَ‌الْكَافرِِينَ‌أوَْلِيَاءَ‌مِنْ‌د ونِ‌الْم ‌ ؤْمِنِينَ(،‌)لَا‌يَتَّخِذِ‌الْم   (.‌ؤْمِنِينَ‌الْكَافرِِينَ‌أوَْلِيَاءَ‌مِنْ‌د ونِ‌الْم 
 

  العالم   رابطة  ،الإسلامي  الفقهي  للمجمع  مقدمة   شرعية  دراسة   ،قرنيال  فر ظا  ن ب  محمد  بن  الله   عبد  ،الكفار  بموالاة  الكفر  مناط  1
 .الإسلامي الفقهي المجمع  مجلة: الناشر ،بعدها وما 170ص ،الإسلامي

 حلاوة  ينحس الشيخ ، مرجع سابق،الاندماج قواعد  2
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اختلاف الموالاة‌فذكر‌ في‌ والإطلاق‌ القيد‌ في‌ )‌‌‌،اً‌ قيد‌ يكون‌‌ومعنى‌ أن‌ المؤمنين(‌ دون‌ الولاء‌من‌

ً‌ومن‌‌‌اً‌للمؤمنينالمنهي‌عنه‌إنما‌هو‌ما‌كان‌مبعد ً‌‌،اهضا  .أما‌الإطلاق‌فيعني‌النهي‌عن‌الولاء‌مطلقا

‌الولاءَ‌والحب‌والنصرة‌والنصيحة‌لله‌ولرسوله‌وكتابه‌ولأ‌‌‌:وفي‌الختام ‌‌،عامتهمئمة‌المسلمين‌و‌فإنَّ

‌ماهيةِ‌الدين ‌لا‌مريةَ‌فيه،‌فمنه‌ما‌هو‌ركن  ‌با‌‌،‌أمر  لله‌ورسوله‌وكتبه،‌ومنه‌ما‌هو‌من‌وهو‌الإيمان 

يمَانِ‌كما ‌فِيهِ‌وَجَدَ‌حَلَاوَةَ‌الْإِ ل‌الإيمان‌وتمامه‌وعلامة‌إشراق‌نوره‌على‌القلب‌وهو:‌“ثلََاثٌ‌مَنْ‌ك نَّ

‌إِلَيْ‌ ِ‌أنَْ‌يكَ ونَ‌اللََّّ ‌وَرَس ول ه ‌أحََبَّ ‌لِلََّّ ‌الْمَرْءَ‌لَا‌ي حِبُّه ‌إلِاَّ ا‌سِوَاه مَا‌وَأنَْ‌ي حِبَّ فِي‌‌‌وَأنَْ‌يكَْرَهَ‌أنَْ‌يَع ودَ‌‌هِ‌مِمَّ

كَ‌ النَّارِ”الْك فْرِ‌ فيِ‌ ي قْذفََ‌ أنَْ‌ يَكْرَه ‌ السنن‌‌‌،مَا‌ كتب‌ من‌ العديد‌ في‌ كما‌ والسلام‌ الصلاة‌ عليه‌ وقال‌

ِ‌وَ‌ ‌لِلََّّ ِ‌فَ‌واللفظ‌لأبي‌داود‌:‌مَنْ‌أحََبَّ ِ‌وَمَنَعَ‌لِلََّّ ِ‌وَأعَْطَى‌لِلََّّ يمَانَ‌قَدْ‌اسْتكَْمَلَ‌أبَْغَضَ‌لِلََّّ  .1"‌‌الْإِ

 قوق والواجبات المترتبة على التجنس : الحثالثث اللمبحا

فهي مرتبطة  سلامية الحقوق والواجبات،  من بين الآثار المترتبة على التجنس بجنسية البلاد غير الإ
يؤديبالمواطنة، وكل مواطن عليه   يستحقها على واجبات  فيه، وله حقوق  يعيش  تجاه وطنه ومن  ها 

 : ذلك، فما هي هذه الحقوق والواجبات؟ 

   ات:أولا الواجب

كن أن ولا يم ن ونظم البلد،  اجبات المنوطة بالمتجنس في كل بلاد الدنيا خضوعه لقواني من أهم الو  -
، وله حماية في وطنه دون  خيراتهب لا يمكن أن يعيش أي فرد في بلد وينعم  يستثنى من ذلك أحد، و 

التصرفات،  ة عن الأفعال و بة حسي أن تكون عليه واجبات يؤديها ويحاسب عليها، سواء كانت محاس
اج تقديم النفع للغير، أو ما بينّاه من الاندمي  خلاص والصدق والأمانة فلإأو معنوية عن الوفاء وا

ل لا بد من التأثير الإيجابي في  ب  ،التنظيميالمصلحي، فلا يكفي الانضباط القانوني و الإيجابي أو  

 
 . فقهية دراسة  بين، بن الله  عبد الشيخ  والمواطنة، الدين  بين الولاء 1
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الأرض  على وطنه فباطن    المجتمع، وأن يكون عنصرا نافعا صالحا في وطنه، وأما من يعيش عالة
 خير له من ظاهرها. 

ما يلتزم بقوانين  ر مسلم، غالبا  يتجنس بجنسية بلد غي   وهذأ أمر غاية في الأهمية، لأن المسلم الذي
يتردد في القيام بأعمال للصالح العام، وبعيد عن التأثير الإيجابي    نسية، ولكنهالبلد الذي يمنحه الج

ن ذلك من باب رد الجميل،  آواه وأعطاه ما تستقيم به حياته، لأ  ه، وقد في المجتمع الذي يعيش في 
 "وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان". 

 . صلى الله عليه وسلماناتها عند رسول الله تدخر وتحفظ أم  وكانت قريش
ذكر  قصةوقد  بن    نا  قبلعبد الله  من  النحّام  جَهْم  وفيها:    ،نعيم  أبي  بن  عبد الله  بن  بكر  أبو  قال 

ع بن  ن عيم  أسلم  بعد عشرةب العَدَويّ:  لشَرَفه   د الله  قومه  يحوطه  بمكّة  يزل  ولم  إسلامه،  يكتم  وكان 
فلمّا ها المفيهم،  المسلمون إلى  دِنْ ب دينة أراد الهج جر  ين شئتَ وأقِمْ أيّ درة فتعلّق به قومه فقالوا: 

ل  و عندنا، فأقام بمكّة حتى كانت سنة ستّ فقدم مهاجر ا إلى المدينة ومعه أربعون من أهله فأتَى رس
 م سْلِم ا فاعتنقه وقبّله. صلى الله عليه وسلم الله 

على أرامل بني  نه كان ي نفق كان إسلامه قبل عمر، ولكنه لم يهاجر إلا قبيل فتح مكة؛ وذلك لأ      
 .1مهم وأيتاعدي 

فقال يا رسول الله: أي الناس أحب إلى   صلى الله عليه وسلمأن رجلا  جاء إلى النبي  "  :رضي الله عنهما  عمرابن   عنو 
 .  2" أنفعهم للناسالله تعالى أحب الناس إلى   :صلى الله عليه وسلم  الله؟ فقال رسول الله

 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان،  ط ه(،852)تالعسقلاني حجر ابن أبو الفضل أحمد بن علي  ،الصحابة تمييز في  ةابالإص 1
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لها نفع وفيها    ،ه ، وكم من نواد تنتشر في برعات تجمعكم من ت و فكم من جمعيات تنشط في الغرب،  
ولا  ".  أنفَع هم للنَّاسِ   يألَف  وي ؤلَف  ولا خيرَ فيمَنْ لا يألَف  ولا ي ؤلَف  وخير  النَّاسِ الم ؤمِن     "خير كثير،  

 . 1سلمين أو غير مسلمين يهم من يفع م

عنها   - بماالدفاع  فيها  الظلم  ومحاربة  عنها،  العدوان  الحرب، وصد  وقوانين،    وقت  من طرائق  تيسر 
الصلاة والسلام فيما رواه طلحة بن عوف قال:  عليه  ال  قعدة الشرعية في هذا أن الغنم بالغرم،  والقا

ولو دعيت    النعم،ب أن لي به حمر  لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أح "
 . 2"به في الإسلام لأجبت

 تحسانه للحلف. ل على اسدينة مما يدالهجرة، وحديثه كان في الموهذا في مكة المكرمة قبل 
ركة السياسية والحضور الإعلامي لتصحيح الصورة عن الإسلام والمسلمين، والدفاع ومن النفع المشا

الم فإذا كان من غير  تأخذه طاحونة  بالمسلم والمسسلمين نشطاء كثر فحري  عن قضاياهم،  لمة ألا 
 حياة.  يعيش إلا لنفسه، أو هو خارج مجال الالحياة في الغرب فتجده لا

نس من رعاياها، فهي تقدم له الحماية اللازمة ولكن عليه  ون بالتج كثيل الدول في الخارج، لأنه سيتم  -
 سبيلا.  لى ذلكلها ما استطاع إحسن تمثيلها، والدفاع عن مصالحها، وجلب الخير 

 ثانيا الحقوق:   -
ق التي  يع الحقو التمتع بجم   ، والتي تستوجب طناو مصفة ال  إن أهم أثر يترتب على التجنس هو كسب 

 :ما يليي والالتزام بكافة الواجبات التي ي لزم بها، ولعل من أهم هذه الحقوق  الأصل  طناو ميتمتع بها ال
المواطن  - بالتجنحصوله على صفة  ما عليهم، ة  وعليه  الأصليين  للمواطنين  ما  له  فيكون  يخضع   س، 

داء أو ظلم أو  نية، من أي اعت تجنس على الحماية القانو للقانون نعم، لكن من حقه أن يحصل بعد ال
 تمييز.  عنصرية أو

 
 ( 7252) الإيمان شعب في البيهقيو   58/ 6  رقم السابق، حديث اني، المرجع، الإمام الطبر الأوسطمعجم ال 1
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لتأمين  أن يتقاسم مع بقية المواطنين نعم البلد في إطار نظمها، فيكون له الحق في السكن والوظيفة وا -
بما تسمح  لاجتماعي، والتح ا "فالغنم  رك بحرية في الوطن وخارجه  البلد،  بالغرم" كما تقرر به قوانين 

 القاعدة الفقهية.   في
يمكن ترحيله في أي لحظة وتحت أي ظرف من الظروف،    كأجنبيتع بالإقامة الدائمة، فلا يعامل  التم -

 مة لأنه أصبح مواطنا بكل الحقوق. حرية تاويتنقل ب  ،فر ذلك البلدوله الحق أن يحصل على جواز س
ميه من  لحاجة، وترعى شؤونه وتحة الدبلوماسية له خارج الوطن وتدافع عنه عند اتكفل الدولة الحماي  -

 د يداهمه. أي خطر ق
بالحق - في التمتع  الكامل  الحق  وله  والمسؤوليات،  للمناصب  والترشح  الانتخاب  كحق  السياسية  وق 

 سية.  والسيا ممارسة الحريات الأساسية

 المتجنس طبيعة القوانين وأثرها على  رابع:  ال بحثلما

في   القوانين  الإتختلف  غير  البلاد البلاد  عن  جوانب  عدة  في  الاختلاف الإسلامية،    سلامية  وهذا 
سنختصر لقوانين، والأعراف وتطور الحياة، لأن القوانين تتماشى مع تطور البلاد، و سببه مصدر ا

 جات المناسبة: أهم الفروقات والآثار والعلا

الغرب الحرية الشخصية أو   الحرية الزائدة في المجال الفردي فيما يتعلق بالأخلاق، والتي يسميها -
رة، ومظهرا من  جزء من ثقافته الحرة المعاص  ها، ويعتبرهايح العلاقات الجنسية ويشجع الفردية، فيب

الأ وهذا  ورجعية،  تخلفا  يعتبره  ذلك  سوى  وما  والتمدن،  التحضر  بالجديد مظاهر  ليس  على   مر 
دعاية له، فأصبح الأمر عنوانا  ي القرن الأخير، وتطورت الولكنه ازداد شراسة ف  ، الحياة الغربية

والمخدرات إلى  ن إلى الخمور  ش الزنا والأخداواحد، فمن فل والتفسخ الأخلاقي بلا حدو للإنحلا
 . حفلات المجون والخلاعة إلى صالات القمار والميسر والمراهنات ووو

تلك الأمم،  هذا التمرد على القيم حتى المسيحية منها ينذر بشرّ مستطير على الحياة الأخلاقية ل
 لها الحكومات والدول. ويكلفها أثمانا باهضة تتحم
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سابق، وجزء من الثقافة المادية لشعوب الغرب، هو جزء من الانحلال الخلقي الالتفكك الأسري، و  -
الولد  جتمعات، فما إن يبلغ  ة على تلك الدول والمية وحتى الشيوعي وهذا ما جنته الرأسمالية الليبرال

ح  الرشد  سن  البنت  محيطها  أو  من  ويتحرر  أسرته  على  يتمرد  ح تى  ليعيش  مستقلي كلية،  ة  اة 
به في أتون المنكرات المختلفة، من زنا وفجور    لقى حياته، وي    عب فترة من فتراتأصويبدأها في  

 ومخدرات وخمور وقمار ووو. 
اظ  بلا رقيب ولا حسيب ولا حدود، أدت إلى تفكك الأسرة، وعدم قدرة المرأة على الحف  ،المرأة  حرية  -

يرة، حتى تحولت المرأة لصغيرة والكب مسؤولياتها اتجاه الأسرة اتحمل    معلى التماسك الأسري، وعد
وف  إلى بضاعة   السلع والخدمات،  بها  بين الأزواج، وأصبح  رائجة، وعنوان تروج  الثقة  لكلا قدت 
 اشق وأخدان لا عداد لها. الزوجين عو 

في    ةا جيدوالمرور والصناعة والآداب، وكله  جوانب أخرى من الحياة، كالتجارةقوانين صارمة في   -
بل إنها من مقاصدها وأهدافها عة الإسلامية،  أغلبه لا يصادم الشري ، وهذا في  تنظيم شؤون الحياة

 ة المناسبة. في تنظيم شؤون الناس وهي من السياسة الشرعي 
 أما أثرها على المتجنس فهي تحدّ كبير، وخطر مستطير إن لم يحسن التعامل معها. 

ا التي تحميه من الشهوات،  تعالى هي    لإيمانية وزيادة الصلة باللهأما الجانب الأخلاقي فالتربية 
 دها.رتكاب الموبقات، وله أجران، أجر عدم المعصية، وأجر الصبر عليها وهو يشاهوتمنعه من ا

المسلو  ام  على  المراكز  ومن  إخوانه،  من  قريبا  يكون  يكون عنصرا  أن  وأن  والمساجد،  لإسلامية 
نما ف ؤسسات الإسلامية والجمعيات المختلفة،  نشطا، وعاملا إيجابيا في الم يد الله مع الجماعة، وا 

 قاصية، والشيطان مع الفرد، وهو من الإثنين أبعد. ئب من الغنم اليأكل الذ
ي   اأم ت ما  فقد  الغرب،  في  الأسرة  أزمة  اعتباره  و   تعدمكن  المسلمين،  بيوت  إلى  وصلت شرارتها 

سوى  للمسلم  بديل  ولا  إليها،  لالاهتما  زيادة  شظاياها  أكثر  أوقات  وتخصيص  بأسرته،  ،  عائلتهم 
النموذج الصالح والجيد للأسرة السعيدة في الغرب، فلا يبخل على أسرته بوقته أو جهده وتقديم  
 أو ماله. 
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النبي  روى أبو هريرة   أنفقْتَه  في سب   "قال:    صلى الله عليه وسلمعن  أنفقتَه  في رقَبَةٍ،  يلِ اِلله، و دينار   ودينار  دينار  
 . 1"ر ا الذي أنفقْتَه  على أهلِكَ كَ، أعظم هما أج على مسكينٍ، ودينار  أنفقتَه  على أهلِ تصدقْتَ بِهِ  

في حماية أسرته في تلك البلاد، وقد ذكر الإمام القرضاوي أن المسلم إذا عجز أو اشتد ضعفه  
ى هجرة فورا إلى أي بلد يكون فيه قادرا علليه الوخاف على ضياعها وضياع دينها فالواجب ع 

 .2لاد و ضياع الأموال و ية أسرته في دينها، فأي خير في جمع الأحما

 

 
 . 995 رقم المرجع السابق، حديث الحجاج، بن مسلمصحيح مسلم، الإمام  1
 . المسلمين غير بلاد  في  الإقامة شروط القرضاوي، يوسف الدكتور وأحكام، فتاوى  2
 https://www.al-qaradawi.net/node/4160 
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ية، لابد من  وهي بالأساس دراسة تطبيقموضوع التجنس، حتى تكون الدراسة شاملة وجامعة ل
، ليتبين مدى أوروبا كنموذج قريب وعمليذكر نماذج إحصائية للمسلمين والمؤسسات الإسلامية في 

، وتكون الأحكام الفقهية بعد ذلك  دمكانة المؤسسات الإسلامية في تلك البلاانتشار الإسلام، و 
 ان والآحوال والهيئات. مكان والزممستقاة من واقع المسلمين فيها، فلا ينكر تغير الأحكام بتغير ال

 . دراسة تطبيقية لعداد المسلمين المتجنسين في أوروبا وشرائحهمنموذج   :المبحث الول

 : وشرائحهم روبا بيقية لعداد المسلمين المتجنسين في أو دراسة تطنموذج 

أ بين  أقرب نضع  باعتبارها  أوروبا،  في  المسلمين  وشرائح  أعداد  عن  ميدانية  تطبيقية  دراسة  يديكم 
العديد من الدول الأوروبية تمنع  سلامي، وننوّه إلى أن  إلى العالم العربي والإلاد غير الإسلامية  الب 

الرسمي  الإحصائيات  ي جمع  مما  عرقي،  أو  ديني  أساس  على  أعدة  المجنسين" اد  جعل  "المسلمين 
   .1خارج الاتحادالدقيقة ت ستمد بشكل أساسي من تقارير مراكز الأبحاث المستقلة  

عدد المسلمين  اسم البلد الرقم
 بالملايين  المجنسين

نسبة المسلمين  
 للسكان 

 ملاحظات  مشاربهم أو مصدر قدومهم

 ولا تعترف تتعامل  إفريقيا والمغرب العربي % 9 لم مليون مس 6.3 فرنسا 1
 في طريق الاعتراف تركيا ودول عربية % 6.5 ملايين 5.5 ألمانيا  2
 تعترف بالإسلام  يا والمشرق العربيآس % 6.5 ملايين 3.9 بريطانيا  3
 في طريق الاعتراف شمال إفريقيا % 4 مليون  2 إيطاليا 4
فريقياشمال ا % 5 ملايين 3 إسبانيا  5  بالإسلام تعترف  لمغرب وا 
 تعترف بالإسلام  تركيا والمغرب  % 6 مليون  1.5 داهولن 6
 لام تعترف بالإس شمال إفريقيا % 7 مليون  0.8 بلجيكا  7
 لا تعترف بالإسلام  بلدان عربية شتى % 5 مليون  0,4 دنماركال 8
 في طريق الاعتراف دول المشرق العربي % 5 مليون  0.5 اليونان 9
 لا تعترف بالإسلام  ربية أخرى ودول ع سوريا % 10 مليون  0.9 السويد 10

 
 بحاث للأ  بيو  موقع  وحسب.  2021للمعلومات،   السويدي  المركز  SCIالمصدر  /بيةأورو   لدو   عشر  أكبر  في  المسلمين بأعداد  جدول  1
 يحتل.  مسلم  مليون   54  بلغ   2020  لغاية  أوروبا  في  المسلمين  ددع  فإن (  ZIAD)  للإسلام  الألماني  الأرشيف  ومركز  لإحصاءوا

  إجمالي  من%  35 إلى 29 بين ما  المسيحيون  ليمث  نباالأج المهاجرين ثلث ويمثل أوروبا، في المسيحية بعد الثانية رتبةالم الإسلام
 17/06/2023 ندنتالأندب زمرك/  أوروبا  سكان عدد
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 % 35 تركيا  1

 % 15 البلقان  2

 % 15 العرب 3

     % 3   نالأوروبيو  4

 2  % 32 غيرهم )أخرى(  5

 

 
 الدكتور   /ألمانيا  يف  الإسلامية  الجمعية  عام  وأمين  بميونخ  الإسلامي  المركز  مدير  قدمها  راسةد  أوروبا،  إلى  الإسلام  دخول  مراحل  1

 . الخليفة محمود أحمد
 خميون الإسلامي المركز  /الخليفة محمود أحمد الدكتور  إعداد من دراسة أوروبا، في المسلمين مشارب 2

 م  711 فتح الأندلس  1
 م777 وفود تجارية 2
 1095 الحروب الصليبية أسرة 3
 1914 م مسلم ألمانيا  5لحرب العالمية الأولى ا 4
 1917 معسكر الهلال للأسرى المسلمين  5
 1924 تأسيس مسجد برلين  6
 1942 روباشرق أو عالمية الثانية لجوء ودعم مسلمي الحرب ال 7
 19681-1963 عمالة المغرب العربي  8
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 أعداد   تنامي  من  أوروبا  مخاوف  فيه   استعرضت  تقرير ا  البريطانية  غارديان”  “ذي   صحيفة  شرتن 
  في  كبيرة    زيادة    القارة  شهدت  حيث   الأوروبية،   الديموغرافية  الخريطة   يغير  أن  يمكن   بما  ينالمسلم
 . قبل من  تشهدها لم بصورة  2014 عام  منذ الوافدين المسلمين أعداد

 أغلقت  لو  حتى   ستزداد  المسلمين  نسبة  أن   إلى  للأبحاث  ” PEW“بيو   الأمريكي   لمركز ا  روأشا    
 العالية   الخصوبة   لمعدل   نظر ا  أبوابها،   وسويسرا  النرويج  ومعها  82   ـال  الأوروبي   الاتحاد  دول  جميع

  وتشير  المتراجعة،   الخصوبة  ونسب  الأوروبية  القارة ب  مقارنة  الصغيرة،  ارالأعم  ومستويات
 عددهم  إجمالي  من  %27  قرابة  تشكل   عام ا  15  من   الأصغر  سلمينالم  نسبة  أن  إلى  تاالإحصاء

 .2لمينسالم غير بين   فقط %15 ب ـ مقارنة

 

 
 

 ميونخ سلاميالإ المركز  /الخليفة محمود أحمد الدكتور إعداد من  دراسة: المصدر  /وباأور  في لمينالمس ربمشا 1
2https://www.theguardian.com/world/2017/nov/29/muslim-population-in-europe-could-more-than-

double 

 %   25 تجارة صغيرة/ سوبر مارت/ حلاقة/ تنظيف/ سيارات  1

 % 25 ( ، كهرباء، سباكة، نجارةحرف يدوية )بناء، سجاد  2

 % 10 قطارات( اصلات )باصات، طاكسي، شاحنات، مو نقل و  3
 % 10 نين( رعاية صحية )أطباء، صيادلة، تمريض، رعاية مس 4
 % 5 تعليم )تدريس، جامعات، بروفيسور، تعليم ديني، لغة( ال 5
 % 10 هندسة ومعلوماتية  6
 % 5 رة والمحاسبات الإدا 7
 %1 01 ة )شركات، استشارات، استيراد، تصدير( أعمال حر  8



 الفصل الثالث 

209 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 : الاندماج  مأزق 

 بلد   في   أقلية  أو  جالية   أي  نجاح   مدى   تقيس   التي  الموضوعية   المؤشرات  أبرز  الاندماج  عد ي     
 مستويات   يقتحق   في  المسلمون   فشل  إذا  قسوة  أكثر  يكون   ربما  رالأم  المسلمة  الحالة  وفي   غريب،
  الهروب   إلى  البعض  تدفع  ربما   قاسية  اتتداعي   من  عليه  يترتب   قد  لما  المؤشر،   هذا  في   جيدة

 .والمغادرة

  في  المسلمين  تحقيق   تيفتانغس  “بيرتلسمان  معهد   بها  قام  بأوروبا  دراسة  كشفت  2017  عام  في   
 بين  والحوار  الوظيفية  ياةلح وا  والتعليم  )اللغة  الاندماج  مؤشرات  في  املحوظ    تقدم ا  أوروبا  غرب  دول

 .راسويسو  وألمانيا والنمسا وبريطانيا فرنسا جتمعاتم  داخل  الأديان(،  وبقية الإسلام

  ديمير،  إيسي   الألماني، -التركي  ع المجتم  منظمة   باسم  المتحدثة   أشارت  الدراسة،  على   تعليقها  وفي
 تصوره   كما  الأوروبية  عاتتمالمج   مع  الاندماج  بشأن  المسلمين  إلى  سبةبالن   اقاتم    ليس  الوضع  أن
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  بعد   امؤخر    تصاعد  الأمر   هذا  وأن   الأوروبيين،  بعض  من   لقبو   عدم  هناك  لكن  الإعلام،   وسائل
 . المتطرف اليمين  تيار  تنامي

 اندماج   ا:أوروب   في  “المسلمون   عنوان  تحت   الألماني،   معهد ال  رهانش  التي  الدراسة  نتائج  وتهدف    
  إلى  مستندة  الغربية،  المجتمعات  في  المسلمين  اندماج  خريطة  ةقراء   إلى  مجتمعي”  قبول  دون   ولكن
 بين   ما  آراء  مستطلعة   الخمسة،  لدولا  خل دا  شخص  آلاف   10  نحو   مع  أجريت  مقابلات  نتائج 

  أوروبا   إلى  قدموا  الذين  المهاجرين  استبعدت  ذاته  لوقتا  وفي  دولة،   كل  في  شخص   1500و  1000
 وتمحورت   ،الاندماج  مسألة  في  آرائهم  على  للاعتماد  فيةكا ال  الفترة   يقضوا  لم  كونهم  ،2010  عام  منذ

 غير   مع  وعلاقتهم  والراتب  والتوظيف  التعليم  رئيسية:  مؤشرات  4  حول  لاندماج ا  قياس  اتمؤشر 
  ريطانيا، وب   رنساوف  ألمانيا  في  كبير   بشكل   باللغة  الخاص  لاندماجا  نجاح  الدراسة  وأظهرت   المسلمين،

 .رايسوسو  النمسا في نسبي ا قل  بينما

 سن  بعد   تعليمهم   أكملوا  المسلمين  من   % 89  بةقرا  أن   إذ  الصدارة،  في  فرنسا  فتأتي  التعليم   في  أما   
 النمسا   في   % 60و   ألمانيا   في   % 64  ثم  % 80  إلى  لتصل   بريطانيا  في   نسبي ا   وتقل   عام ا،   71ال ـ
  وربما  ولى، الأ  المرتبة  في  ألمانيا  تأتي   المتساوية   فرصوال  عملال  مجال  في  أما  سويسرا،  في   %26و 

  الأوروبيين  تقبل   مدى   عن  سؤال  وفي   ،الأخيرة  الأربع  الأعوام  في  نسبي ا  تغير   يكون   قد  الوضع
  بنسبة   مين المسل  رفض  حيث  من   الأولى   المرتبة   في   النمسا  جاءت  مجتمعاتهم،  داخل  سلمينللم
  في  لكن  %،14  ب ـ  فرنسا  وأخير ا  %17  وسويسرا  %19  ياان ألم  مث   %،21  بنسبة  بريطانيا  تلتها  25%

 من   نسبة  فجاءت  الأوروبيين،   مع  صداقات  ةإقام  من   المسلمين   يمنع  لم  هذا  فإن  الأخرى   الناحية
 . %68 ألمانيا ثم % 78 فرنسا تلتها  %87 سويسرا في المسلمين  من داقاتص واكون 

 :والاندماج العنصرية أزمة

 يشهدها   لم  بصورة  خيرةالأ   السبع   الأعوام  خلال   أوروبا  في   المسلمين   ضد  هيةالكرا   خطاب  تنامى    
  ترسيخ   في  الفترة  تلك   في   نجح  الذي  المتطرف  يمين ال  تيار   د صعو   رافق  الذي  التنامي  وهو  قبل،  من

 وغيرها،  سوريا  من  المهاجرين  موجات  تدفق  مع  وتزامن  أخرى،  مرة  وشعبيته  هيبته  واستعادة  أقدامه
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  على  الوقوف  ويمكن   اليمينية،  فةقاالث   في  الإرهاب  على  بالحرب  يعرف  وما   ميةلا الإع  الحرب   وتبعات
 :اتالمؤشر  من  عدد خلال   من ذلك

  من   أكثر  على  2016  عام  الأساسية  للحقوق   وروبيالأ  الاتحاد  وكالة  أجرته  رأي  استطلاع  في   
 تمييز ال  من  اعانو   المسلمين  من  %92  قرابة  أن  كشف   ية،أوروب   دولة  15  في  مسلم  آلاف  10

  فيما   الإسلامي،   زيهم  بسبب  %39و   أسمائهم  بسبب  هم من   % 53  المختلفة،  بأشكاله  العنصري 
 . الحجاب  بسبب عنصرية  لمضايقات النساء نم  %94 تعرضت

 

 

 

 

 كبيرة   زيادة  كشفت  والاستخبارات،  الإرهاب  مكافحة  لدراسات  الأوروبي  للمركز  تقارير  سلسلة  وفي    
ا  المسلمين  تستهدف   لتيا  نصريةالع   الجرائم  معدلات  في   المثال  سبيل  فعلى   ا،وب أور   دول   في  تحديد 

 فعت ارت   فيما  جرائم،  2703  قرابة  2021  في  بريطانيا  يف  المسلمين  ضد  العنصرية  الجرائم  بلغت
  المسلمين   نصيب  كان  %،40  بنسبة  الماضية  السنوات  خلال  عامة  بصفة  الكراهية  جرائم  معدلات

 .%521 من  أكثر  منها

 

 

 

 
 21/06/0222 عدد، البصائر مجلة تقرير مراجعة يمكن للإستزادة 1
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 . أصنافها، أعمالهافي أوروبا، ة دراسة تطبيقية للمؤسسات الإسلامي الثاني: المبحث

ين من  المسلم تأسست عبر عقود طويلة عدة جمعيات ومنظمات إسلامية في أوروبا لتمثيل  
 هم، والقيام بمختلف الأنشطة الدعوية والتعليمية والتربوية للأجيال المتعاقبة. جهة ورعاية مصالح 

   العاملة في فضاء الاتحاد الأوروبي.وهذه أهم المنظمات 

فيد  اتحا - الإسلامية  من   (FIOE) أوروبا  المنظمات  أكثر  تمثل  جامعة  منظمة   30منظمة 
أوروبا في  مهمت  ،إسلامية  في  وتتمثل  المسلها  بين  تمثيل مصالح  والتعاون  الحوار  وتعزيز  مين، 

 وروبا. ، ثم أصبح يعرف بمجلس مسلمي أوغير المسلمين في أوروبا المسلمين

شرعية ومجمع فقهي،  و مؤسسة  ي للإفتاء والبحوث، وه وب المجلس الأور  أنشأ الاتحاد لاحق ا -
مخ  ميادين  في  ومتخصصين  الشريعة  علماء  من  نخبة  الاحتياجات  تلفة،  يضم  بتغطية  يعنى 

 الشرعية والفتوى، داخل الاتحاد الأوروبي. 
 مسجدا 3339 البوسنة والهرسك 1
 مركزامسجدا و  2866 ألمانيا 2
 مسجدا ومركزات 2500 فرنسا  3
 امسجدا ومركز  1500 انيا يطبر  4
 مسجدا ومركزا 670 إيطاليا 5
 مسجدا ومركزا 547 هولندا 6
 مركزامسجدا و  468 إسبانيا 7
 جدا ومركزامس  415 اليونان 8
 مسجدا ومركزا 330 بلجيكا  9
 1مسجدا ومركزا 206 النمسا 10

 

 
 DW/   فيلة دويتشة شبكة: لمصدرا 1
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 روبا: المؤسسات الإسلامية في أو 

والمر  الجمعيات  عدد  إجمالي  أوروبا  اكيتجاوز  في  الإسلامية  لز  مسلم؛   53نحو  الآلاف،  مليون 
برز التقديرات لمة في كل دولة، وتتوزع أوتختلف أعدادها ودرجة تنظيمها بحسب حجم الجالية المس

 ي: في الدول الرئيسية كالآت

حوالي   : ألمانيا  • نحو    2000تضم  تدير  إسلامية  غالبيتها   2600جمعية  وتتبع  ومركز،  مسجد 
 .أوروبية أخرى عربية و ثل منظمات أو تم  (DITIB ركية )مثللت للاتحادات ا

ثل اتحاد  ت محلية واتحادات كبرى )ممسجد ومصلى تتبع لجمعيا  2500يوجد بها نحو   : فرنسا •
 . ومسجد باريس الكبير  UOIF المنظمات الإسلامية في فرنسا

والم:  نيابريطا • الجمعيات  من  تتجاوز  أكثر  الفاعلة  ومركز   1700ؤسسات  أبرزها ،  جمعية  من 
 . و"المجلس الإسلامي البريطاني  (MAB) "سلامية في بريطانيا"الرابطة الإ

 ميا. مركزا  إسلامسجدا و  1300والجمعيات بحوالي  جدالمسايقدر عدد  :إيطاليا •

 .لاميجمعية ومركز إس 2000تضم قرابة  :إسبانيا  •

مية،  لمدارس العربية والإسلا ا  ولة بشكل أساسي عن إدارة المساجد، تنظيمت عد هذه الجمعيات مسؤ     
الاجتماعية  الخدمات  وتقديم  المقابر،  الإسلامية   ، رعاية  الدعوة  يتوا  ، ونشر  القوانين بما  مع  فق 

 الأوروبية.  

ومدار     إسلامية،  ومراكز  مساجد  أوروبا  في  الإسلامية  المؤسسات  وقرآنية،  س  وتضم  تعليمية 
شباومعاهد وجمعيات  نشر،  ودور  مالية،  ومؤسسات  رابي ،  أو  وجمعيات  وطلابية،  وطنية  ة  بطات 

والسوريون  والبوسنويون  والأتراك،  الجزائريين  بذكر وسنخصوغيرها،  ،  كجمعيات  ونكتفي  ص 
 : وروبيةول أالمؤسسات لأهم ثلاث د 
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كجمعيات إسلامية  تدار    2,350جمعية ومسجدا ، منها نحو    2,400تضم ألمانيا أكثر من  :  ألمانيا 
باتحاد ترتبط  أو  و كبرى   اتمستقلة  المراك،  الجمعيات  هذه  لتلبية  تدير  العبادة  ودور  الثقافية  ز 

  .مليون مسلم  5.5دها بنحو احتياجات الجالية المسلمة التي يقدر عد

 : أبرزهات رئيسية، لجمعيات الإسلامية والمساجد في ألمانيا تحت مظلة عدة اتحادااتتوزع و 

عد  مسجد ومركز، وي    900يدير أكثر من   :(DITIB) الإسلامي التركي للشؤون الدينية  الاتحاد •
 .الأكبر في البلاد 

مسجد ومركز    400تدير حوالي  و IGMG ميلي غروشوجمعية  الجماعة الإسلامية في ألمانيا   •
 .يثقاف

 .مركز وجمعية   300تدير ما يقارب  :(VIKZ) رابطة المراكز الثقافية الإسلامية •

ي عضويته العديد من الجمعيات ويدير  ف  يضم :(ZMD) العلى للمسلمين في ألمانيا  المجلس •
  .مسجد  300قرابة 

  ضم عشرات المراكز الإسلامية الأكبر فيإضافة إلى الجماعة الإسلامية العربية في ألمانيا وت  •
شتوتقارت،   ورت، نورمبرغ، برلين، فرنكف عدد من الولايات والمدن الألمانية الكبرى، مثل كولونيا،  

 .1ميونخ...الخ

ايو لا  :  بريطانيا الجمعيات  لعدد  دقيق  رسمي  إحصاء  لتنوعها  جد  نظرا   بريطانيا  في  لإسلامية 
 500ن( يضم أكثر من  )أكبر مظلة تمثيلية للمسلمي   طاني البري المجلس الإسلامي  وحجمها؛ إلا أن  

المنظمة ومسجد وجمعية  الجمعيات  "منتدى  أجرته  قرابة . كما حدد مسح شامل  خيرية الإسلامية" 
 .  جمعية 600
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ثقافية،  هذه الجمعيات تحت عدة أطر وتتوزع ب  رجتند ين هيئات تمثيلية، مؤسسات إغاثية، ومراكز 
 أبرزها:

والجمعية الإسلامية في بريطانيا، والرابطة   ،ني المجلس الإسلامي البريطامثل    تمثيلية:المظلات ال •
 في بريطانيا. الإسلامية 

الخ • والإغاثية:الجمعيات  الإسلامية    يرية  الإغاثة  )عب مثل  العالم  (،  Islamic Relief UKر 
 (.Human Appeal( و) Penny Appeal( و)Muslim Handsات مثل )ومؤسس

ال • بريطانيا    ثقافية: المراكز  ثقافيا ومركز   اجدمس  1500تتجاوز مساجد  لجمعيات ا  إدارتها  تتبع  ؛ 
   .نالمركز الثقافي الإسلامي في لندأهلية محلية، مثل 

  نشئت في عام المملكة المتحدة أ  ة في هي منظمة إسلامي  (MAB) الرابطة الإسلامية في بريطانيا •
 . في أنحاء بريطانيا 11دد فروعها ويبلغ ع 1997

"أ • للمنظموتعد مؤسسة  أكبر شبكة  المؤثرة في  ات  سيفو"  ويتها عضبريطانيا، وتضم في  الإغاثية 
 .ت الخيرية البريطانيةمدير تنفيذي لكبرى المؤسسا  1600أكثر من 

 فرنسا: 

والمؤسس الجمعيات  عدد  فرنسا  يتجاوز  في  الإسلامية  و   2500ات  كل  تنتشرمنظمة،   أرجاء   في 
إغاثية،  و   منها مئات  الفرنسا   وهيئات  دينية،  مؤسسات  بين  تتنوع  ثقافية  التي  لخدمة  ومراكز  تهدف 

المسل شؤونها   مةالجالية  ومظلا ،  وتنظيم  اتحادات  عدة  على  رئي وتتوزع  إلى ت  بالإضافة  سية، 
 .المنظمات الإغاثية المستقلة

 

 

https://dawa.center/islamic_centers/GB?centers=2
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 :الرئيسية والمؤسساتبرز الهيئات أ  

فرنسا • "ات  :(Musulmans de France) مسلمو  اسم  تحت  سابقا   المنظمات  تأسست  حاد 
الاتحاداتفرنسا"،    في   الإسلامية  وأبرز  أقدم  من  المساجد  ا  وت عد  من  العديد  وتدير  لإسلامية 

 ما بين مسجد ومركز إسلامي.   250، والتي يتجاوز عددها افيةوالمراكز الثق

الكبير • باريس  المؤسسات ي   :(Grande Mosquée de Paris) مسجد  أقدم  أحد  عد 
 .سيق مع السلطات الفرنسيةلية والتن الإسلامية في فرنسا، وله دور محوري في تمثيل الجا

  .يات والمساجدجمع منظمة تمثل شريحة واسعة من ال :(RMF) سلمي فرنسام  تجمع •

فر  • في  التراك  المسلمين  تنسيق  المساجد  :(CCMTF) نسالجنة  من  العديد  على  تشرف 
 . كيةلتابعة للجالية التر والجمعيات ا

 . للعديد من المراكز يمية كبرى تنظ مظلة  :(FNMF) مي فرنساالاتحاد الوطني لمسل •

واحدة من أبرز المنظمات  ت عد   :(Secours Islamique France) سلامية فرنسا لإالإغاثة ا •
 .نساني والاجتماعي داخل فرنسا وخارجها غير الحكومية المعنية بالعمل الإ 

الإنسانية :التعليم   لجان ومراكز • للعلوم  الأوروبي  المعهد  بتعل (IESH) مثل  يهتم  العلوم  يم  الذي 
 . الإسلامية وا عداد الأئمة 

الإسلامية جلالم • للديانة  الفرنسي  الر  :(CFCM) س  المحاور سمي الهيئة  تعد  كانت  التي  ة 
 1نظيم لت  الأساسي للسلطات الفرنسية
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 نتيجة وتعليق 

 ئج التالية: من خلال هذه الدراسة التطبيقية والميدانية وجداول الإحصاء نخلص إلى النتا

سلمين وصلوا إلى كل البلاد وأن الم،  مي في هذا العصر أصبح في كل بلاد الدنياسلاالوجود الإ -1
 . نه دين لكل الناس لإسلامية، مصداقا لعالمية الرسالة الإسلامية، وأبما فيها البلاد غير ا

أو   -2 فرديا  يعد  لم  الإسلامي  الوجود  بل  ب هذا  مهاجرة،  صغيرة  واسعا أمجموعات  تواجدا  صبح 
ستلزم تغير الأحكام المتعلقة بالهجرة ي   ت معه ظروفهم وأعرافهم في تلك البلاد مماوتغير وبالملايين، 
 تجنس، وهو ما يحقق الشهادة على الناس. والإقامة وال

المس -3 وانتشار  تنوع مشارب  والدول  تواجدهملمين، وتعدد مؤسساتهم  البلاد  غير الإسلامية   في كل 
الأ بين  مكانا  لهم  الجعل  على  نفسه  وفرض  وسلوك شعو مم،  الإسلام  بأخلاق  فقط  ليس  ب 

والأمم  ،  المسلمين الشعوب  وسط  الحنيف،  الدين  هذا  من  المتوخاة  والمصلحة  بالنفع  أيضا  ولكن 
 الأخرى. 

ين في البلاد غير الإسلامية مقتصرا على السعي لتحسين الوضع المعيشي، جود المسلملم يعد و  -4
طلبة، ومهاجرين من كل ندسين وأطباء و وطلبا للرزق، بل تنوع ليشمل كل الفئات، من عمال ومه 

د دين للناس كافة، ويبعد عنه ما يري  ، وهذا يغير من نظر غير المسلمين لهذا الدين، وأنهون الفن 
 من فقر أو تخلف أو إرهاب وغيرها من التهم الباطلة. أعداؤه إلصاقه به 

المسلمين في تلك   سؤوليةم ن  وتعدد المؤسسات يزيد مأخيرا نستطيع التأكيد على أن كثرة المسلمين   -5
تمثيل   في  و الإالبلاد  عنهم،  والدفاع  المسلمين،  كلمة  وجمع  بواجب  سلام،  بما القيام  المواطنة، 

ضافة   وا  نفع  عنصر  لت يجعلهم  كما مفيدة  وتحتضنه،  الإسلام،  في  ترغب  حتى  المجتمعات،  لك 
 فعلت شعوب شرق آسيا قبل ذلك. 



 الفصل الثالث 

218 
 

تثبي  -6 المسلمين طريق طويل في  أمام  يزال  أركانما  تلك ف  ل لاعتراو ، والوصالإسلام وتوطينه  ت 
الإسلامي  بالدين  اليوم،    الذي  ،الدول  المسلمة  الأقليات  أهداف  أهم  ماسة   هو  بحاجة  وهو 

الدين   تمثيليةلمؤسسات   هذا  أن  خصوصا  الغرب  يشعر  حتى  وا علامية،  ومالية،  دعوية،  قوية، 
ن ته، فالفراغ الروحي، وطغياغربية ولا مدنية الضار جوانب ليست في الحيمكنه أن ينقذ البشرية في  

جوانب يستطيع الإسلام أن يسدّها ويملأ فراغها، لو   والانفلات الأخلاقي  ، المادية، والتفكك الأسري 
ال أدائهم، وتجنب  طوّر  الظالم على الإسلام مسلمون من  والتهجم  الإساءة  وا علامهم  الغرب  ساسة 

لهذا  المنتسبين  بعض  طيش  لمجرد  العالمدال  ودعاته،  يمقتها  بعنصرية  أو  الحنيف،  أو له ك  ين   ،
 تحريض جهات لا تحب لهذا الدين ولا للشعوب الخير والسلام.

في   صلى الله عليه وسلم ؤسساته بشرى خير للإسلام الذي بشر به الرسول مإن هذا الوجود الإسلامي اليوم بأعداده و  -7
، ولا يزيده للبشرية جمعاء  تحده حدود لأنه هدى ونور  أحاديثه، ورسالة للعالم على أن هذا الدين لا

عا، ليعم خيره، وتستضيئ البشرية بهداه، وقد بلغ هذا الدين را، ولا التضييق إلا توسشالا انت الظلم إ
 ولله الحمد والمنة. ما بلغ الليل والنهار 

 لَا للَّهِٱ دَعوَ لرَّحِيمُٱ  عَزِيزُلٱ وَهُوَ  ءُيَشَا مَن يَنصُرُ هِللَّٱ رِبِنَص نُونَمِؤلُمٱ رَحُيَف مَئِذوَيَو دُبَعوَمِن لُقَب مِن رُملَأٱ  لِلَّهِ﴿و

 [6-4ات ]سورة الروم الآي   ﴾مُونَلَيَع لَا لنَّاسِٱ ثَرَأَك كِنَّوَلَ  ۥدَهُوَع للَّهُٱ  لِفُيُخ
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 أن هدانا الله.  لهذا وما كنا لنهتدي لولالله الذي هدانا  الحمد

كرة الموسومة: أحكام التجنس بجنسية البلاد غير مذوهنا أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه ال   
 لامية. دراسة تطبيقية. الإس

نازلة   جرة والإقامة والتجنس بجنسية البلاد غير الإسلاميةتبين لنا من خلال البحث أن اله  -
الفقهاء الأقدمون، ولهذا رأينا أن العلماء المعاصرون هم الذين   لفقهية التي لم يتناولهامن النوازل ا

 ا لهذه النازلة.دو تص

الفتاوى   - القدامى حين    اختلاف ظروف  الفقهاء  بين  التجنس  أو  الإقامة  أو  بالهجرة  المتعلقة 
دار العهد، وبين فتاوى العلماء   ، أو حين أضيف إليهاار حرب ودار إسلام يار إلى دن تقسيم الدكا

الإسلاميةفي   للبلاد  والاحتلال  الاستعمار  تجن  ،ظروف  المستعمر  لطمس    يسومحاولة  البلد  أبناء 
 هويتهم ودينهم. 

مان تختلف عنها  ن الظروف المعاصرة التي تميز البلاد غير الإسلامية من ديار العهد والأإ -
 لة، وهذا ما تم تثبيته في الدراسة.تغير الأحكام للناز  في الماضي مما يستوجب

لزابع - كان  الإسلامية  غير  البلاد  في  التجنس  حكم  حول  العديدة  البحوث  نتعرض    ماد  أن 
لتجنس، على المسلمين في البلاد غير الإسلامية، والتي كان منها بحث الاندماج،  ل  للآثار المترتبة

 قة بالتجنس والمواطنة. ين في أوروبا المتعلم القوان البراء، أحكاالولاء و 

تطبيقية   - دراسة  في  أجرينا  الإسلامية  والمنظمات  والجمعيات  والمساجد  المسلمين  لأعداد 
 ة لعدة دول في إطار هذه الدراسة. وكانت لنا زيارات ميداني  ا،أوروب 

الندب، والإباحة  رعية الخمسة، الوجوب، و خلصت الدراسة إلى أن التجنس تعتريه الأحكام الش -
 ومن ثم الترجيح وأدلة الترجيح.  ناقشناهاو  ،الجواز، والكراهة، والتحريم وقد بينا أدلة الفقهاءأو 
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الملايين، وتعدد المؤسسات  بعشرات  لإسلامية  ين في البلاد غير المأخيرا ونظرا لوجود المس -
مساندة المسلمين  التجنس، وطرق  و لى الإقامة  مترتبة عالإسلامية، فنوصي بالاعتناء أكثر بالآثار ال

 في تلك البلاد. 

بهذه م  المسلمة في برامج القس  هاية هذه الدراسة إدراج مادة فقه القلياتنأقترح في  كما   -
 . الجامعة العامرة، ليعم النفع ويكون الطلبة على دراية بهذا العلم الجديد

يزال   - الآثارموضوع  ما  لدراسة  بحاجة  غير    البحث  البلاد  بجنسيات  للتجنس  المتجددة 
الأقليات المسلمة مثل المواطنة، الشراكة الاجتماعية    مية، وتحديد مفاهيم جديدة دخلت قاموسالإسلا

ا الإسلامي،  للوالحضارية،  المؤسساوبي  الإسلاميةتطوير  يسهم  ت  مما  وغيرها  فقه ،  إثراء  في 
 هوم من تلك المفاهيم. كل مفالأقليات من جهة، وبيان الأحكام الفقهية ل

ولأع     وتوجيهه،  إشرافه  على  خليل  يامن  للدكتور  شكري  للإفتاء أجدد  الأوروبي  المجلس  ضاء 
اتهم، وللدكتور أحمد الخليفة على كل ما قدمه، وفي النهاية اسيهاتهم ودر والبحوث الذين أمدوني بتوج

 نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لى نبي اللهم وسلم وبارك عه وامتنانه وصل أحمد الله على توفيق
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 رآنية قالت ــاالآيــــــــــــــــــ سفهر  أولا:

رقم  ة الســــــــــــــور 
 الآية 

 رقم الصفحة 

  قرة ــــــــــالبــــــ
120 
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  ــــــمران آل ع
20 

 

 ﴾‌بِالْعِبَادِ بَصِيٌر وَاللَّهُ ...   هِلِلَّ وَجْهِيَ أَسْلَمْتُ فَقُلْ حَاجُّوكَ فَإِنْ﴿ 183

  ﴾‌الْمَصِيُر اللَّهِ وَإِلَى ...  أَوْلِيَاءَ ينَالْكَافِرِ الْمُؤْمِنُونَ يَتَّخِذِ لَّا﴿
28 

89 – 99 - 
121 

  النساء 
58 

 
 ﴾‌بَصِيًرا اسَمِيعً كَانَ اللَّهَ إِنَّ ...  الْأَمَانَاتِ واتُؤَدُّ أَن يَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ﴿ 195

 24 92 ﴾‌حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ وَكَانَ ...    مُؤْمِنًا يَقْتُلَ أَن لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا﴿
‌
‌
‌

 ﴾‌رَّحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ ...  أَنفُسِهِمْ ظَالِمِي مَلَائِكَةُالْ اهُمُتَوَفَّ الَّذِينَ إِنَّ﴿

97 -
100 

55 -66-
81-84-
88-90-
97-101-
103-122-

143 
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رقم  ة الســــــــــــــور 
 الآية 

 رقم الصفحة 

  المائدة
01 

 
50-170-

194 
 ﴾يُرِيدُ مَا حْكُمُيَ هَاللَّ . .. بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿

 02 ﴾‌الْعِقَابِ دِيدُشَ اللَّهَ إِنَّ ...  اللَّهِ شَعَائِرَ تُحِلُّوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿
 

184 

 99- 90 51 ﴾‌يَنالظَّالِمِ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللَّهَ إِنَّ  ... الْيَهُودَ تَتَّخِذُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿
 168 54 ﴾‌عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ ...   مِنكُمْ يَرْتَدِدْ مَن آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿
  ﴾‌الْغَالِبُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ فَإِنَّ ...  وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلِيُّكُمُ انَّمَإِ﴿

55 -
56 

191 

 172 67 ﴾الْكَافِرِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللَّهَ ...... كَلَيْإِ زِلَأُن مَا بَلِّغْ الرَّسُولُ أَيُّهَا يَا﴿
 128 82 ﴾‌يَسْتَكْبِرُونَ لَا وَأَنَّهُمْ ...  الْيَهُودَ آمَنُوا ذِينَلِّلَّ عَدَاوَةً النَّاسِ أَشَدَّ لَتَجِدَنَّ﴿

  النعام 
119 

 

 ﴾‌بِالْمُعْتَدِينَ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ... للَّهِا مُاسْ رَذُكِ مِمَّا تَأْكُلُوا أَلَّا لَكُمْ وَمَا 121 - 120

  النفال 
30 

 
 ﴾الْمَاكِرِينَ خَيْرُ وَاللَّهُ ...  كَفَرُوا الَّذِينَ بِكَ يَمْكُرُ وَإِذْ﴿ 165

 77 42 ﴾‌لِيمٌعَ يعٌلَسَمِ اللَّهَ وَإِنَّ ... ىالْقُصْوَ بِالْعُدْوَةِ وَهُم االدُّنْيَ بِالْعُدْوَةِ أَنتُم إِذْ﴿
-72 .‌﴾عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ اللَّهَ إِنَّ...  وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا آمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ﴿

75 
 
102 
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رقم  ة الســــــــــــــور 
 الآية 

 رقم الصفحة 

  التوبة 
04 

 
 ﴾‌الْمُتَّقِيَن بُّيُحِ للَّهَاإن  ...   الْمُشْرِكِيَن مِّنَ عَاهَدتُّم الَّذِينَ اإِلَّ﴿ 196 - 22

-23 ﴾‌الْفَاسِقِيَن لْقَوْمَا يَهْدِي لَا وَاللَّهُ...  آبَاءَكُمْ تَتَّخِذُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿
24 

89-99 

 151 46 ﴾‌الْقَاعِدِينَ مَعَ اقْعُدُوا... الْخُرُوجَ أَرَادُوا وَلَوْ﴿
 طَائِفَةٌ مِّنهُمْ فِرْقَةٍ كُلِّ نمِ نَفَرَ فَلَوْلَا كَافَّةً رُوايَنفِلِ الْمُؤْمِنُونَ كَانَ وَمَا﴿

 ﴾‌يَحْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ رَجَعُوا إِذَا وْمَهُمْقَ وَلِيُنذِرُوا الدِّينِ فِي لِّيَتَفَقَّهُوا

122 150 

  هود
80 

 

 ﴾‌يدٍشَدِ كْنٍرُ إِلَى آوِي أَوْ قُوَّةً بِكُمْ لِي أَنَّ لَوْ قَالَ﴿ 147

  الرعد
40 

 
 ﴾‌الْحِسَابُ وَعَلَيْنَا...   بَعْضَ نُرِيَنَّكَ مَّا وَإِن﴿ 83

  النحل
36 

 
 ﴾‌الْمُكَذِّبِيَن عَاقِبَةُ كَانَ...  أُمَّةٍ كُلِّ فِي بَعَثْنَا دْوَلَقَ﴿ 123

 195 91 ﴾‌تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُ اللَّهَ ... ... اللَّهِ عَهْدِبِ وَأَوْفُوا﴿
 139-121 106 ﴾‌عَظِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ ...إِيَمانِهِ بَعْدِ مِن بِاللَّهِ كَفَرَ مَن﴿
-125 ﴾‌مُّحْسِنُونَ هُم وَّالَّذِينَ... بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلِ إِلَى ادْعُ﴿

128 
173-186 
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رقم  ة ـــــــــور الســـــ
 الآية 

 رقم الصفحة 

-34 الإسراء 
35 

 
 ﴾‌تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ... الْيَتِيمِ مَالَ قْرَبُواتَ لَاوَ﴿ 195

 144 107 نبياء ال 
 ﴾‌لِّلْعَالَمِيَن رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا﴿

  الحج
77 

 
 ﴾‌تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ ... رْكَعُواا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿ 170

 173 78 ﴾‌النَّصِيُر وَنِعْمَ الْمَوْلَى فَنِعْمَ...   جِهَادِهِ حَقَّ هِاللَّ فِي وَجَاهِدُوا﴿
  العنكبوت 

56 
 
 ﴾‌فَاعْبُدُونِ فَإِيَّايَ وَاسِعَةٌ أَرْضِي إِنَّ آمَنُوا ذِينَالَّ عِبَادِيَ يَا﴿ 125

  الروم
41 

 
 ﴾‌جِعُونَيَرْ هُمْلَعَلَّ ... ... وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ هَرَظَ﴿ أ

  الحزاب
13 

 
 ﴾‌فِرَارًا إِلَّا يُرِيدُونَ إِن... ...  مِّنْهُمْ طَّائِفَةٌ قَالَت وَإِذْ﴿ 57

  بأ س
28 

 
 ﴾‌يَعْلَمُونَ لَا النَّاسِ أَكْثَرَ كِنَّوَلَ وَنَذِيرًا بَشِيًرا لِّلنَّاسِ كَافَّةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا﴿ 42

  فصلت
33 

 
 ﴾‌الْمُسْلِمِيَن مِنَ إِنَّنِي وَقَالَ صَالِحًا وَعَمِلَ اللَّهِ إِلَى دَعَا مِّمَّن قَوْلًا أَحْسَنُ نْوَمَ﴿ 144
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رقم  ة الســــــــــــــور 
 الآية 

 رقم الصفحة 

  محمد
38 

 
 ﴾‌أَمْثَالَكُمْ يَكُونُوا لَا...  لِتُنفِقُوا تُدْعَوْنَ هَؤُلَاءِ أَنتُمْ هَا﴿ 168

  متحنة الم
01 

91- 197 
 ﴾‌السَّبِيلِ سَوَاءَ ضَلَّ...  تَتَّخِذُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿

‌

 ﴾‌الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ ...  حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ فِيهِمْ لَكُمْ كَانَ لَقَدْ﴿

6-9 106-109-
119-162-

192 
 113 3-2 الطلاق 

 ﴾قَدْرًا شَيْءٍ لِكُلِّ... مَخْرَجًا لَّهُ عَلجْيَ اللَّهَ يَتَّقِ وَمَن﴿

  التحريم 
06 

 
 ﴾‌يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ...   مْأَنفُسَكُ قُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿ 94

  لك لمُ ا
15 

 
 ﴾‌...... مَنَاكِبِهَا فِي فَامْشُوا ذَلُولًا الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي هُوَ﴿ 123

  مل المز 
20 

 
 ﴾‌رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ ... أَدْنَى تَقُومُ أَنَّكَ يَعْلَمُ رَبَّكَ إِنَّ﴿ 153
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 بوية الن اديثـــــــــــــالح  فهرسثانيا:   

 رقم الصفحة  لحـــــــــــــــــــــــــــــــــديث ا
 201 ...« للناس  أنفعهم الله  إلى سالنا أحب»
 82 .« .. هبة أم عطية أم أبيعا»
 184 ...« القيامة  يوم ظلمات الظلم فإن الظلم اتقوا»
 51 ...« نخل  ذات  هجرتكم دار أريت»
-110-109-92-82-81-59 ...« المشركين  أظهر بين يقيم   مسلم كل من  بريء  أنا»

138-143 
 61-51 ...« أحد  عنده يظلم  لا ملكا  الحبشة بأرض إن»
 121 ...« فعد عادوا إن»
 196 ...« القيامة  يوم لواء له الله  ينصب الغادر إن»
 155 ...« والأرض السموات وأهل  وملائكته وجل عز  الله إن»
 21 ...« الله  ضوانر  من بالكلمة  ليتكلم الرجل إن»
 55 ...« بأطرقه آدم لابن   قعد الشيطان إن»
 174 ...« لكمبأموا الناس تسعوا لن إنكم »
نما بالنيات  الأعمال إنما»  136-96 .« ..نوى   ما امرئ  لكل وا 
 191 ...« الله  في الموالاة الإيمان عرى  أوثق »
 195 ...« الإسلام  في  عقدا تحدثوا ولا  الجاهلية بعقود  أوفوا»
يتاء الصلاة إقام على الله  رسول  بايعت»  112-92 ...« الزكاة وا 
 44 ...« الله  فيفتحها العرب جزيرة  تغزون »
 204 ...« الله  سبيل في أنفقته دينار»
 133 ...« الله  عباد  والعباد الله  بلاد  دالبلا»
 196 ...« حلالا حرم  صلحا إلا المسلمين  بين   جائز الصلح»
 131 ...« ويده لسانه من المسلمون  سلم من المسلم»
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 176 ...« أدناهم بذمتهم   ويسعى دماؤهم تتكافأ المسلمون »
 166 ...« أذاهم على  ويصبر الناس يخالط  الذي نالمؤم»
 156-71 ...« بعضا  بعضه  يشد بنيان كال  منللمؤ  المؤمن»
 68 ...« الشرك أهل بنار  تستضيئوا  لا»
 132 ...« التوبة  تنقطع  حتى الهجرة تنقطع  لا»
-119-102-101-68-64-49 ...« ونية جهاد ولكن  الفتح بعد هجرة لا»

131-132 
 181 ...« حنين  يوم الله  لرسو  أعطاني لقد»
 165 ...« فاحل  نعاجد  بن  الله عبد  دار في  شهدت لقد»
 44 ...« أميرها الأمير  ولنعم القسطنطينية لتفتحن»
 149-43 – أ ...« والنهار الليل بلغ ما  الأمر هذا ليبلغن»
 138 ...« القيامة  يوم إلى حلال   فهو  الله  أحل ما»
 63 ...« أسر أنا بأيهما  أدري  ما»
 182 ...« بالجار يوصيني   جبريل  زال ما»
 43 ...« لاأو  تفتح هرقل مدينة »
 156 ...« وتراحمهم  توادهم  في المؤمنين  مثل »
 112 -93 ...« مثله  فهو  معه وسكن المشرك جامع  من »
 114 - 93 ...« منهم  و فه  بقوم تشبه  من »
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 43 ...« الله  سبيل في غزاة على  عرضوا أمتي من  ناس »
 112-93 ...« المهاجرين دار إلى دارهم من التحول  إلى ادعهم ثم »
 183 ...« نفسي  على الظلم حرمت ي إن  يادعب  يا»
 131 ...« السوء واهجر الصلاة أقم فديك  يا»
 181 ..« .عباده على الله  حق  ما تدري  هل معاذ  يا»
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 قائمة المصادر والمراجع : ثالثا
 . ـريمالقـــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــــ ➢

 الفقهية  القواعد فيأولا: 

 . م 1985 بيروت، المعرفة،  ردا ،الاعتصام: الشاطبي إسحاق  أبو  .1

 . بيروت  العلمية، الكتب دار الدينية، والولايات  السلطانية الأحكام: الماوردي الحسن أبو  .2

 . م 1983 الإسلامي،  الغرب دار الفقهية،  القواعد  شرح: الزرقا دمأح  .3

 . م 1991 بيروت،  العلمية،  الكتب دار والنظائر، الأشباه: السبكي  الدين تاج .4

  العلمية،  الكتب   دار  الشافعية،  فقه  وفروع   قواعد  في  والنظائر   الأشباه:  يوطيالس  الدين  جلال  .5
 . م1983

 . م1986 دمشق، الفكر، ارد لنظائر،وا الأشباه: الحنفي نجيم بن الدين زين .6

  الجنان،   جامعة   ، (دكتوراه  رسالة)  والأزمان   القرائن  بتغير  الأحكام  تغير:  مكداش   سليم  سها .7
 . م 2006 ية، الإسلام البشائر  دار طرابلس،

 . م 1986  ،(4ط ) الرسالة، مؤسسة  الأصول، على الفروع  تخريج:  الزنجاني  الدين شهاب .8

 . م 1998 بيروت، العلمية، الكتب ارد الفروق،: القرافي الدين شهاب .9

 . م1992  دمشق، الطباع، دار الأنام،  مصالح  في الأحكام قواعد: السلام عبد بن العز .10

 . هـ1302  بيروت،  بية، الأد المطبعة : العدلية  الأحكام مجلة .11

  المحراب،   دار  الدعوة،  فقه  في  التطبيقي  والاجتهاد   الإفتاء  أصول:  الراشد  أحمد  محمد .12
 . م2002 سويسرا،
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  الفكر،   دار  الأربعة،  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد.(:  د)  الزحيلي   مصطفى  حمدم .13
 . دمشق

 الصول  فيثانيا: 

 . م 1999 مصر،  اليقين،  دار الناظر، وضةر  لىع الفقه أصول مذكرة: الحنبلي قدامة ابن .1

 . لبنان بيروت،   المعرفة، دار الشريعة، أصول في الموافقات: الشاطبي إسحاق  أبو  .2

 والدراسات،  للأبحاث الإسلام منار مجلة المقاصدي، والسلوك الشرعي التكليف.(: د ) بوعود   حمدأ .3
 . م2020

  ،( 2ط)   الإسلامي،   للكتاب  العالمية  رالدا  الشاطبي،   الإمام   عند   المقاصد  نظرية:  الريسوني  أحمد  .4
 . م1992

 . م1992  ،الكويتية الأوقاف وزارة الفقه، أصول في يطالمح  البحر: الزركشي الدين بدر .5

 . الخراز دار الحديث، أهل منهج  على الفقه أصول من :  قادر غلام  بن زكريا .6

 . م1981 بيروت،  الفكر،  دار الأحكام، أصول في  الإحكام: الآمدي الدين سيف .7

 . م 1993 بيروت، المعرفة،  دار المبسوط،: السرخسي  الدين سشم .8

 . لبنان بيروت، معرفة،ال دار الأثر،  أصول إلى النظر توجيه: الجزائري  صالح بن  طاهر .9

  مسلم،   الإمام  دار  الأصول،   صفوة  شرح  في  المحصول.(:  د)  الريس  ريس  بن  العزيز  عبد .10
 . هـ1437 المنورة، المدينة

 . م1982 الرسالة، مؤسسة  بها، الاحتجاج في  المختلف التشريع دلةأ: الربيعة  العزيز  عبد .11

 . م1987 ،( 1ط)   مية،الإسلا ئرالبشا دار  الأحكام، أدلة بيان في الإمام : السلمي الدين عز .12
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  الآفاق،  دار  الأحكام،  أصول  في  الإحكام(:  محمد  أبو )  الظاهري   حزم   بن  أحمد  بن  علي .13
 . م1983

 . م1979  السعودية، البحوث لجنة الفقه، لأصو  علم في المحصول: الرازي  الدين فخر .14

 .القاهرة  العربي، الفكر دار الفقه، أصول: زهرة أبو  محمد .15

 (. 2ط)  الإسلامي، المكتب الإسلامي،  الفقه في النصوص سيرتف: صالح أديب  محمد .16

  دار   الأصول،   علم  من  الحق   تحقيق   إلى   الفحول  إرشاد(:  الإمام)  الشوكاني  علي   بن   محمد .17
 . م1999  بيروت،  بي، العر  الكتاب

 . م1982 الرسالة، مؤسسة المصلحة،  ضوابط : البوطي  رمضان سعيد محمد .18

 . م 1981 لعربية، ا النهضة دار الأحكام، تعليل :  شلبي  مصطفى   محمد .19

  مؤسسة  الفقهاء،   اختلاف  في   الأصولية   القواعد  في  الاختلاف  أثر:  الخن  سعيد   مصطفى  .20
 . م1972 الرسالة،

 . لبنان بيروت،  الكتب، عالم الآثار، مشكل   من  ر مختصال من المعتصر: موسى  بن  يوسف .21

 ى والفتو  الفقه فيثالثا: 

 .الجزائر المدية،  الوفاء، دار ،والمستفتي  المفتي أدب: الشهرزوري  الصلاح ابن .1

  العلمية،  المطبوعات  دار  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع(:  الدين  علاء)  الكاساني  بكر  أبو  .2
 . مصر

 . الإسلامية المكتبة ،الرملي فتاوى (:  الدين شهاب) رمليال ي الأنصار  حمزة  بن  أحمد .3



 فــهارس  

234 
 

 أصحاب   خالفةم   لمستقيما  الصراط  اقتضاء(:  الإسلام  شيخ)  تيمية  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد .4
 . م1996 السعودية، الحكومة  طبعة   الفتاوى، ومجموع السنة، إحياء دار الجحيم،

  وطنه  على  غلب  من  أحكام   نوبيا  المتاجر  أسنى(:  العباس  أبو )  الونشريسي  يحيى  بن  أحمد .5
  مصر،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  والزواجر،  العقوبات  من  عليه  يترتب  وما  يهاجر  ولم  النصارى 
 . م1986

  علماء  فتاوى   عن   المغرب  والجامع  المعرب   المعيار(:  العباس   أبو)  الونشريسي  يحيى  بن   أحمد .6
 . بيروت  الإسلامي، الغرب دار والمغرب، والأندلس  إفريقية

 . م1988  الجزائر، البليدة،  الكتاب، قصر الإسلام، في الفتوى : القاسمي دينال ل جما .7

  وجمعة   تركي  إسماعيل  جمع  والفتوى،  هالفق  ،4ج  البنا،  الإمام  تراث  من (:  الإمام)  البنا  حسن .8
 . مصر البصائر،  دار أمين، 

 . ميالإسلا الكتاب دار الطالب، روض شرح  في المطالب أسنى (: يحيى أبو) الأنصاري  زكريا .9

 . م1973 الجيل، دار  العالمين، رب عن  الموقعين أعلام: الجوزية قيم  ابن الدين شمس .10

  والإمام،  القاضي  وتصرفات  الأحكام   عن   الفتاوى   ييز تم   في   الإحكام:  القرافي  الدين  شهاب .11
 . م1967 حلب،  الإسلامية، المطبوعات مكتب

 الشؤون   وزارة  مطبوعات  ،اديس ب   بن  الحميد  عبد  الإمام  آثار(:  الإمام)  باديس  بن  الحميد  عبد .12
 . م1991 الجزائر،  والنشر، للطباعة البعث  دار الدينية، 

  غيرها   من  المدونة  في  ما  على  والزيادات  وادرالن (:  حمد م  أبو )  القيرواني  زيد  أبي  بن   الله   عبد .13
 . بيروت   الإسلامي، الغرب دار الزيادات، من
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  طه   تحقيق  الكبير،  والشرح  غنيالم(:  الدين  موفق)  المقدسي  قدامة  بن  أحمد  بن  الله  عبد .14
 . م1983  بيروت،  العربي، الكتاب ودار القاهرة، مكتبة عطا،  القادر وعبد الزيني

 . م 1982 مصر،  النصر،  دار الفتوى، دراية في القصوى  الغاية: البيضاوي  مرع بن الله  عبد .15

  الرياض،   الهدى،  دار  الإسلام،  شيخ  كتب  من  المنتخب:  السقاف  القادر  عبد  بن  علوي  .16
 . م1998

 .القاهرة  الحديث،  دار السلطانية، الأحكام(: الحسن أبو ) الماوردي محمد  بن  علي .17

  دار   الشافعي،  الإمام  مذهب   فقه   في   كبير ال  الحاوي (:  الحسن  أبو)  الماوردي  محمد   بن  علي .18
 . م1999  بيروت،  العلمية، الكتب

 الرزاق   عبد   بن   حمدأ  جمع  الدائمة،  اللجنة  فتاوى :  والإفتاء  العلمية  للبحوث   الدائمة  اللجنة .19
 . سبيل  الله  عبد  بن  لمحمد  شرعية ورسائل وبحوث  وغيره، الدويش

 القاهرة،  العلمية،  الكتب  دار  الكبرى،   مدونةال(:  الإمام )  المدني  الأصبحي  أنس   بن   مالك .20
 . م1994

  مثل  العلمية  والمجلة  الكتب)  المجلس  وقرارات  إصدارات:  والبحوث  للإفتاء  الأوروبي  المجلس .21
 . (يرهوغ 63 قرار

 . م 2005 الثالث، المؤتمر قرارات: بأمريكا  الشريعة فقهاء مجمع .22

 . م1983 ،بيروت  كر،الف دار  الأم، كتاب(:  الإمام) الشافعي إدريس  بن  محمد .23

 . بيروت   المعرفة، دار المبسوط،: السرخسي  سهل  أبي بن  أحمد بن  محمد .24

  لإسلامي، ا  ربالغ  دار  الممهدات،   المقدمات(:  الجد)  القرطبي   رشد  بن   أحمد  بن   محمد .25
 . بيروت 
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  على  الفقه  في   المنهاج  شرح  إلى  المحتاج  نهاية(:  الدين   شمس)  الرملي  العباس   أبي   بن   محمد .26
 . بيروت  العلمية، الكتب دار ،الشافعي مذهب

  الكتاب  دار  المنجد،  الدين  صلاح   تحقيق  رضا،  رشيد  محمد  الإمام  فتاوى :  رضا  رشيد  محمد .27
 . م2005 الجديد،

 . المنتهى غاية شرح في  النهى أولي مطالب: ني الرحيبا  سعد بن  مصطفى  .28

 . بيروت الفكر،  دار الإقناع،  متن عن  القناع كشاف:  البهوتي يونس  بن  منصور  .29

 . م 1996 المغربية، الأوقاف وزارة الكبرى،  الجديدة النوازل(: عيسى أبو ) نيالوزا هديالم .30

  وعمدة  بينالطال  وروضة  المهذب،  شرح  المجموع (:  زكريا  أبو )  النووي   شرف  بن  يحيى .31
 . دمشق  الإسلامي، المكتب المفتين،

  الجزائر،   الشهاب،  دار  الفتوى،   في  وأثرهما  والمكاني  الزماني   البعد.(:  د)  بلمهدي  يوسف .32
 . م2000

 الحديث  فيرابعا: 

 . بيروت  العلمية،  الكتب  دار الترمذي،  صحيح شرح الأحوذي عارضة: العربي  بن  بكر   أبو  .1

 . م1988 بيروت،  العلمية، الكتب دار بالآثار،  المحلى: حزم  بن  محمد  أبو  .2

  ،بيروت  المعرفة،  دار  البخاري،   صحيح   بشرح  الباري   فتح(:  الحافظ )  العسقلاني  حجر  بن  أحمد .3
 . السلفية ةوالمكتب

 . القاهرة الإسلامي، التراث مكتبة شاكر،  أحمد تحقيق  المسند،(: الإمام) حنبل   بن  أحمد .4
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  العلمية،  الكتب  دار  الإيمان،   وشعب  ، كبرى ال  السنن(:  بكر   أبو )  البيهقي  الحسين  بن  أحمد .5
 . بيروت 

  الخن،   صطفى م  أنس   محمد  تحقيق   النسائي،   سنن(:  الرحمن   عبد   أبو )  النسائي   شعيب  بن   أحمد .6
 . دمشق العالمية، الرسالة دار

 . م1998 بيروت، الفكر،  دار السنة، شرح(: محمد  أبو ) البغوي  .7

 . لبنان بيروت، العلمية،  كتب ال ردا السيوطي، بشرح  النسائي سنن:  السيوطي  الدين جلال  .8

 الشريعة  مجلة  حديثية،  دراسة  والإرسال،  الاتصال  بين  المدينة  صحيفة.(:  د)  المطيري   حاكم .9
 . م 2011 الكويت، جامعة  الإسلامية، الدراساتو 

  تيمية،  ابن  مكتبة   الأوسط،   والمعجم   الكبير،   المعجم (:  القاسم  أبو)  الطبراني  أحمد   بن  سليمان .10
 . والحكم  لومالع ومكتبة  القاهرة،

  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  داود،  أبي  سنن(:  داود  أبو )  السجستاني  الأشعث  بن  سليمان .11
 . العصرية والمكتبة

 . المرام بلوغ شرح: سالم محمد  بن  طية ع .12

  مؤسسة   الأرنؤوط،   شعيب   تحقيق  الدارقطني،  سنن(:  الحسن  أبو)  نيالدارقط  عمر  بن   علي .13
 . م2004 بيروت،  الرسالة،

 . الموطأ كتاب(:  الإمام )  أنس بن مالك .14

 . الكبير والتاريخ  ،(البخاري  صحيح)  الصحيح الجامع(: الإمام) البخاري  إسماعيل بن  محمد .15

  ودار  الحديث،  دار  المرام،  بلوغ  شرح  السلام  سبل(:  الإمام)  الصنعاني  إسماعيل  نب   محمد .16
 . العربي الكتاب
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  حزم،  ابن  دار  ،(بانح   بنا  صحيح)  الصحيح  المسند(:  حاتم   أبو )  البستي   حبان  بن  محمد .17
 . بيروت 

 . م2003 القاهرة، الثقافة،  مكتبة الموطأ،  على الزرقاني شرح: الزرقاني الباقي عبد بن  محمد .18

  الكتب  دار  الصحيحين،   على  المستدرك (:  الله   عبد   أبو)  النيسابوري   الحاكم   الله   عبد  بن  محمد .19
 . م1990 بيروت،  العلمية،

 . بيروت   العلمية، الكتب  دار الأخبار،  منتقى شرح الأوطار نيل : الشوكاني  علي  بن  محمد .20

  عواد،   شار ب   تحقيق   ، (الترمذي   سنن )  الكبير  الجامع (:  عيسى  أبو)  الترمذي  عيسى  بن   محمد .21
 . بيروت الإسلامي، الغرب دار

 . العربية  الكتب إحياء دار  ماجه،  ابن سنن (: ماجه  ابن)   القزويني يزيد  بن  محمد .22

 . م1985 بيروت،  الإسلامي، المكتب ،ابيح المص مشكاة: التبريزي  الخطيب محمد .23

  الأحاديث  وسلسلة  الصحيحة،   الأحاديث  سلسلة(:  الشيخ)  الألباني  الدين  ناصر  محمد .24
 . الرياض المعارف، مكتبة الصغير،  الجامع وصحيح  عيفة،الض

  تحقيق ، (النووي  بشرح  مسلم صحيح ) الصحيح  الجامع (: الإمام) النيسابوري  الحجاج بن  مسلم .25
 . بيروت العربي،  التراث إحياء دار لباقي،ا بد ع فؤاد محمد

  إحياء   دار   ، الحجاج  بن   مسلم  صحيح   شرح  في  المنهاج (:  زكريا  أبو )   النووي   شرف   بن  يحيى  .26
 . بيروت العربي، تراثال

  والأسانيد،  المعاني   من   الموطأ  في  لما  التمهيد(:  عمر   أبو )  القرطبي   البر  عبد  بن  يوسف .27
 . والنفائس التحف ومجموعة الة،الرس مؤسسة  البر، وفتح  والاستذكار، 
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 اللغة  في خامسا: 

  صادر،  ودار   بي،العر   التراث  إحياء  دار  العرب،  لسان(:  الفضل  أبو)  منظور  بن   مكرم  بن  محمد .1
 . بيروت 

  دار  القاموس،   جواهر   من  العروس   تاج(:  الواسطي  الدين  محب )  الزبيدي  الحسيني  مرتضى   محمد .2
 . م 1994 بيروت، الفكر،

 معاصرة  ةعلمي ورسائل   كتبسادسا: 

 المنورة،  بالمدينة  الإسلامية  الجامعة  مجلة  والإسلام،  الجاهلية  في  الرق :  الجمل  محمد  إبراهيم .1
 . م2019

 . لبنان بيروت،  الجيل، دار والنحل، والأهواء  الملل في الفصل: حزم  بن  مدمح  أبو  .2

 وبا، أور   في  المسلمين  ومشارب  أوروبا،  إلى  الإسلام  دخول  مراحل.(:  د )  الخليفة  محمود  أحمد .3
 . ميونخ أوروبا،  في الإسلام تاريخ دراسات مركز

 . مصر  العربي، التراث دار ،والأوهام الفساد من   النصارى  دين في بما  الإعلام : القرطبي  الإمام .4

 . السلطانية الأحكام : الماوردي الإمام .5

 . ه ـ1436 الرياض، الحصري،  دار الغربة، بلاد  في المسلمون .(: د) الشقاوي  الله  عبد بن  أمين .6

  الكويت،   جامعة  مطبوعات  الأقليات،  فقه  بنوازل  وتعلقها  المصلحة  قواعد:  عريج   مناحي   بندر  .7
 . م2019

  والبحوث،  للإفتاء  الأوروبي   للمجلس   معدة  دراسة  دماج، الان   واعد ق(:  الشيخ)  حلاوة  حسين  .8
 . م2014
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 . الإسلامية الشريعة في الجنسية.(: د ) غرايبة رحيّل .9

  إشبيلية،   كنوز   دار  الإسلامي،   الفقه  في  وأحكامه  تضعاف الاس.(:  د)  المشوخي   عابد  بن   زياد .10
 . م2012 الرياض،

 . سوريا النوادر، دار  الإسلامي، الفقه يف وأحكامهما والتجنس  الجنسية: الحسن عواد سميح .11

 رسالة )  الإسلامي  الفقه  في  المسلمة  للأقليات  السياسية  الأحكام:  توبولياك  محمد  سليمان .12
 . النفائس  دار نية،الأرد الجامعة ،( ماجستير

  المجتمع،   مجلة  الغربية،  والنخب   المسلمة  الجالية  نظرة  بين   الاندماج.(:  د)  الأيوبي  شادي .13
 . م2025

 . م2007 أوروبا، في الإسلامية المؤسسات دور.(: د ) مخلوف  نب   شكيب .14

  والمثبتين،  النافين  بين   الإسلام  ديار  غير  في   المواطنة  قواعد.(:  د)  سلطان  الدين  صلاح .15
 . م2007 والبحوث، للإفتاء الأوروبي  لمجلسل دم مق بحث 

  ، (دكتوراه  الةرس)  الشريعة  أحكام  في  وآثاره  الدارين  اختلاف:  الأحمدي  مبروك  بن  العزيز  عبد .16
 . م 2004 المنورة،  بالمدينة  الإسلامية الجامعة

  إحياء   دار  الوضعي،  بالقانون   مقارن ا  الإسلامي  الجنائي  التشريع.(:  د )  عودة  القادر  عبد .17
 . بيروت العربي، راثالت 

 (. فقهية دراسة) والمواطنة الدين بين الولاء(: الشيخ)  بيه بن الله  عبد .18

  الفقهي  المجمع  مجلة  الكفار،  بموالاة  الكفر  مناط:  رنيالق  ظافر  بن   محمد  بن  الله  عبد .19
 . الإسلامي 
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  با،أورو   في  للمسلمين  المواطنة  وفقه  الشرعية،  السياسة  فقه  تجديد.(:  د )  النجار  المجيد  عبد .20
 . التأسيس وفقه الترخيص فقه بين  الأقليات وفقه

  كثير،   ابن  دار   م،الإسلا  ودين   التوحيد  داعية  الله   خليل   إبراهيم .(:  د )  الصلابي   محمد   علي .21
 . بيروت 

  عبد  الأمير  جامعة  بحثية،  دراسة  الإسلامية،   للأقليات  التجنس  حكم.(:  د.أ)  ميهوبي  علي .22
 . م2023 قسنطينة، القادر،

 . م 1998 للعلوم، العربية الدار الحضارية، الوراثة سبيل للتجديد جتهادالا : حسنة عبيد  عمر .23

 الشارقة،   الصحابة،  مكتبة  هبهم،مذ  الغلاة  عليها  بنى   التي   الأصول :  سليم  المنعم   وعبد   عمر  .24
 . م2000

  وتحرير  الجواز  وبيان  مسلم  غير   بلد   جنسية   أخذ   حكم (:  الشيخ)  مراد   الله   عبد   بن   فضل .25
 . م 2022 المسلمين،  لعلماء العالمي تحادللا الفتوى  لجنة المقام،

 (. ماجستير رسالة) المسلمة للأقليات الشرعية السياسة فقه: زردومي فلة .26

  العلمي،   الراصد  مجلة  والمؤشرات،  والأبعاد  المفهوم   الاجتماعي،  الاندماج:  القادر  بدع  فوشان .27
 . م2017

 . م2020 ريخ، التا مجلة  وتداعياتها،  الإسلام على الحرب.(: د ) حمدان ليلى .28
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 :ملخص

 التجنس   أحكام  تطبيقية،  دراسة.. الإسلامية  غير  البلاد   بجنسية  تجنسال  أحكام"ب   موسومةال  دراسةال  هذه  تتناول  
 المقدمات   وفيه   تمهيدي،  فصل  فصول،  عة أرب  في  لموضوعا  وتناولت   وهجرة،  إقامة  من  يتبعها  وما  الأولى،  بالدرجة

 ذلك،  أدلة  انبي  مع  الترجيح،  ثم  الجواز،و   المنع  بين  كانت   التي   وأدلتهم  الفقهاء  أقوال  عن  الأول  والفصل  الضرورية،
  يم والتحر   والكراهة،  الإباحة،و   والندب،  الوجوب،  الخمسة،  الشرعية  الأحكام  تعتريه  التجنس  أن  إلى  الدراسة  وخلصت 

 .المحيطة والظروف والبلاد، المتجنس لحا حسب  على
 المتعلقة   ينالقوان  وأحكام  راءوالب  لاءوالو   الاندماج  من  لتجنس،ا  لىع  المترتبة  الآثار  لبيان  الثالث   الفصل  وجاء

 الإسلامية،   والمؤسسات   باو أور   في  للمسلمين  تطبيقية  دراسة  الرابع  الفصل  ثم  الاندماج،  أو  والمواطنة  بالتجنس
 إحصائية  تطبيقية راسةد 

   .إسلامية غير بلاد هجرة، إقامة، اندماج، أحكام، تجنس،: مفتاحية كلمات
Abstract 

    This study, entitled "The Rulings on Naturalization in Non-Muslim Countries: An 

Applied Study," primarily addresses the rulings on naturalization, and its subsequent 

implications for residency and migration. It is divided into four chapters: an 

introductory chapter containing necessary preliminaries; the first chapter presents the 

opinions of Islamic jurists and their supporting evidence, ranging from prohibition to 

permissibility, followed by a preferred opinion and its supporting evidence. The study 

concludes that naturalization is subject to the five categories of Islamic legal rulings: 

obligation, recommendation, permissibility, reprehensibility, and prohibition, 

depending on the individual's circumstances, the country, and the surrounding 

conditions. The third chapter examines the consequences of naturalization, including 

integration, loyalty and disavowal, and the legal provisions related to naturalization, 

citizenship, and integration. The fourth chapter presents a statistical case study of 

Muslims in Europe and Islamic institutions. 

Keywords: naturalization, rulings, integration, residency, migration, non-Muslim 

countries. 
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